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محنة السوريين والفلسطينيين بعد اولمرت
عبد الباري عطوان

الانتظار هو الســمة التي تميز الوضع العربي، ليس في الوقت الراهن فقط، 
وانمــا ايضا طوال العقود الثلاثــة الماضية على الاقل. فكأننــا كعرب اصبحنا 
مثل اشــارة المرور، الجميع يعبر، بينما نحــن واقفون في مكاننا ننتظر حدوث 

«شيء ما» دون ان يكون لنا أي دور في تحديد هويته.
حالــة الانتظــار العربيــة هذه تتبلــور في ابهــى صورها هذه الايــام. فنحن 
ننتظــر، ومــن موقع المتفــرج ثلاثة احداث رئيســية، احدها لا يمكــن الجزم به 
وبنتائجــه، وهو الحرب الايرانيــة ـ الامريكية ـ الاســرائيلية، واثنان مؤكدان، 
وهما انتخابات حزب كاديما الاســرائيلي في ايلول (سبتمبر)، والانتخابات 

الرئاسية الامريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين.
اســتقالة ايهــود اولمرت وضعــت اطرافــا عربية في مــأزق كبيــر، لان هذه 
الاطــراف، وخاصــة الفلســطينيين والســوريين راهنوا عليه كشــخص يمكن 
التفاوض معه للوصول الى معاهدات سلام تتمخض عن انهاء الصراع العربي 
ـ الاسرائيلي برمته، من خلال اقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة وغزة، 

واستعادة هضبة الجولان السورية المحتلة.
اولمــرت اثبت انــه اكثر المســؤولين الاســرائيليين براعــة في فــن المراوغة، 
والخــداع، والضحك على ذقون العرب، فقد تميز ارثه السياســي على قصره، 
بثلاثة امور اساســية، الاول: زيادة الحواجز الاســرائيلية في الضفة الغربية 
الى اكثر من 630 حاجزا، والثاني: توسيع المستوطنات الاسرائيلية خاصة تلك 
المحيطــة بالقدس المحتلة، اما الثالث فقد تمثل فــي تجاوز كل الخطوط الحمر، 
وبزّ جميع رؤســاء الوزراء الذين ســبقوه، بمن في ذلك استاذه آرييل شارون، 
وغريمــه بنيامين نتنياهو باعتماد بناء مســتوطنة جديدة في غور الاردن، بدلا 

من تنفيذ تعهداته بازالة ما يسميه بالمستوطنات غير الشرعية.
الســؤال المحير، بالنسبة الينا على الاقل، هو كيف استطاع اولمرت ان يخدع 
كل المسؤولين العرب الذين هرولوا الى مؤتمر انابوليس، او في كل من دمشق 
وســلطة الرئيس محمود عباس فــي رام الله طوال هذا الوقــت، ويقنعهم بانه 
الرجــل القادر على صنع الســلام دون ان يقدم لهم تنــازلا واحدا، بما في ذلك 

تفكيك حاجز واحد في الضفة.
المشــكلة ان الفلســطينيين والســوريين الذيــن راهنوا على اولمــرت كصانع 
ســلام يتصرفــون وكأن اســتقالته التي اعلنها قبــل يومين لا تعنيهــم مطلقا، 
وهو تصرف يمكن وصفه بانه اســوأ انواع المكابرة وخداع النفس، وهذا ليس 

جديدا على العرب في كل الاحوال.
٭ ٭ ٭

الســوريون قالــوا انهم سيســتمرون في عمليــة التفاوض غير المباشــر مع 
اولمــرت وحكومته عبر الوســاطة التركيــة، ونحن نقول لهــم ان الرجل اصبح 
«بطة عرجاء» وســيقضي اســابيعه القليلة الباقية في رئاسة الحكومة متنقلا 
بين مخافر الشــرطة لمواجهة اســئلة المحققين حول تهم الفســاد والرشــاوى 
التــي تطارده، فيردون ان المفاوضات في انقرة هي في اطار عملية ســلمية مع 

حكومة وليس مع شخص.
رد الفعل الفلســطيني على اســتقالة اولمرت كان الاكثــر غرابة، فقد وصف 
المتحدثون باسم الرئيس عباس هذه الاستقالة بانها «شأن داخلي اسرائيلي» 
لا علاقــة لهــم بها. وكأن الســلطة دولــة عظمى تملــك كل مقومات الســيادة، 
وليســت مجرد دائرة صغيرة في دوائر الاحتلال الاســرائيلي، تصاب بالبرد 

مع كل عطسة يعطسها رئيس الوزراء الاسرائيلي، او وزير دفاعه.
استقالة اولمرت ليست شأنا داخليا اسرائيليا وانما شأنا عربيا وفلسطينيا 
بــكل المقاييــس، لأن نتيجة الانتخابــات التي ســتترتب على هذه الاســتقالة، 
وهوية المرشــح الفائــز، ونجاحه او نجاحها في تشــكيل حكومة ائتلافية من 
عدمه، كلها عوامل ستحدد الكثير من عناصر الخريطة والتحركات السياسية 

في المنطقة.
من المفارقة ان المتنافسين الرئيسيين على خلافة اولمرت يشبهان الانتخابات 
التمهيدية للمتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الامريكية، من 
حيث تخيير الناخبين الاســرائيليين بين امرأة (تســيبي ليفني) او احد ممثلي 

الاقليات العرقية (شاؤول موفاز الايراني الاصل).
٭ ٭ ٭

المرشــحان الاســرائيليان يتفقان علــى امر واحد وهو بقــاء القدس موحدة 
وعاصمة للدولة الاســرائيلية، ويتنافســان على كيفية خداع العرب من خلال 
الاســتمرار في العملية التفاوضية دون اغضاب الادارة الامريكية وشــركائها 
الاوروبيــين، فليفني تقول انها ستســتمر فــي العملية التفاوضيــة اذا فازت، 
وموفاز يغازل اليمين المتطرف بالحديث عن التوســع في الاستيطان والتهديد 

بضرب ايران.
العملية الانتخابية لحزب كاديما لن تتضح نتائجها حتى نهاية شــهر ايلول 
(ســبتمبر) المقبل، وامــام الفائز فيها حوالي الشــهر كمهلة لتشــكيل حكومة 
ائتلافيــة، وفي حال فشــله في هــذه المهمة، في هــذه المدة المحــددة، وهو امر 
متوقع، فإن البلاد ســتذهب الى انتخابات عامة في شهر آذار (مارس) المقبل، 
تؤكد كل اســتطلاعات الرأي ان اليمين الاســرائيلي المتشــدد بزعامة بنيامين 

نتنياهو سيكون الفائز فيها بأغلبية معقولة.
بمعنــى آخر، نحــن مقدمون على فترة مــن الجمود في العمليــة التفاوضية 
على الاقل قد تمتد من ثلاثة الى ستة اشهر، وربما اكثر من ذلك، فماذا سيفعل 
المفاوضون الســوريون والفلســطينيون في هــذه الفترة ومــا بعدها، وما هي 

بدائلهم اذا كانت لديهم بدائل؟
مــن المؤســف ان نقول بانعــدام وجــود اي بدائل لدى العــرب، ولا نرى اي 
تحــرك، منفردا او جماعيا، للتعامل مع هذه التطــورات الخطيرة، وما يزيد من 
تعقيــد الموقف ان الاوضاع العربيــة تعيش مرحلة اقرب الــى الحضيض بكل 

معانيه.
فإذا اخذنا طرفي المعادلة التفاوضية العربية، اي السوريين والفلسطينيين 
كلا على حدة، نجد ان الطرف الســوري يعيش حالة من العزلة المفروضة عليه 
عربيا، وخاصة من قبل مصر والمملكة العربية السعودية، حيث ينعدم الحوار. 

ولا نبالغ اذا قلنا ان الدولتين تكنان عداء لسورية اكثر من عدائهما لاسرائيل.
امــا الوضع الفلســطيني فيعيش هو الآخر اســوأ ايامه، وهو ســوء يتطور 
بشــكل تصاعدي يوما بعــد يوم. فحرب الاعتقالات يســتعر اوارها بين طرفي 
المعادلة السياســية الفلســطينية في رام الله وغزة، وقنــوات الحوار معدومة 
وليست مســدودة فقط، والتنابز بالشــتائم والتخوين على اشده، والتراشق 

الاعلامي دخل مناطق محرمة وغير مسبوقة.
حكومة رام الله اصبحت حكومة دفع رواتب، وحكومة غزة اصبحت حكومة 
تســعى من اجل الحصــول على مال لدفــع الرواتب هي الاخــرى، وباتت قمة 
امانيها الحفاظ على اســتمرار اتفاق تهدئة ملــيء بالثقوب والعورات، لتأمين 
الحد الادنى من متطلبات مليون ونصف المليون فلســطيني من دقيق وقوارير 

غاز وبعض الأحذية.
اســتقالة اولمــرت لــم تكشــف هشاشــة العمليــة السياســية الاســرائيلية 
وتشــرذمها فقط، وانما عورات الحكومات العربيــة ايضا، هذا اذا بقيت هناك 

عورات اساسا.

مسلسل «منزل صدام»: مغالطات تاريخية.. ومحاولة لتشويه ما تبقى من رئيس
لندن - «القدس العربي» 

 من احمد المصري: 

تنــاول مسلســل « منزل صــدام» في حلقتــه الاولى، 
والتــي بثتهــا هيئــة الاذاعــة البريطانيــة «بي بي ســي» 
الاربعــاء الماضي حيــاة الرئيس العراقــي الراحل صدام 
حســين من وجهة النظر الغربية منذ بزوغ نجمه فى عام 

1979 ولحين محاكمته الهزلية واعدامه فى عام 2006.
بدأ المسلســل حلقته الاولى بمغالطات تاريخية كثيرة 
وأداء تمثيلــي هزلي، ومحاولات لإضفاء صفة عصابات 

المافيا على الحكومة العراقية ورئيسها. 
ويــؤدي دور الرئيــس صدام ممثل إســرائيلي مغمور 
يدعــى ايجال ناعور تشــبه ملامحه إلى حــد كبير ملامح 

الرئيس صدام.
الممثــل الاســرائيلي ذو الاصول العراقيــة الذي يلعب 
الدور اتقن اللهجة العراقية وكان مقنعا في ادائه خاصة 
وان وجه الشــبه كان كبيرا، ناعور كان قد نجا بالكاد من 
هجوم صاروخي شــنه جيش الرئيــس العراقي الراحل. 

ولكن بالنسبة له فالمسألة لا تتعلق بالانتقام.
وثار جدل واســع حول المسلســل، لمشــاركة خمســة 

ممثلــين تونســيين بالاضافــة الــى المصري عمــرو واكد 
فيــه بدعــوى أنــه مســيء للعــرب ويتضمــن تشــويها 
لصــورة الرئيــس صــدام، المسلســل يبحث فــي صميم 
العلاقــة الأســرية بين افــراد العائلــة الواحــدة عائلة آل 
المجيــد، ويحاكي المسلســل افلام عصابــات المافيا او ما 
يعرف بـــ»الأب الروحي»، بعيدا عــن الاقناع او حتى عن 

الشخصية الحقيقية للرئيس الراحل وعائلته.
ومن حيــث الوقائــع التاريخية كانت الحلقــة الاولى 
مليئــة بالعديــد مــن المغالطــات، حيــث يبــدأ المسلســل 
بالحديــث عن طــارق عزيز كرئيــس لوزراء العــراق عام 
ثمانــين وهــذا المنصب لــم يكن موجــودا في التسلســل 
الهرمي للســلطة العراقية آنذاك، اذ ان المنصب استحدث 
عام واحد وتســعين اي بعد انتهــاء حرب الخليج الثانية 
باشــهر قليلة، واول من تسلم منصب رئاسة الوزراء هو 
الراحــل الدكتور ســعدون حمادي وخلفــه محمد حمزة 

الزبيدي، ثم الرئيس الراحل صدام حسين.
وركز المسلسل على دور والدة الرئيس العراقي الراحل 
صدام حسين وكأنها هي الناهية والآمرة في امور تتعلق 
بتعين افراد مــن العائلة داخل الحكومــة العراقية، وهي 
مغالطــة كبيرة خصوصا وان المسلســل  يظهــر ان والدة 
صدام تطلب من صدام تعيين برزان وتعلية منصبه، علما 
ان برزان الاخ غير الشــقيق لصدام كان في منصب رئيس 
المخابرات العراقية اي الرجل الثاني في الدولة آنذاك من 

حيث حساسية الموقع واهميته.
المسلسل  يظهر اختلافا من حيث المظهر العام، اي في 

محاكاة الشــخصية فاظهر  المسلســل علي حسن المجيد 
ابن عــم الرئيس العراقي بانه اصلع ولون بشــرته فاتح، 
مــع العلــم ان المجيد هو شــخص كثيف الشــعر واســمر 
البشــرة بشــكل داكن. حســين كامل تم رســم هيئته من 
دون شارب وهذا يخالف شــخصيته الحقيقية من حيث 

المحاكاة والتقليد الدقيق.
المسلسل حاول تشــويه صورة الرئيس العراقي وهو 
يقارع الخمر علما ان الرئيس الراحل لا يشرب الخمور ولا 
يتعاطاها وهو امر معروف عنه لأصغر طفل عراقي، مثلما 

يؤكد كثيرون عرفوه عن قرب بينهم طبيبه الخاص. 
اظهــار الرئيس صــدام في مــكان عام وهــو يتحرش 
بالنســاء ويداعبهن يدعو للســخرية، وهذا شيء غريب 
فالكل يعرف شــدة الخصوصية التي يتمتع بها الرئيس 
العراقي الراحــل، وتصرف كهذا يفقده هيبته التي كانت 
مهمة جدا بالنسبة له، ربما هذه الصفة تنطبق على بعض 
ابنائــه، وخاصة المرحــوم عدي ولكن لم يذكــر مطلقا ان 

صدام تحرش بالنساء.
ركز المسلســل على حفل الزفاف الخاص برغد كريمة 
الرئيس صدام ويظهر الحظور وكأنهم في حفلة كوكتيل 
غربية علمــا ان اغلب اعراس عائلة الرئيــس العراقي تتم 
في اجواء عائلية خاصة وغير معلنة ولا يحضرها صدام 

الا لدقائق معدودة بحكم التقليد العشائري.
ويظهر المسلسل الرئيس صدام حسين وهو يطلق النار 
على وزير التخطيط العراقي عدنان حسين الحمداني في 
القصــر الرئاســي وهذا مغالطــة ايضا لأن عمليــة اعدام 

الحمدانــي جرت وفق اجــراءات خاصة لفريــق الاعدام 
المكلف وهذا مثبت تاريخيا.

بعــد ذلك تنتقــل الكاميرا الى حضــور الرئيس صدام 
وزوجتــه لمجلس عزاء عدنان الحمداني، وتظهر الســيدة 
ســناء الشــيباني عقيلتــه، حيث يقــوم الرئيــس صدام 
بمواساتها  وتلك مغالطة تاريخية لأن الرئيس الراحل لم 

يقم بزيارة عائلة الراحل الحمداني.
واقتصــر الأمــر علــى قيــام بــرزان ابراهيم الحســن 
بالاتصال بزوجــة الحمداني لتســليمها الوصية، مثلما 

ذكرت مصادر موثوقة لـ»القدس العربي».
الحلقــة الأولــى من المسلســل، لــم تخرج عــن كونها 
محــاكاة لفيلــم «العراب» ومسلســل عائلة «ســوبرانو» 

حسبما ذكر نقاد في لندن الجمعة.
المسلسل برغم انه  اظهر محاولة اغتيال الرئيس صدام 
في الدجيــل باعتبارها اهم احداث تلك الفترة، لكنه اغفل 
أي اجتماع لصدام مع رؤســاء عــرب، وهي الاجتماعات 
التي اســتغلها في تشــكيل تحالــف داعم له فــي العالم 
العربي في حربه على إيران، أو حتى اجتماعاته مع زواره 
من المسؤولين الأجانب مثل اجتماعه الشهير مع مندوب 
الرئيــس الأمريكي آنــذاك رونالــد ريغان ووزيــر الدفاع 
الامريكــي فيمــا بعد دونالد رامســفيلد خلال الســنوات 
الأولــى من حربه مــع إيران.  مسلســل «منــزل صدام»، 
جعل من الرئيس الراحل زعيما من زعماء المافيا، وحاول 
تشويه صورته، ولم يقنع اغلب النقاد في حلقته الاولى، 

فكيف ستكون النهاية.

من بينهم زكريا الأغا وأبو النجا وعدد من المحافظين

اعتقال ممثلي عباس في غزة يصعّد التوتر
والزهار يجدد التهديد بحسم عسكري  بالضفة

موفاز: التخصيب خط 
احمر وعقوبات جديدة

اذا لم ترد طهران بالموعد
■ واشـنطن - رويتـرز: قال نائب رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي شـاؤول موفـاز الجمعـة ان ايـران فـي 
سـبيلها لتحقيـق تقـدم كبير فـي برنامجهـا النووي، 
واضـاف موفـاز فـي كلمتـه التـي القاهـا فـي معهـد 
واشـنطن «يجب ان نصر على ان تفي ايران بالجدول 
الزمنـي الموضوع، الخط الاحمر يجـب ان يكون انه لا 

تخصيب لليورانيوم على الاراضي الايرانية».
وقال «بحلـول عام 2010 سـيكون (لايـران) خيار 

بلوغ (انتاج اليورانيوم) مستوى عسكري». 
وقال انه سـتكون هناك حاجة هـذا العام الى قرار 
في مجلس الامن التابع للامم المتحدة بفرض عقوبات 
جديـدة اذا لـم تف ايـران بالموعـد النهائـي للرد على 

عرض القوى الغربية مطلع الاسبوع القادم.
لكن موفاز قال انه يؤيد الدبلوماسـية وتحدث عن 

الخيارات الاخرى باعتبارها «ملاذا اخيرا».
وقال موفاز «انه سباق مع الوقت والوقت يفوز».

ويتهم الغرب ايران بالسعي لتطوير اسلحة نووية 
تحت سـتار برنامـج مدني للطاقة وتنفـي ايران ذلك. 
وهنـاك تكهنات بان الولايات المتحدة او اسـرائيل قد 
تهاجم المنشـات النووية الايرانية رغم ان الاثنين قالا 

ان القوة يجب ان تكون ملاذا اخيرا.

لبنان: اتفاق بالاجماع على نص بيان  
وزاري يتضمن الاشارة للمقاومة 

■ بيـروت» القـدس العربـي» - من سـعد الياس:  
أقرت لجنة وزارية مساء الجمعة مسودة بيان حكومة 
فؤاد السـنيورة الذي سـتتقدم به الى مجلس النواب 
لنيـل ثقته بعد 14 اجتماعا توصلت خلالها الى صيغة 

حول المقاومة التي طال الجدل حولها بين الاعضاء.
واعلن وزيـر الاعلام طارق متري ان اللجنة اتفقت 
على مسـودة نـص البيان الـوزاري بما فيهـا التفاهم 

على القضايا الخلافية.
وجيشـه  بشـعبه  لبنـان  حـق  البيـان  وتضمـن 
ومقاومته بتحرير مزارع شبعا التي ما زالت اسرائيل 

تحتلها في جنوب لبنان وحماية لبنان.
واشـار الى تحفـظ من وزيـر الدولة نسـيب لحود 
على هذه الفقرة لانها لـم تتضمن جملة اخرى تضاف 
الـى الفقـرة المتعلقـة بالمقاومـة تكـون تحـت « كنـف 

الدولة».
وقال متري ان بعض الـوزراء كانوا أيضاً يريدون 

اضافة هذه العبارة.
وقـال الوزير لحـود ان اقـرار البيـان كان باجماع 
اعضـاء اللجنة لكنـه قال انه كان مـن المطالبين بفقرة 
اضافيـة حـول المقاومة لكـن اللجنة اقـرت البيان من 

دون اضافة الفقرة المقترحة.
وقـال وزير الاتصـالات جبـران باسـيل ان البيان 
الوزاري تضمن أموراً عدة بينها المفقودون والمعتقلون 
فـي سـورية الـى جانـب اللبنانيـين الموجوديـن فـي 

اسرائيل وعودتهم الى بلدهم ضمن القوانين . 
واشـار الى حوار جرى داخل اللجنة حول السلاح 

الفلسطيني داخل وخارج المخيمات.
وقال انه لاول مرة يتحدث البيان الوزاري عن حق 
العودة للفلسـطينيين ليـس فقط الحديـث عن رفض 

توطينهم في لبنان.

اشتعال النيران بطائرة 
عسكرية امريكية بقطر 

■ الدوحـة - يو بي آي: اشـتعلت النيران بطائرة 
عسـكرية امريكيـة لدى هبوطهـا في قاعدة عسـكرية 

بقطر .
ونسـبت وكالة الانباء القطرية الرسمية «قنا» الى 
مصـدر عسـكرى أمريكـي ان طائـرة من نـوع (بى 1) 
اشـتعلت بها النيران بعد هبوطها في قاعدة (العديد) 

في قطر.
صحيفـة  نشـرته  تصريـح  فـي  المصـدر  وأضـاف 
«الشرق» القطرية الصادرة الجمعة انه تمت السيطرة 

على النيران واخلاء الركاب بسلام.
وقـال المصـدر ان النيـران اشـتعلت بالطائرة بعد 
هبوطها ومسـيرها على المدرج في السـاعة التاسـعة 

وعشر دقائق بالتوقيت المحلى يوم الخميس .
وذكر المسـؤولون في القاعـدة ان التقارير الاولية 

أشارت الى تحطمها. 

غزة - رام الله - «القدس العربي» 

 من أشرف الهور ووليد عوض:

واصلت حركتا فتح وحماس التراشـق السياسـي بينهما، 
وسـط حالـة مـن التصعيـد تنـذر بانهيـار الجهـود المصرية 
الهادفـة لإنهـاء حالـة الانقسـام، علـى أثـر قيام أجهـزة أمن 
حمـاس فجر الجمعة باعتقال قيـادات بارزة من الصف الأول 
لحركة فتـح في غزة، بينهم الدكتور زكريا الأغا وإبراهيم أبو 

النجا، كـ «رد» على اعتقال قادة لها في الضفة الغربية.
الدعـوات  توالـت  فيمـا  الاعتقـالات  السـلطة  ودانـت 
الفلسـطينية للحركتين لوقف الاعتقالات السياسية واطلاق 

سراح المعتقلين. 

وقـال مسـؤول من فتـح في قطـاع غـزة «مليشـيا حماس 
اعتقلت قادة الحركة في غزة فجر (الجمعة)»، وأشـار إلى أن 
مـن بين المعتقلين الدكتور زكريا الأغا مسـؤول تنظيم فتح في 
غزة، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية، 
وكذلك إبراهيم أبو النجا وهو عضو في المجلس الثوري لفتح 
ومسـؤول الإعـلام في الحركـة، وشـغل في السـابق منصب 

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير الزراعة.
وذكـر المسـؤول الفتحاوي الذي فضل عدم كشـف اسـمه 
أن مـن بين المعتقلـين أيضاً محمد القدوة محافـظ مدينة غزة، 
وكذلـك عبـد اللـه أبـو سـمهدانة محافـظ المنطقة الوسـطى 
ويحمـل درجة وزير، وأسـامة الفرا محافظ خـان يونس إلى 

جانب مسؤولي تنظيم في فتح في المدن.
وقـال ان كلا مـن منـذر البردويـل مسـؤول فتـح فـي رفح 
ومحمـد النحال مسـؤول الحركة في غزة ومحمـود القلقيلي 

مسـؤولها فـي المنطقة الوسـطى، وإيـاد نصر مسـؤول خان 
يونـس إلى جانب كـوادر غيرهم من فتح جـرى اعتقالهم من 

قبل أمن حماس خلال حملة الاعتقالات.
وأكـد المسـؤول أن هذه الأفعـال «تعطل جهـود المصالحة، 
وتقف حجـر عثـرة أمامها»، وطالـب بإطلاق سـراح قياديي 

حركته في أسرع وقت.
ومـن جهتـه  لـوح قيادي بـارز في حركـة حمـاس بتكرار 
تجربـة السـيطرة على قطـاع غزة، فـي الضفـة الغربية التي 

تبسط حركة فتح نفوذها عليها.
وقال عضو القيادة السياسـية في حمـاس محمود الزهار 
في كلمة له مساء الخميس في عرس جماعي نظمته حماس لـ 
200 عريس في خان يونس جنوب قطاع غزة «لشعبنا المقهور 
في رام الله نقول لهم شـمس الحرية ستشرق كما أشرقت في 

قطاع غزة ستشرق عليكم بإذن الله».

طالب المجتمع الدولي بالتدخل لمنع «كارثة»
شيخ الطائفة الآشورية: مطالبة الاكراد بكركوك تشبه احتلال الكويت

 بغداد – «القدس العربي» -  من ضياء السامرائي: 
اسـتنكر الشيخ إياد الآشوري، شيخ الطائفة الآشـورية في العراق وأحد قادة الصحوات، 
قرار الكتلة الكردية في مجلس محافظة كركوك بشـأن ضم المدينة إلى إقليم كردستان، مشبها 

الأمر بما وصفه بيوم احتلال دولة الكويت.
وأضـاف «هذا القـرار هو جائر ومن شـأنه أن يحرق العراق ويدخله فـي متاهات نحن في 
غنـى عنها. في هذا الوقت العصيب كان مـن الاجدر بمجلس محافظة كركوك ان ينظر في أمور 
وقضايا اهم من هذا الامر الذي لايخدم الشـعب العراقي، وانا اتذكر موقفا حدث في عام 1990 
عندمـا احتل الكويت فاشـبه هـذا الامر بموقف رئيـس مجلس محافظة كركـوك الذي يريد ان 
يفصل هذا الجزء المهم عن جسـد العراق، لكن لا يسـتطيع اي شخص أن يقطع هذا الجزء المهم 

من ارض العراق، مع هكذا مواقف اصبحنا اضحوكة أمام العالم». 
وطالـب الشـيخ الآشـوري الحكومـة العراقيـة والمنظمـات الدوليـة بالتدخل لمنـع حدوث 
ماوصفـه بالكارثـة، وقـال: «أطالب المجتمـع الدولـي والامم المتحـدة ومجلس الامـن الدولي 
بالتدخل لان الموضوع ليس بسهل وقد يخلق كارثة كبيرة في العراق أجمع، كما اطالب رئيس 
الـوزراء بالتدخـل في هذا الموضـوع وان يضع حدا لمثل هـذه التصرفات نسـمع يوميا عن ان 
المحافظ الفلاني يريد ان يقطع النفط والوزير الفلاني يقطع الكهرباء اين الدولة واين المركزية 

هل هذه هي الديموقراطية التي ينادون بها». 
الشيخ الآشوري تحدث ايضا عن اهمية مشاركة المسيحيين في كركوك بالعملية السياسية: 
«كركوك فيها العرب والكرد والتركمان والمسيحيون والايزيديون بالرغم من انه تم الغاء دور 

المسـيحيين في كركـوك عندما يعطـون القوميات الاساسـية في كركوك وينكرون المسـيحيين 
الذيـن هم اصحاب الارض الحقيقيون وخاصة الاشـوريون الان، ياتي الكـرد او التركمان او 

العرب ليلغوا دور الاشوري في اتخاذ قراراتهم من اجل مدينة كركوك». 
وفـي ظـل تزايد الجدل  حـول مطالبة  الكرد ضم كركـوك إلى إقليم كردسـتان العراق « قال 
المتحدث باسـم العرب في كركوك، محمد خليل، إن «مطلب الكرد في انضمام كركوك إلى إقليم 
كردسـتان العـراق غير قانوني ودسـتوري، لأن من يقرر هذه المسـألة هو البرلمـان العراقي»، 

مؤكدا أن «الكرد يودون خلق فتنة طائفية وتصعيد الأمور في كركوك».
وأضـاف خليـل أنه «تم إجراء اتصالات بالجهات المعنية في رئاسـة الوزراء من أجل اتخاذ 
الإجـراءات اللازمة وإرسـال قوة عسـكرية إلى كركوك لتـدارك الوضع وتهدئتـه، لأنه، وبعد 
تقديم هذه المطالب، ما زال متأزما»، موضحا أن «مشـاركة محافظ كركوك في الجلسـة أمر غير 

قانوني، وسنطالب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات إزاء الموضوع» على حد قوله.
من جانبه قال السياسـي الكردي وعضو مجلس المحافظة عن قائمة كركوك المتآخية، أوات 
محمـد  إن «السـبب الحقيقـي لتقديم مثل هـذه المطالب هو تـأزم الوضع بين الكتـل والأطراف 

السياسية داخل وخارج البرلمان العراقي وعدم توصلها إلى حل لمسألة كركوك».
 وأضـاف محمـد أن «مـا طالبنا بـه اليوم هو حق دسـتوري وفق المـادة الثانية مـن الفقرة 
الثالثة من قانون رقم 13 لسنة 2008 الخاص بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، 
والبرلمان العراقي يقر بقوانين تخالف الدستور، ونحن نطالب بما نراه مناسبا وفق الدستور» 

على حد قوله.
(تفاصيل ص 3)

متظاهر يرفع العلم الفلسطيني في بلدة نعلين اثناء احتجاجات جديدة على جدار الفصل العنصري
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لندن - «القدس العربي»:
المركزيـة  الاسـتخبارات  اتهمـت 
العسـكرية  المخابـرات  الامريكيـة 
تفجيـر  فـي  بالضلـوع  الباكسـتانية 
حيـث  كابـول  فـي  الهنديـة  السـفارة 
نتيجـة  الـى  ايـه»  آي  «سـي  توصلـت 
ان باكسـتان قدمـت دعمـا لوجيسـتيا 
حسـب  وذلـك  للمنفذيـن  واتصـالات 
علـى  مطلعـين  امريكيـين  مسـؤولين 
الأدلـة. وقالـت الصحـف الامريكية ان 
النتائـج قائمة على الرسـائل التي تمت 
التنصت عليها، وهـو ما ادى الى تعزيز 
قلـق المخابرات الامريكيـة حول العلاقة 
القديمـة والطويلـة بـين حركـة طالبان 
والمخابـرات المركزية الباكسـتانية «اي 

اس اي».
ورفضـت باكسـتان بغضـب الجمعة 
تقريرا لصحيفـة «نيويورك تايمز» ذكر 
أن وكالات مخابـرات أمريكيـة خلصـت 
إلى أن أفـرادا بالمخابرات الباكسـتانية 
ساعدوا في التخطيط لهجوم انتحاري 
كابـول  فـي  الهنديـة  السـفارة  علـى 
الشـهر الماضي. وقـال وزيـر الخارجية 
الباكستاني شاه محمود قريشي عندما 
طلب منه التعليق على التقرير «هراء.»

وأضاف مـن العاصمة السـريلانكية 
كولومبو حيث يحضر زعماء من جنوب 
آسيا قمة اقليمية «مثل هذه الموضوعات 

الخبرية يواصل الظهور».
وتم ربـط العمليـة التـي اسـتهدفت 
السـفارة الهندية فـي 7 تمـوز (يوليو) 
الماضـي بجماعـة يقودهـا جـلال الدين 
حقانـي الـذي تتهمـه امريـكا بالوقوف 
وراء عدد من العمليات الانتحارية وقاد 
في السـابق جماعات مؤيـدة لطالبان. 
ونقل عن مسؤول امريكي قوله ان هناك 
ادلة عن ضلوع جماعة حقاني في تفجير 

اغتيـال  ومحاولـة  الهنديـة  السـفارة 
الرئيـس الافغاني حامد كـرزاي. مؤكدا 
وجـود ادلـة قوية علـى قيام افـراد في 
«اس آي اس» بتوفير الدعم اللوجستي 
لمفجري السـفارة. وكان نائب «سي آي 
ايه» قـد ناقش الموضوع مع المسـؤولين 
الباكسـتانيين في زيارة سـرية قام بها 
فـي 12 تموز (يوليـو) الماضـي. وكانت 
صحيفـة «نيويـورك تايمز» قد كشـفت 
عن الزيارة السرية التي قام بها ستيفن 
كيبس ونقله رسالة تحذير للمسؤولين 
الباكسـتانيين فيمـا يعتقـد انـه ترد في 
العلاقات بين الوكالتـين اللتان تعاونتا 
اثنـاء الحـرب الباردة وبعدهـا لمحاربة 
الارهـاب. ونقلـت «واشـنطن بوسـت» 
عن مسؤول اعترافه بالدور الذي لعبته 
ملاحقـة  فـي  الباكسـتانية  المخابـرات 
ان  اعتـرف  ولكنـه  وطالبـان  القاعـدة 
الوكالة الباكستانية ليست كلا واحدا. 

المسـؤولين  ان  الصحيفـة  وقالـت 
مسـتوى  حـول  مختلفـون  الامنيـين 
الباكسـتانية  المخابـرات  بـين  العلاقـة 
وطالبـان وحـركات اخرى، فهنـاك من 
القلـق  يقـول ان هنـاك اختراقـا يثيـر 
اختراقـا  هنـاك  ان  يقـول  مـن  وهنـاك 
لكنـه ليـس مـن الـرأس للقاعـدة. وفي 
الغالب ينفي المسؤولون الباكستانيون 
الدفـاع  وزيـر  اكـد  وقـد  الاتهامـات 
الباكسـتاني احمـد مختـار الـذي رافق 
رئيـس الـوزراء الباكسـتاني يوسـف 
رضا جيلاني ان المسـؤولين العسكريين 
طالبـان  مسـألة  اثـاروا  الامريكيـين 
وعلاقة المخابرات الباكستانية بها اثناء 
الاركان  هيئـة  رئيـس  وكان  الزيـارة. 
المشـتركة مايكل مولين قد ترك السـؤال 
للحكومة الباكسـتانية لكي تجيب عليه 
عندما سـئل هذا الاسـبوع عـن امكانية 
وجـود تعاطف داخل المؤسسـة الامنية 

الباكستانية مع طالبان واكد في المقابل 
اعتراف الحكومة الباكسـتانية بمشكلة 
مناطـق القبائـل والتهديـد القـادم منها 
وعزمهـم علـى اتخـاذ اجـراءات بهـذا 

الشأن. 
واشـارت «نيويـورك تايمـز» الى ان 
المسـؤولين الامريكيـين لا يعتقـدون ان 
التعـاون انحصـر فـي تفجير السـفارة 
الهنديـة ولكـن المخابـرات تقـدم ايضـا 
مسـاعدات لطالبان وغيرهـا معلومات 
عن الحملـة الامريكيـة في افغانسـتان 
يتجنبـوا  كـي  اخـرى  ومعلومـات 
عمليـات القصـف الامريكـي عليهـم في 
المسـؤولون  ويقـول  القبائـل.  مناطـق 
ان الاتصـالات بين افراد فـي المخابرات 
تم  طالبـان  وناشـطي  الباكسـتانية 
التنصت عليها حتى قبل تفجير السفارة 
الهنديـة ولهذا امر سـتيفن كيبس نائب 
مديـر الوكالـة الامريكيـة بالسـفر الـى 
اسـلام ابـاد. ولم يسـتبعد مسـؤولون 
ان كان افراد في «اس اي اس» تصرفوا 
بنـاء علـى اوامـر مـن مرؤوسـيهم مما 
يقترح انهم لم يكونوا يعملون من وراء 
ظهـور رؤسـائهم. ويعتقد المسـؤولون 
الامريكيـون انهـم فـي النهايـة عثـروا 
«اي  تـورط  تثبـت  التـي  الادلـة  علـى 
شـكوكهم  اكـد  ممـا  بطالبـان  اي»  اس 
السـابقة. ونقل عن مسؤولين امريكيين 
سـخطهم على ان المخابرات تقوم بدعم 
طالبـان حتى فـي عمليـات موجهة ضد 
الامريكيـين. وبنـاء علـى هـذا بـدأ عدد 
مـن المسـؤولين الامريكيـين يقولون ان 
باكسـتان لـم تعـد شـريكا حقيقيـا في 
الحـرب علـى الارهـاب ويدعـون الـى 

عمليات احادية ضد مناطق القبائل. 
وهذا ما يفسر الضربة الامريكية على 
مدرسـة دينية في مناطق القبائل حيث 
تشـك امريكا بمقتل ابو الخباب المصري 

احـد كبـار مسـاعدي ايمـن الظواهري 
الرجـل الثاني في التنظيـم. ويعتقد ان 
الرئيس الامريكي الـذي التقى جيلاني 
الـوزراء  رئيـس  واجـه  الاثنـين  يـوم 
الباكسـتاني بما قال انـه ولاء «اس اي 
اس» المزدوج. وان بوش اشـار حسـب 
وزيـر الدفـاع الباكسـتاني قائـلا « مـن 

يقود اي اس اي؟».
وكان جـلال الديـن حقاني من ضمن 
جماعـات المجاهديـن التـي تلقـت دعما 
ماليا وعسكريا من المخابرات الامريكية 
اثنـاء الحـرب الافغانيـة ضـد الاتحـاد 
السـوفييتي السـابق ولكـن علاقته مع 
اسـامة بـن لادن وطالبـان ادت لقطـع 

علاقته مع «سي آي ايه». 
وكانـت «لـوس انجليس تايمـز» قد 
«اس  ان  إلـى  الاربعـاء  يـوم  اشـارت 
اي اس» وطـدت علاقاتهـا مـع طالبـان 
لمواجهة ما تراه زيادة في الدور الهندي 
داخـل باكسـتان. وقالـت ان مسـؤولا 
امريكيـا عـاد للتـو مـن رحلـة لتقصـي 
الحقائـق فـي جنـوب اسـيا اعـرب عن 
قلقه من الـدور الهندي في افغانسـتان 
حيـث انشـأت خمـس قنصليـات هناك 
وكلها تستخدم كمراكز لجمع المعلومات 
الأمنية حسـب الصحيفة. ومن بين هذه 
القنصليـات واحـدة فـي قندهـار قريبا 
من باكسـتان ممـا زاد من قلـق الجهات 

الامنية هناك. 
مسـؤول  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
باكستاني قوله ان المخابرات الامريكية 
تقـوم بتسـريب معلومـات عـن علاقـة 
المخابرات الباكسـتانية بطالبان والتي 
تعتبـر اتهامـات قديمة كجـزء من حملة 
ضغط لارسال القوات الامريكية لمناطق 
طالبـان  عناصـر  ومهاجمـة  القبائـل 
والقاعـدة. فيمـا قـال مسـؤول آخر ان 
بعض المعلومـات صحيح وان الحكومة 

مسؤول: تسريبات للضغط وادخال القوات الامريكية مناطق القبائل

«سي آي ايه» لديها ادلة على تورط الاستخبارات الباكستانية في تفجير سفارة الهند في كابول واسلام اباد تنفي

الباكسـتانية وعـدت بتطهير المخابرات 
من العناصر الاسلامية المؤيدة لطالبان. 
وقالت صحيفة «الاندبندنت» ان العنف 
في افغانستان ينتشر الى مناطق كانت 

تعتبر آمنة. 
منظمـة   100 ان  الصحيفـة  وقالـت 
اغاثـة قالـت ان العنف في افغانسـتان 
صـار اليـوم اسـوأ ممـا كان عليـه منـذ 

سـبعة اعـوام. ونقلـت عـن مسـؤولي 
اغاثـة قولهـم ان هنـاك زيادة فـي عدد 
القتلـى المدنيـين الـذي تسـببت بـه كل 
الاطـراف وانتشـار العنف الـى مناطق 
كانـت مسـتقرة وزيـادة تعـرض عمال 
منظمـة  وقالـت  للهجمـات.  الاغاثـة 
«اكبار» التي تمثل 64 منظمة دولية و36 
محلية ان العنف تصاعد في افغانستان 

هـذا العام بنسـبة 50 بالمئـة على الرغم 
مـن وجـود 53 الـف جنـدي مـن قـوات 
التحالف. فقد قام عناصر طالبان بـ436 
هجوما في ايار (مايو) و569 هجوما في 
حزيـران (يونيـو) ويعتبـر شـهر تموز 
(يوليـو) الماضي من اكثر الشـهور عنفا 
منـذ عـام2001. ويعتقـد ان 260 مدنيـا 
قتلوا في الشـهر الماضي ومـع ان تقرير 

المنظمـة يلقي باللائمة علـى طالبان في 
زيادة اعـداد القتلى مـن المدنيين الا انه 
لا يبـرئ قـوات التحالـف مـن القصـف 
الجوي العشـوائي. ويقـول التقرير ان 
عـدم الامـن انتشـر الـى مناطـق كانت 
تعتبـر آمنـة في الشـمال وشـمال غرب 
البلاد وحتى المناطق القريبة من كابول 

العاصمة.

جنود باكستانيون في حالة استعداد على الجبهة مع الهند

كثـف  ب:  اف   - واشـنطن   - طهـران   ■
المسـؤولون الايرانيـون في الايـام الاخيرة 
التصريحـات التـي ترفـض تحديـد اي مهلة 
زمنيـة لتقديم الـرد الايراني علـى مقترحات 
الـدول الغربية الكبرى، مؤكديـن في الوقت 
نفسه رغبة طهران في مواصلة الحوار حول 

برنامجها النووي.
ونقلـت وكالة الانبـاء الايرانية الرسـمية 
عن وزير الخارجية الايراني منوشـهر متكي 
الخميـس ان «الحديـث عـن موعـد نهائي لا 
معنى له بالنسـبة لنا. اعطينـا ردنا في مهلة 
الشهر كما قالوا لنا. ويعود لها (دول مجموعة 

5+1) ان تقدم رأيها في مقترحاتنا».
وفي جنيف، اعلن متكي انه كان على ايران 
«ان ترد على اشكال (البدء بالمحادثات) التي 

وضعتهـا مجموعة 5+1 وهـذا ما فعلناه (..) 
يسـتنتجا  ان  الطرفـين  علـى  ينبغـي  والان 
مـن محادثاتهما المقبلة المحاور المشـتركة في 

الاقتراحين لايجاد اتفاق مشترك».
وكان المتحدث باسـم الخارجية الايرانية 
حسـن قاشـقوي اعلن الاحـد «ان طرح مهلة 
زمنيـة او موعد محدد غير وارد». والولايات 
المتحـدة التـي كانـت تشـدد علـى ان امـام 
ايـران مهلـة تنتهـي السـبت فـي الثاني من 
اقـل  باتـت  ردهـا،  لتقـديم  (اغسـطس)  آب 
الحاحا الان. وقال المتحدث باسـم الخارجية 
الامريكيـة شـون ماكورمـاك «لم أعـد الايام 
والرد سـيأتي قريبا». وينتظر الغربيون من 
ايران ردا واضحا على اقتراح الدول السـت 
الكبرى (الولايات المتحدة وروسـيا والصين 

وفرنسـا وبريطانيا والمانيا) بعد اسـبوعين 
علـى اجتمـاع جنيف فـي 19 تمـوز (يوليو) 
الـذي ضم المفاوض النووي الايراني سـعيد 
جليلي والممثـل الاعلى للسياسـة الخارجية 
سـولانا  خافييـر  الاوروبـي  الاتحـاد  فـي 
وممثلـي الـدول السـت. وحذرت واشـنطن 
وباريـس ايـران من انهـا في حـال لم تحقق 
ذلـك، سـيتقرر تشـديد العقوبـات الدوليـة 
التـي كان قررهـا مجلـس الامـن الدولي في 
ثلاثة قرارات تطالب طهران بتعليق انشـطة 

تخصيب اليورانيوم.
وفكـرة «التجميد المـزدوج» التـي طرحها 
سـولانا تنص على مرحلة تسبق المفاوضات 
التوقـف عنـد  ايـران علـى  توافـق خلالهـا 
لليورانيـوم  الحالـي  التخصيـب  مسـتوى 

تشـديد  عـن  السـت  الـدول  تراجـع  مقابـل 
العقوبـات المفروضـة على طهـران. ولاحقا، 
للبـدء  التخصيـب  برنامـج  ايـران  تعلـق 
بالمفاوضات الفعلية. وقال سـولانا في ختام 
اللقـاء في جنيـف «قدمنا عرضـا. لم نحصل 
علـى رد واضح بنعـم او لا». وبرفضها فكرة 
المهلة الزمنيـة، تريد طهران بالفعل ان تحمل 
الدول الست على مواصلة المحادثات لايجاد 
ارضية مشتركة حول الطريقة التي يمكن من 
خلالها اطلاق المفاوضات الفعلية دون تعليق 
برنامجها لتخصيب اليورانيوم. والاربعاء، 
كرر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية 
الله علي خامنئي ان ايران لن تتراجع. وقال 
خامنئـي «اذ ما قمنا بخطوة الى الوراء، فان 

قوى الاستكبار ستتقدم خطوة الى الامام».

ايران ترفض اي مهلة زمنية وتريد مواصلة الحوار
وواشنطن تنتظر ردا من طهران نهاية هذا الاسبوع

واشنطن - يو بي آي: استخدمت 
الولايـات المتحدة الامريكية جزيرة 
سـان دييغـو النائيـة فـي المحيـط 
لسـيادة  والخاضعـة  الهنـدي 
بريطانيـا كمقـر لاسـتجواب واحد 
مـن السـجناء «المهمـين جـداً» على 

الأقل.
ونشرت مجلة «التايم» الامريكية 
علـى  حصلـت  إنهـا  قالـت  تقريـراً 
عبـر  تضمنهـا  التـي  المعلومـات 
مصـدر وصفته بأنه «مشـارك دائم 
فـي اجتماعـات غرفـة الأوضاع في 
البيت الأبيض» خلال العامين 2002 

و2003.
وأضافت المجلـة  أن المصدر الذي 

اسـتقال مـن منصبـه الحكومي منذ 
ذلـك التاريخ قال إن أحد مسـؤولي 
وكالـة  فـي  الإرهـاب  مكافحـة 
المخابرات المركزية الامريكية وصف 
كيفيـة اسـتخدام الجزيـرة مشـيراً 
إلـى أن بعـض السـجناء احتجزوا 
فـي سـفن كانت ترسـو فـي عرض 

البحر بالقرب منها .
ريتشـارد  عـن  المجلـة  ونقلـت 
كلارك الذي خدم في إدارة الرئيس 
السـابق بيـل كلينتون وفـي إدارة 
الرئيـس جـورج بـوش إنـه سـمع 
نقاشـات حـول اسـتخدام جزيـرة 
دييغو غارسيا كمقر للاستجوابات 
لكنه لم يسـمع القـرار النهائي بهذا 

الموضوع.
وقـال كلارك للمجلـة «نظـراً لكل 
ما نعرفـه حول احترام هذه الإدارة 
للقانـون فيما يتعلق بهذه المسـال، 
اسـتخدام  حـول  التقريـر  أن  أجـد 
الولايـات المتحدة للجزيـرة كمركز 
يتمتـع  واسـتجواب  احتجـاز 

بمصداقية كبيرة».
اسـتخدام  أن  كلارك  وأوضـح 
الجزيـرة مـن دون الحصـول علـى 
الموافقـة البريطانية يعتبـر انتهاكاً 
ونصـوص  البريطانيـة  للقوانـين 
الاتفـاق بـين بريطانيـا والولايـات 
المتحـدة حول اسـتخدام عسـكري 

مشترك لجزيرة دييغو غارسيا.

المزيد من الامريكيين يعتبرون ان بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ.. 
وأوباما لا يتقدم كثيراً على ماكين

■ واشـنطن - يـو بـي آي: أظهـر 
اسـتطلاع جديد للرأي ان أقل من ربع 
الامريكيـين يعتقـدون ان الأمـور فـي 

بلادهم تسير على ما يرام .
وبيّن الاستطلاع الذي أعدته شبكة 
«سـي ان ان» ان 24 مـن الامريكيـين 
لديهـم نظرة إيجابيـة إلى الوضع في 
بلادهم في حين 76 يقولون إن الأمور 

تسلك مساراً خاطئاً.
وهـذا الرقـم هـو الأقـل منـذ العام 

 .1980
وكان اسـتطلاع أخير أظهر تراجعاً 
مسـتمراً فـي مـزاج الامريكيـين، ففي 
نيسـان (أبريل) 2007 قـال 51٪ من 
الامريكيين ان الولايات المتحدة تسير 

بالاتجـاه الخاطـئ وبعـد عـام بلغت 
هذه النسبة 70.

مـن   30 أعـرب  أخـرى  جهـة  مـن 
المسـتطلعين فقـط عـن موافقتهم على 
أسـلوب بوش في القيام بعمله بينما 

69 رفضوا هذا الأسلوب.
لأداء  المؤيديـن  نسـبة  وبلغـت 
الكونغـرس 22 بينمـا أعـرب 77  عـن 

اعتراضهم.
وأظهـر الاسـتطلاع أيضـاً ان أكثر 
مـن نصـف الامريكيـين يعتقـدون ان 
التنقيـب الإضافـي بعيـداً عـن  منـع 
السـبب  هـو  الامريكيـة  الشـواطئ 
الرئيسي لارتفاع أسـعار المحروقات. 
والرقـم نفسـه يعتبـر ان إدارة بوش 

والحرب على العراق هما السبب. 
ويعتقد ثلثا الامريكيين ان شركات 
النفـط الامريكيـة والـدول الأجنبيـة 
المنتجة للنفط هي الأسباب الرئيسية 
 31 واعتبـر  النفـط.  أسـعار  لارتفـاع 
منهم ان الديمقراطيين في الكونغرس 

هم السبب الرئيسي لهذا الارتفاع.
من جهة أخرى وعلى صعيد السباق 
الرئاسي، أظهر استطلاع آخر لشبكة 
«سـي ان ان» ان المرشـح الديمقراطي 
بـاراك أوباما لم يعد يتقدم كثيراً على 
منافسـه الجمهوري جون ماكين، ففي 
فلوريدا كان الفرق نقطتين فقط حيث 

نال أوباما 46 ومنافسه 44. 
وبـرز تطـور جديد تمثل فـي تأييد 

أعـداد أكبـر مـن الناخبين المسـتقلين 
لماكـين، ففي فلوريدا أيـد هؤلاء ماكين 
بفارق خمس نقاط عن أوباما، بعد أن 
كانـوا في حزيران (يونيـو) يؤيدون 

أوباما بفارق 10 نقاط. 
أم  ستشـهد  التـي  أوهايـو  وفـي 
المعـارك فـي الانتخابـات الرئاسـية، 
يتقـدم أوبامـا بفارق نقطتـين فقط إذ 
يؤيـده 46 مقابل 44 لماكين بعد أن كان 

الفارق 6 نقاط قبل شهر.
تقلـص  أيضـاً  بنسـلفانيا  وفـي 
الفـارق بـين المرشـحين إلـى 7 نقـاط 
لصالـح أوبامـا إذ نـال 49 مقابـل 42 
لماكين بعد أن بلغ 11 نقطة في حزيران 

(يونيو).

■ بالجيـلار (تركيـا) - رويتـرز: أعلـن 
وزيـر الداخليـة التركـي بشـير أتـالاي أن 
انفجارا بسـبب تسرب للغاز تسبب الجمعة 
في مقتل 16 طالبة على الاقل وإصابة 27 بعد 
انهيار عنابر نوم في مدرسة للفتيات جنوب 

تركيا.
الفتيـات  مـن  عـدد  يكـون  أن  ويخشـى 
محتجـزات تحت أنقـاض المبنـى المكون من 
ثلاثة طوابق والموجـود بقرية بالجيلار في 
منطقة سلسلة جبال توروس على بعد نحو 
340 كيلومتـرا جنوبـي العاصمـة التركيـة 

أنقرة.
مسـرح  مـن  للصحافيـين  أتـالاي  وقـال 
الحادث «علمنـا أن 16 طالبة قتلن وأصيبت 
27. نعتقد أنه لا يزال هناك ما بين أربع وست 

طالبات أخريات تحت الانقاض».
وقال أحد السكان المحليين لوكالة رويترز 
الطالبـات  مـن   50 حوالـي  إن  «للانبـاء» 
والمدرسات كن في المبنى عند انهياره بسبب 

انفجار ناجم عن تسرب الغاز.
ويقـع مبنـى عنابـر النـوم والـذي انهار 
تماما في محافظة قونية التركية وتستخدمه 

ثمانيـة  بـين  أعمارهـن  تتـراوح  طالبـات 
للدراسـات  دورة  فـي  يشـاركن  عامـا  و16 

الاسلامية.
وقالت مروة أفجي (13 عاما) وهي طالبة 
محجبـة أصيبت بجروح طفيفة للصحافيين 
إنهـا شـمت رائحة غـاز صاعدة مـن الادوار 
أحسـت  ثـم  العليـا  الادوار  إلـى  السـفلى 

بالانفجار.
ونقلت وكالة الاناضـول التركية للانباء 
عـن الفتـاة قولهـا «كنـت فـي الجـزء الذي 
لـم يسـقط مـن المبنـى بصحبـة خمسـة من 
صديقاتـي فـور وقـوع الانفجـار وشـعرنا 
بألسـنة اللهب ترتفع من أسـفل إلى الادوار 

العليا».
ونقلـت اذاعـة (إن.تي.في) عنهـا قولها 

«صرخنا حتى يأتوا وينقذونا».
المؤلـف مـن  المبنـى  الوكالـة إن  وقالـت 
ثلاثة ادوار مملوك لمؤسسـة دينية. وذكرت 
وسـائل إعـلام تركية أن المدرسـة كانت غير 
قانونية على الأرجح لان تركيا تحظر تقديم 
الـدورات الدراسـية لتعليـم القـرآن خارج 

المؤسسات التعليمية التي تملكها الدولة.

وسـيزور رئيـس الـوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان القرية في وقت لاحق.

رجـال  يواصـل  الحـادث  مسـرح  وفـي 
يحملـون الفـؤوس وادوات اخـرى البحث 
وسـط الانقاض بمسـاعدة حفار ميكانيكي. 
الحفـر  فـي  المحليـون  السـكان  وسـاعد 

بأيديهم.
واظهـرت لقطـات تلفزيونيـة ايضـا نقل 
طالبـات مصابـات مـن حافلـة صغيـرة الى 

مستشفى في بلدة قريبة.
ولم يتبق مـن المبنى المنهار سـوى هيكل 
لاحد جوانبه وبدت بعض الأسرّة وكانت لا 

تزال الاغطية مفروشة عليها.
ووصلـت اطقم الانقاذ الطبيـة الى موقع 
الحادث وسـحبت واحدة من ثلاث طالبات 

أحياء رصدن تحت الانقاض.
وقـال عثمـان ايـدن محافـظ قونيـة إن 
الخامسـة  السـاعة  حوالـي  وقـع  الانهيـار 
صباحـا بالتوقيـت المحلـي (السـاعة 0200 
بتوقيـت غرينتـش) فـي قريـة بالجيلار في 
منطقـة جبلية فـي الطرف الجنوبـي لاقليم 

قونية في وسط تركيا.

مقتل 17 طالبة في انهيار 
عنابر للنوم في مدرسة تركية

عمال انقاذ اتراك يحاولون نشل رفات الطالبات من تحت الانقاض

■ لنـدن - كابـول - اف ب - يـو بـي آي: حـذّر 
تحالـف يضـم 100 منظمـة خيريـة من تفاقـم الأزمة 
في أفغانسـتان وبشكل قال إنه لن يجعله قادراً على 
العمـل فـي أجزاء مـن البـلاد، وانتقد تزايد سـقوط 
المدنيـين الأفغـان فـي الغـارات الجوية التي تشـنها 

قوات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ونسـبت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» 
الجمعـة إلـى بيـان اصدرته وكالـة تنسـيق الإغاثة 
الأفغانيـة (اكبار) الـذي يضم منظمـات خيرية غير 
حكوميـة تعمل فـي أفغانسـتان القـول «إن هجمات 
المتمردين ارتفعـت بنسـبة 50٪ بالمقارنة مع العام 
الماضي وصارت تسـتهدف وكالات الإغاثة على نحو 

متزايد».
وقـال «إن شـهر حزيـران (يونيو) الماضي شـهد 
أكبر عـدد من الهجمـات ضد المنظمـات الخيرية غير 

الحكوميـة بالمقارنـة مع أي شـهر منذ سـقوط نظام 
طالبان عام 2001 وبشكل أجبر بعض المنظمات على 

تخفيض عملياتها الإنسانية في أفغانستان».
واضـاف التحالـف أن 19 عامـل إغاثـة قُتلوا هذا 
العام في أفغانسـتان، مشـيراً إلى أن هذه الحصيلة 
تفوق بكثير حصيلة ضحايـا منظمات الإغاثة خلال 
الخيـري  التحالـف  وعبّـر  بأكملـه.  الماضـي  العـام 
عـن قلقه العميـق إزاء تدهـور الأوضـاع الأمنية في 
أفغانسـتان وتأثيـره الخطير على المدنيين، مشـيراً 
إلـى أن 1000 مدنـي لقـوا حتفهـم مـن أصـل 2500 
شـخص قُتلوا هذا العام في أفغانسـتان ومن بينهم 
260 مدنيـاً قُتلـوا خلال تموز (يوليـو) الماضي فقط، 
وهي أعلى حصيلة من نوعها بالمقارنة مع أي شهر في 
السنوات الست الماضية. وقال إن هجمات المتمردين 
في أفغانسـتان حتى هـذه الفترة من العـام الحالي 

ارتفعـت بنسـبة 50٪ بالمقارنـة مـع الفترة نفسـها 
من العـام الماضي وتسـببت في مقتل ثلثـي حصيلة 
ضحايـا المدنيـين المسـجلة والبالغـة 1000 قتيل مع 
تزايـد اسـتخدام المتمرديـن للعمليـات الإنتحاريـة 
وغيرها من الهجمات العشـوائية في المناطق المدنية 

واستعمال منازل المدنيين لشن الهجمات.
ولفـت تقريـر (أكبار) إلـى أن مقاتلـي طالبان في 
جنـوب وشـرق أفغانسـتان «يديرون حملـة عنيفة 
مـن التهديـدات الإرهابيـة المنهجية مثـل الاختطاف 
والإعدام ضد السـكان المدنيين، وشـنوا 463 هجوماً 
خلال ايار (مايو) الماضـي و569 هجوماً في حزيران 

(يونيو) الماضي في هذه المناطق».
واضـاف أن انهيـار الأوضـاع الأمنيـة امتـد إلـى 
مناطق كانت مسـتقرة من قبل ومـن بينها أجزاء من 

العاصمة الأفغانية كابول.

الـى ذلك قتـل اربعة جنـود تابعين لحلف شـمال 
الاطلسـي ومدنـي واحـد الجمعة فـي انفجـار قنبلة 
يدويـة الصنـع فـي شـرق افغانسـتان، بحسـب ما 
افـادت القوة الدولية للمسـاعدة على ارسـاء الامن 
(ايساف) التابعة للحلف في بيان. وصرحت ايساف 
«قتل اربعة جنود من ايساف ومدني واحد في الاول 
من آب (اغسـطس) في انفجار عبـوة يدوية الصنع 

في ولاية كونار»، دون المزيد من الايضاحات.
ولم تكشـف (ايسـاف) التي تضم جنـودا من 40 
دولة مختلفة، عن هوية وجنسـية الضحايا، وتترك 

هذه المهمة لسلطات البلدان التي وفدوا منها.
وتقـع ولايـة كونـار علـى الحـدود مـع المناطـق 
القبلية الباكسـتانية حيث يفترض ان حركة طالبان 
ومقاتلـي القاعـدة اعـادوا تعزيـز قواهـم. واغلبية 

الجنود المنتشرين فيها من الامريكيين.

مقتل اربعة جنود للحلف الاطلسي ومدني في اعتداء في افغانستان
تحالف منظمات خيرية يحذّر من تفاقم الأزمة في كابول وينتقد تزايد سقوط المدنيين في غارات الناتو 

■ لنـدن - يو بي آي: أظهر اسـتطلاع 
جديـد للـرأي أن شـعبية رئيـس الوزراء 
البريطانـي غـوردون بـراون انخفضـت 
إلى مسـتوى تاريخي مـع تزايد الدعوات 
النكسـات  جـراء  برحيلـه  المطالبـة 
الإنتخابية الأخيرة التي تعرض لها حزب 

العمال الحاكم الذي يتزعمه.
اجرتـه  الـذي  الإسـتطلاع  ووجـد 

«ديلـي  لصحيفـة  (يوغـاف)  مؤسسـة 
واحـداً  أن  الجمعـة  الصـادرة  تلغـراف» 
مـن بـين كل سـبعة ناخبـين بريطانيـين 
يعتقـدون أن براون مؤهل لشـغل منصب 

رئيس الوزراء.
كمـا وجد أن المرشـحين لخلافته وعلى 
رأسـهم وزير الخارجيـة ديفيـد ميليباند 
لـن يكـون بمقدورهم تجنيـب الحزب إلى 

هزيمـة مخزيـة على يـد حـزب المحافظين 
المعارض فـي الإنتخابات العامة المقبلة أو 

تحسين صورته أمام الناخبين.
وقـال الإسـتطلاع إن إحجـام الوزراء 
عن اظهار دعمهم الكامل لبراون في الأزمة 
الداخليـة التـي يعاني منها حـزب العمال 
يتناغـم أيضـاً مع تـآكل ثقة الجمهـور به، 
فقـط  الناخبـين  مـن   ٪15 أن  موضحـاً 

يـرون الآن بأنه يؤدي عملاً جيداً كرئيس 
الناخبـين  مـن   65 يعتقـد  فيمـا  للـوزراء 
بأنه اصبـح عبئاً على حـزب العمال و 44 
بـأن حظـوظ حـزب العمـال الإنتخابيـة 
اسـتبدال  جـرى  حـال  فـي  ستتحسـن 

براون.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة المحافظة 
السـابق جون ميجور لم يسـجل مثل هذا 

التصنيـف المتدنـي قبـل أن يُمنـى حـزب 
المحافظـين الـذي تزعمـه وقتهـا بأقسـى 
هزيمـة انتخابيـة مـن نوعها فـي التاريخ 
الحديـث على يد حزب العمـال عام 1997، 
مشـيراً إلى أن 42 مـن الناخبـين اعترفوا 
بأنهم إما يشـعرون بالأسـف الشـديد أو 
بالأسـف علـى الحـال الـذي وصـل إليـه 

براون الآن.

شعبية براون تنخفض إلى مستوى تاريخي 

باراك أوباما

التايم: الولايات المتحدة استخدمت جزيرة
دييغو غارسيا مقراً للاستجوابات
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مصرع جندي امريكي وجرح اثنين 
اخرين في حادث غير قتالي شمال العراق

■بغـداد ـ  العراق ـ يو بي آي: أعلن الجيش الأمريكي في العراق الجمعة 
عن مقتل احـد جنوده وإصابة جنديين آخرين بجـروح بحادث غير قتالي، 

بمحافظة نينوى شمال العراق الخميس.
وقـال بيان مقتضـب للجيش الأمريكي"لقي احد جنـود الجيش الأمريكي 
مصرعه فـي حادث غير قتالي بينما كان يقـوم بعمليات في محافظة نينوى 

اول أمس٬ كما اصيب في الحادث نفسه جنديان آخران بجروح".
ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الحادث او ملابساته.

وبمقتل هذا الجندي ترتفع حصيلة قتلى الجيش الامريكي في العراق منذ 
غزو هذا البلد في آذار/ مارس 2003 الى 4127 قتيلا .

اعتقال اثنين من قيادات 
جيش المهدي في قضاء الخالص  

■ بغداد ـ «القدس العربي»: 
أكـدت مصـادر مطلعـة لمراسـل وكالة «اقـرأ بـرس» الإخبارية فـي قضاء 
الخالص(15كم شمال بعقوبة) "ان قوة من الجيش العراقي قد اعتقلت اثنين 

من قيادات جيش المهدي في قرية السندية (4كم غرب الخالص)
وأكـد المصدر "ان احـد المعتقلين يدعى محمد المشـخوط وهـو من قيادات 
جيـش المهدي المهمة ومسـؤول عـن قتل وتهجير عـدد كبير مـن العوائل في 
قضاء الخالص"..هـذا ويذكر ان عدد المهجرين في قضاء الخالص قد تجاوز 

الـ1200 عائلة حسب الإحصائيات الحكومية". 

وزيرة المرأة تدعو إلى التصدي 
لظاهرة النساء الانتحاريات 

■ بغداد ـ «القدس العربي»: 
دعت وزير الدولة لشـؤون المرأة نوال مجيد السامرائي، الاجهزة الامنية 
الى التصدي لظاهرة النسـاء الانتحاريات والتحري عن الجهات التي تقف 

وراء تجنيد النساء لتنفيذ هذه الاعمال .
وأعربت السـامرائي في بيان، صدر عن الوزارة، عن ادانتها واستنكارها 
الشـديدين للجريمة النكراء التي قامت بها نسـاء انتحاريات، واسـتهدفت 

زوار الامام الكاظم (ع) في منطقة الكرادة الثلاثاء الماضي.
ودعت الاجهزة الامنية والجهات المسـؤولة كافة الى التحري عن الجهات 
التي تقف وراء تجنيد النسـاء والتغرير بهن واسـتغلال ظروفهن في تنفيذ 

العمليات الارهابية.

العثور عل جثث ثلاث نساء
إحداها مذبوحة في الموصل  

  
■ بغداد ـ «القدس العربي»: 

 أفـاد مصدر في شـرطة محافظة نينـوى، أن قوات الشـرطة عثرت، على 
جثث ثلاث نساء في الموصل.

وأوضـح المصـدر الذي طلـب عدم ذكر اسـمه، للوكالـة المسـتقلة للأنباء 
(أصوات العراق) أن "قوة من الشرطة عثرت، على جثتي امرأتين مجهولتي 
الهويـة في منطقة حي الميثاق (شـرقي الموصل) وعليهـا آثار اطلاقات نارية 

في منطقة الرأس". 
وأضاف المصدر أن "قوة من الشـرطة ايضا،عثـرت على جثة ثالثة لإمرأة 
مذبوحـة، وقـد وضعـت سـكينة علـى جثتها فـي منطقـة أخرى مـن مدينة 

الموصل". 
ولم يكشف المصدر عن المنطقة التي تم فيها العثور على الجثة، لكنه أشار 

إلى أن "الجثث الثلاث تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي". 

محافظ البصرة يطالب  بتوفير العلاجات 
الكيماوية للمصابين بالسرطان

 ■بغداد  ـ «القدس العربي»: 
كشـف محافـظ البصرة محمـد مصبـح الوائلي عـن وجود شـحة حادة 
فـي العلاجات الكيماوية لمرضى السـرطان في المحافظة، وناشـد " الحكومة 
العراقية والمنظمات الإنسـانية الدولية توفير تلك العلاجات بصورة عاجلة 

إلى مئات المرضى الذين يحتضرون، على حد قوله. 
وقـال الوائلـي "هنـاك مركـز واحـد لمعالجة المصابـين بمرض السـرطان 
فـي المنطقـة الجنوبية يقـع في محافظة البصـرة، وانا شـخصيا تابعت هذا 
الموضـوع ووجـدت أن الكثيـر مـن الأمـور يعاني منهـا المرضى، مـن أبرزها 
عـدم توفر الأدويـة ونقصها بشـكل كبير جـداً وخطير وبالتالـي هناك أكثر 
من 1600 شـخص مصاب بمرض السـرطان في المنطقـة الجنوبية غالبيتهم 
لا يسـتطيعون الحصول على العلاجات الكيماوية. وعليه، أناشـد الحكومة 
المركزيـة بالتدخل بشـكل عاجل إضافة إلى المنظمات الدولية الإنسـانية من 

أجل الإسراع لنجدة المرضى وإنقاذهم من الموت". 
وقـال الوائلـي: "نحن نحتاج خلال 6 أشـهر إلـى أكثر مـن مليوني دولار 
لتوفيـر الأدويـة والعلاجات للمصابين بمرض السـرطان لأن هـذه الأدوية 
أسـعارها مرتفعـة جـداً، وأعتقد ان البصـرة والمنطقة الجنوبية بشـكل عام 
يعاني سكانها من استشراء هذا المرض الخبيث كون المنطقة فيها العديد من 

المواقع الملوثة إشعاعيا جراء الحروب السابقة". 

بغداد – «القدس العربي»
 – من هاني عاشور:

توجهـت انظـار العراقيـين الى يوم 
الاحـد المقبـل بانتظـار حلحلـة الازمة 
السياسية التي تعصف بالعراق بسبب 
قضيـة كركـوك مـن قانـون انتخابات 
يعـرض  الـذي  المحافظـات  مجالـس 
للتصويت في جلسـة الاحد المقبل٬ بعد 
تأزم الوضع السياسي العراقي بشانها 
مع اعلان مجلس محافظة كركوك الذي 
يهيمـن عليـه الاكـراد اواخر الاسـبوع 
الماضي المطالبة بضمها الى كردسـتان٬ 
فيمـا شـهدت بغـداد محادثـات مكثفة 
بـين الاطـراف السياسـية لحـل الازمة 
ومناقشة مقترح ممثل الامم المتحدة في 
بغداد دي مستورا الذي يقضي بتقاسم 
السلطة في كركوك بين العرب والاكراد 
والتركمـان وتأجيـل الانتخابـات فـي 

المحافظة.
التحالـف  لعضـو  تصريـح  وفـي 
العراقـي  البرلمـان  فـي  الكردسـتاني 
مجلـس  ان  اكـد  السـعدون  محسـن 
النواب سيصوت يوم الاحد المقبل على 
قانون انتخابات مجالـس المحافظات٬ 
وان التحالف الكردسـتاني وافق على 
مقتـرح ممثـل الامم المتحدة فـي بغداد 
ديم دسـتورا حول تقاسـم السلطة في 
كركـوك، مشـيرا الـى ان كتلتـه لديهـا 
تحفظات علـى تأجيـل الانتخابات في 
الكردسـتاني  التحالـف  وان  كركـوك٬ 
يلبـي  سـتورا  ديم  مقتـرح  ان  وجـد 
رغبات باقي الكتل السياسـية٬ وقريب 
يخالـف  ولا  الدسـتوري  الواقـع  الـى 

القوانين الاخرى. 
لكن مصادر قالت لـ«القدس العربي» 
ان الاجتماع الذي تم بين قيادتي كتلتي 
والائتـلاف  الكردسـتاني  التحالـف 
نهايـة  عقـد  الـذي  الموحـد،  العراقـي 
الاسبوع الماضي في مقر الرئيس جلال 
الطالبانـي في بغـداد، وحضره كل من 
الرئيـس الطالباني ورئيـس الحكومة 
نـوري المالكـي ونائـب الرئيـس عادل 
عبد المهـدي ورئيـس إقليم كردسـتان 
مسـعود البرزاني وعبد العزيز الحكيم 
رئيس المجلس الأعلى الإسلامي٬ حاول 
تهدئـة الامـور والتقريب بـين وجهات 
النظـر لتمرير قانـون المحافظـات يوم 
الاحـد المقبل والذي ينتظـر العراقيون 

ان ينزع فتيل الأزمة في كركوك.
وكان التصعيـد الاكثـر خطـورة قد 
برز حين قـرر مجلس محافظـة كركوك 
الـذي يضم غالبية من الاعضاء الاكراد 
ضم كركوك الى كردسـتان وهو القرار 
الذي وصفـه السياسـيون العراقيون 
بغير الحكيم والمتسـرع٬ والذي وصفه 
النائب عـن التوافـق ظافـر العاني ان 
هكذا قرار غير قانوني وفاقد للشرعية٬ 
يحاولـون  هـذا  بتصرفهـم  والاكـراد 
اسـتخدام اسـلوب لي الاذرع الذي لن 
يخدم احداً وسيعقد الامور اكثر٬ ونصح 
العاني القادة الاكراد ان يعقلنوا هؤلاء 

«المراهقين السياسيين».
الجمهـوري  التجمـع  حمـل  حيـث 
العراقـي الذي يعد من القـوى الفاعلة 
فـي كركـوك٬ وتمثل العرب فـي المدينة 
تـأزيم  مسـؤولية  الكرديـة  الاحـزاب 
الموقـف فـي محافظـة كركوك وكشـف 
القائمـة  مطالبـة  ان  للتجمـع  بيـان 
المتآخيـة الكردية فـي مجلس محافظة 
اقليـم  الـى  المحافظـة  بضـم  كركـوك 
وغيـر  دسـتورية  غيـر  كردسـتان 
الجمهـوري  التجمـع  واكـد  قانونيـة٬ 
العراقي في البيان: «ان كركوك مدينة 
عراقية لكل العراقيـين ولا يحق لمكون 
ما ان يطالب بها او يسـتأثر بالسـلطة 
الجمهـوري  التجمـع  ودعـا  فيهـا"٬ 
"الشـعب العراقي الـى الوقوف بحزم 
الـذي  العنصـري  المـد  امـام  وقـوة 
يسـتهدف وحدة العراق والى كشـف 
عـدد  تمارسـه  الـذي  المضلـل  الـدور 
مـن الكيانات السياسـية التـي تدعي 
الوطنية وتعمل خلف الكواليس لدعم 

مشروع التقسيم». 
ومـن جانبـه وصف شـيخ الطائفة 
المسـيحيين  ـ  العـراق  الآشـورية فـي 
العراقيـين ـ قـرار الكتلـة الكرديـة في 
مجلـس محافظـة كركـوك بشـأن ضم 
المدينـة إلـى الاكـراد بانـه يشـبه يوم 
جانـب  مـن  الكويـت  دولـة  احتـلال 
الجيش العراقي السابق٬ بينما طالبت 
الكتلـة التركمانية في مجلس محافظة 
كركـوك باسـتقدام قوات دوليـة تتبع 
الأمم المتحدة لحماية التركمان بعد ان 
اثبتـت قوات الأمن التـي يهيمن عليها 
الاكـراد في كركوك فشـلها فـي حماية 

التركمان.
العراقيون ينتظرون حل الازمة مع 
تصريحات ببلوغ الاطراف السياسية 
تفاهمـات حـول تقاسـم السـلطة فـي 
كركـوك٬ فيما يرى سياسـيون ان عدم 
وجود ضمانات يقدمها الاكراد ما زالت 
هـي القضية التي يدور حولها النقاش 

بين الكتل السياسية.
طعمـة  عمـار  النائـب  اكـد  حيـث 
عـن كتلـة حـزب الفضيلـة ان هنـاك 
مخـاوف من قبـل اهالي كركـوك حول 
ما يجري من خلافات سياسـية بشأن 
محافظتهم٬ وان بـوادر الحل يمكن ان 
نلمسـها قريبـاً اذا مـا توفـرت النيات 
والارادات الجديـة والصادقـة٬ وقـال 
نقطـة  هـي  (الضمانـات)  ان  طعمـة 

مشـكلة  حـول  الاساسـية  الخـلاف 
بتوفيـر  يكتفـي  فالبعـض  كركـوك٬ 
ضمانات مستندة على التزام سياسي٬ 
وهنالك من يطالـب ان تطرح ضمانات 
وتصـاغ صياغـة قانونيـة ذات الـزام 
قانوني٬ واشار طعمة الى ضرورة عدم 
الضغط على الفرقاء السياسيين بعامل 
الزمـن، ومن المهم الوصـول الى صيغة 
توافقيـة ذات مضامـين عادلـة تنصف 
العامـة  المصلحـة  ان  حيـث  الجميـع٬ 
لكركوك هي الهدف والغرض الاساسي 
لحل المشـكلة الذي تـذوب دونه جميع 

الاهداف والاغراض الاخرى. 

الضمانات تتقدم مفاوضات الكتل.. وتوقعات بالتصويت الاحد
تمرير قانون الانتخابات العراقية وحل ازمة كركوك او اشتعال الوضع السياسي 

بغداد ـ «القدس العربي»: 
اتهم النائب عن حـزب الفضيلة جابر خليفة جابر 
السـلطة التنفيذيـة بعرقلة اسـتجواب وزيـر النفط 
حسـين الشهرسـتاني فـي مجلـس النـواب. وطالب 
جابـر وهـو مقـرر لجنـة النفـط والغـاز فـي مجلس 
النـواب وزيـر النفـط بتقديم اسـتقـــــالته بسـبب 
مـا وصفه إخفـاق الأخير فـي إدارة شـؤون وزارته، 
موضحـا بقولـه إن الشهرسـتاني خالـف قانـــون 
النفط والغـاز الذي لم يقر لغايـة الآن في دعــــوته 
الأخيـرة إلـى 35 شـركة نفطية لإبـرام عقـود تتعلق 

بحقـول نفطيـة منتجـة، وأضـاف: "هـذه الشـركات 
سـتحال عليها مناقصات لتطوير الحقـول الموجودة 
ضمن (الملحـق أ) و(الملحق ب) وهـذا يتناقـــض مع 
مشـروع قانون النفط. هي عقود خدمة بتسـمـــيتها 
الشكلية، لكننا لم نطلع عليها، والمهم هو المضـــمون 
فقد تكون أسـوء من عقود المشـاركة مثلا. يعني ليس 
لدينـا أيضـا ثقـة بالوفـد المفـاوض الحالي لأسـباب 
كثيـرة، والشـركات الأجنبية لديها خبرة وممارسـة 

طويلة في هذا المجال". 
وعن سـبب عـدم تقـــديم طلب لاسـتجواب وزير 
النفـط بشـأن هـذه العقـود، قـال جابـر: "لـم نطلب 

اسـتجواب وزيـر النفط. هـذا يحتاج إلـى إجراءات 
برلمانية. 

ونعلم أيضـا أنه حتى مع تطبيق هـذه الإجراءات 
البرلمانيـة بشـكل صحيح، فإننـا لن نسـتطيع جلبه 
السـلطة  وتدخـل  الحاليـة  البرلمانيـة  بالظـروف 

التنفيذية في عمل السلطة التشريعية". 
وكانـت مصـادر نيابيـة فـي لجنـة النفـط والغاز 
أعلنـت تقـديم طلـب لاسـتضافة وزير النفط حسـين 
الشهرسـتاني في البرلمان لمعرفـة خلفية العقود التي 
دعـا إليهـا الوزيـر لــ 35 شـركة بضمنهـا 6 شـركات 

نفطية عملاقة. 

حزب الفضيلة يتهم الحكومة بعرقلة
استجواب وزير النفط ويدعوه للاستقالة

■بعقوبة (العـراق) ـ ا ف ب: اعلن 
ناطـق باسـم وزارة الدفـاع العراقيـة 
الجمعـة ان القـوات العراقيـة اعتقلت 
ثلاثة "ارهابيين مـن اخطر المطلوبين"، 
خـلال مواصلتها تنفيذ عملية "بشـائر 
الخيـر" في محافظة ديالـى المضطربة، 

شمال شرق بغداد.
وقال اللواء محمد العسكري لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان "قواتنـا تواصـل 
تنفيـذ عمليـة (بشـائر الخيـر) وتقوم 
اليـوم بحملـة تفتيـش مـن منـزل الى 

آخر فـي مدينـة بعقوبة حيـث تفرض 
اجراءات امنية مشددة".

واكـد "اعتقـال ثلاثـة ارهابيـين من 
ابرز واخطر المطلوبين خلال الساعات 

الماضية في بعقوبة".
من جانبه، اكد العقيد شـوكت احمد 
الناطق باسـم عمليـات ديالـى لوكالة 
«فرانس برس» "اعتقال ثلاثة مطلوبين 
مهمـين فـي منطقـة السـوق (وسـط) 
واثنين من المطلوبـين في ناحية مندلي 

(50 كلم شرق)".

ولـم تواجـه القـوات العراقيـة اي 
مقاومـة خلال تنفيذهـا العمليات التي 
تسـتمر لليـوم الرابـع علـى التوالـي، 

وفقا للناطق.
واشـاد العسـكري بتعـاون اهالـي 
ديالـى والجهود التي تقدمها العشـائر 
العراقيـة فـي  لمسـاعدة قـوات الامـن 

تنفيذ واجباتها.
مخطـط  الـى  العسـكري  واشـار 
بـ"توسـع نطاق العمليـات الى مناطق 
جديدة في ديالى خلال الايام القادمة" 

دون الاشارة لتفاصيل اكثر.
بدعـم  العراقيـة  القـوات  واطلقـت 
مـن القـــوات الامريكيــــــة الثلاثاء 
عمليـة "بشـائر الخير" لملاحقـة تنظيم 
القاعـدة والخارجـين عـن القانون في 

ديالى.
وغالبـا ما تشـهد ديالـى اعتداءات 
ضمنهـا هجمـات انتحارية تسـتهدف 
وعناصـر  الأمـن  وقـوات  مدنيـين 
يتلقـون  الذيـن  الصحـوة"  "مجالـس 

الدعم من الجيش الامريكي.

متحدث: اعتقال ثلاثة «ارهابيين» من اخطر المطلوبين في ديالى 

جنديان عراقيان يفتشان منزلا في ديالى الجمعة  (رويترز)

■واشنطن - ا ف ب: كشفت وثائق نشرها البيت 
الابيض ان الرئيس الامريكي جورج بوش منح مدير 
المكتـب الوطنـي للاسـتخبارات صلاحيـات اوسـع 
للتنسـيق بين مختلف وكالات الاستخبارات في اطار 
عملية اصلاح شـاملة اثر الاخفاقات السابقة لاجهزة 

الاستخبارات.
ونص على هذه الصلاحيات الجديدة امر تنفيذي 
الاربعـاء  بـوش  وقعــــــه   12333 الرقـم  يحمـل 
ويقضي بمواصلـة الاصلاحات التي بـدأت قبل اربع 
سـنوات اثر اخفاقات الاسـتخــــــبارات الامريكية 
فـي العـراق واعتـداءات الحـادي عشـر مـن ايلول/

سبتمبر 2001.
وقال مسؤول امريكي كبير طلب عدم كشف هويته 

"هذه اول اعادة تنظيم كبيرة منذ عقود".
واوضـح مسـؤولون ان الامـر الجديـد يبقي على 
حظـر اغتيال قـادة اجانب والحد مـن التجارب على 
البشـر وحماية الحقـوق المدنية، التـي كانت مدرجة 
في امر تنفيذي سـابق في هذا الشـأن وقعه الرئيس 

الامريكي حيـــنذاك رونالد ريغان في 1981.
مديـر  دور  فـي  يكمـن  الاكبـر  التغييـر  لكـن 
الاستخبارات الوطنية المنصب الذي انشىء بموجب 
قانـون صـدر فـي 2004 ونـص على منحـه صلاحية 

الاشراف على كل الاستخبارات الامريكية.
وقال وزيـر الدفاع الامريكي روبـرت غيتس الذي 
كان مديـرا لوكالـة الاسـتخبارات المركزية (سـي آي 
ايـه) ان التغييـرات تذهـب ابعـد مـن الاصلاحـات 
الاولى "في تعزيزها صلاحيات المكتب الوطني بدون 

اضعاف الوكالات الاخرى".

واضاف ان ذلك سيؤدي الى انجاز كبير "سيستمر 
بعـد انتهـاء ولايـات قـادة الاسـتخبارات والدفـاع 

الحاليين". 
ووصف مدير الـ«سـي آي ايه» مايكل هايدن هذه 

التعديلات بانها "تطور ايجابي".
واضـاف في رسـالة الـى العاملين فـي الوكالة ان 
الامريكيـة  الاسـتخبارات  وكالات  بـين  "التنسـيق 
ضرورة مطلقة للنجاح في حقل جمع المعلومات الذي 

تهتم به السي آي ايه وتملك خبرة واسعة فيه".
وبموجب الامر التنفيذي الذي وقعه بوش ستبقى 
الـ«سـي آي ايه» مسـؤولة عن التجسس وقد منحت 

دور "منظم" الجانب البشري في الاستخبارات.
كمـا انها تبقـى الوكالة الوحيدة التـي تملك الحق 
في القيام بعمليات سـرية، باسـتثناء الاستخبارات 
العسـكرية فـي زمن الحرب "مـا لم يقـرر الرئيس ان 

وكالة اخرى عليها تحقيق هدف محدد".
لكـن مديـر الاسـتخبارات الوطنيـة هو المسـؤول 
عن تقـديم النصح للرئيـس في كل البرامـج الجارية 

والمقترحة للعمليات السرية.
الاسـتخبارات  مديـر  ان  التنفيـذي  الامـر  واكـد 
الوطنيـة يعـرض علـى الرئيـس الاقتراحات بشـأن 

العمليات السرية وكل الاعتراضات عليها.
وينص الامر ايضا على السماح لمكتب الاستخبارات 
الوطنيـة بالاطلاع علـى كل المعلومـات التي تجمعها 
وكالات الاسـتخبارات الـ16 في الحكومـة الامريكية 

والبت في الوكالات التي يمكنها الحصول عليها.
وتهدف هذه العملية الى منع وكالات الاستخبارات 
من رفض تقاسم المعلومات التي تجمعها وهو امر كان 

يطرح مشكلة مزمنة.
الوطنـي  الاسـتخبارات  مكتـب  النـص  ويمنـح 
اجهـزة  قـادة  وتسـريح  توظيـف  صلاحيـة  أيضـا 
الاسـتخبارات التـي تقع تحـت سـلطة وزارة الدفاع 
الامريكيـة وغيرهـا، مما يعزز سـلطاتها علـى زعماء 

الوكالات التابعة لها.
كما يسمح لمدير المكتب الوطني بعقد اتفاقات حول 
الاسـتخبارات والاسـتخبارات المضادة مع حكومات 
اجنبيـة ومنظمـات دوليـة، وهـي صلاحيـات كانت 
محصورة حتـى الان بوكالة الاسـتخبارات المركزية 

(سي آي ايه).
لكـن الامر ينـص ايضا علـى ان الـ«سـي آي ايه» 
"تقيـم علاقـات اسـتخباراتية خارجيـة مـع اجهـزة 
اسـتخباراتية وامنيـة تابعـة لحكومـات اجنبيـة او 

منظمات دولية".
واكـد مسـؤولون كبـار فـي الادارة الامريكية انه 
لـن يطرأ اي تغييـر على الوضع الحالي للـ«سـي آي 
ايـه» بصفتهـا صلـة الوصـل الرئيسـية مـع وكالات 

التجسس.
وقـال مسـؤول كبيـر طلـب عـدم كشـف هويتـه 
للصحافيين ان مكتب الامن الوطني عين مسؤولين له 
في بعض القيادات العسـكرية في الخـارج لكن قادة 
مكاتب الـ«سـي آي ايه» يبقون ضباط الاستخبارات 

الاعلى رتبة بالدول الاجنبية.
واضـاف "اعتقد انه فـي مئة في المئـة من الحالات 
الاخرى، يكون ممثل مكتب الامن الوطني في عاصمة 
اجنبية ما هو نفسـه ممثل مدير وكالة الاستخبارات 

المركزية المعروف بقائد المكتب".

بوش يعيد تنظيم اجهزة الاستخبارات الامريكية

نائبة أمريكية تقول ان 41 بالمئة 
من المجندات في الجيش تعرضن للاغتصاب

■واشـنطن - يـو بـي آي: وصفت 
العضو فـي الكونغـرس الأمريكي جين 
هارمان عملية تعرض النساء المجندات 
للاغتصـاب  الأميركـي  الجيـش  فـي 
بالوباء، مشـيرة إلى أن 41 بالمئة منهن 

كن عرضة لهذا الأمر.
أن"  أن  "سـي  شـبكة  ونقلـت 
التلفزيونيـة اليـوم الجمعة عن هارمن 
أثناء شهادتها أمام لجنة تحقيق تابعة 
لمجلس النواب الأميركي بشـأن طريقة 
معالجة القـوات المسـلحة للاعتداءات 
الجنسـية، إنهـا لـم تصدق ما سـمعته 
من أطباء في القوات المسلحة بأن أربع 
من كل عشـر نسـاء مجندات سـابقات 
فـي المستشـفى، أفـدن بأنهـن تعرضن 
الخدمـة  أثنـاء  جنسـية  لاعتـداءات 
العسـكرية. وقالت العضو الديمقراطي 
عـن كاليفورنيـا إنهـا زارت مستشـفى 
لشـؤون قدامـى المحاربـين فـي منطقة 

لوس أنجلس، ووصفت قصص النساء 
اللواتـي تعرضت لعمليـات الاغتصاب 
أثنـاء خدمتهـن فـي القـوات المسـلحة 

بأنها "مرعبة".
وأضافـت "لقـد سـقط فكـي عندمـا 
أبلغنـي الأطبـاء أن مـا نسـبته 41 فـي 
المئة من المجندات كن ضحايا اعتداءات 
العسـكرية...  أثنـاء الخدمـة  جنسـية 
وقالت 29 في المئـة منهن إنهن تعرضن 
أثنـاء الخدمـة.. وتحدثن  للاغتصـاب 
عـن رعبهـن المسـتمر ومشـاعر العجز 
والإحباط وأن حيواتهن سـرقت منهن 

منذ ذلك الحين".
مـا  وجـود  عـن  هارمـان  وكشـفت 
"النسـاء  إن  قائلـة  "وبـاء"  أسـمته 
اللواتـي يخدمن فـي القوات المسـلحة 
عرضة للاغتصاب على أيدي زميل لهن 
أكثـر مـن أن يقتلن بنيـران الأعداء في 

العراق".

ابو احمد قائد قوات الصحوة في الانبار (الثاني من اليمين) محاطا بحراسه الجمعة   (ا ف ب)
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بغداد – «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي:

 اهتمـت صحـف بغـداد التـي عـاودت الصـدور٬ بعد 
الانتهـاء مـن مراسـيم زيـارة الامـام الكاظمبالعديـد من 
المواضيـع ذات التمـاس مـع المواطـن العراقـي الـكادح 
خصوصا فـي ظل انعدام الخدمات وتفشـي البطالة على 

الرغم من وجود ميزانية عالية جدا.
فيما تناولت صحف اخرى اوضاع اللاجئين في خارج 
العراق والتقاعـس الحكومي لأوضاعهم الصعبة واهمال 

الكفاءات العلمية المشردة .

الهروب من المسؤولية

وقالت صحيفـة «كل العراق» (يومية - مسـتقلة) في 
مقـال للكاتب جاسـم محمد كاظـم بعنـوان (الهروب من 
المسـؤولية) «المتتبع لمجمل الأحداث فـي محيط مجتمعنا 
العراقي سـتصيبه الدهشـة لما يسـمعه، وتصيبه الخيبة 
لمـا يلمسـه ويعيشـه يوميـا. فالتصريحات التـي يطلقها 
المسـؤولون في دست السـلطة مختلفة ومتنوعة وكثيرة 
وكبيرة، وحين تراجع ذاكرتـك او تعيد الزمن الى الوراء 
للفترة التي اطلقت فيها الوعود لا تجد شـيئا على الارض 
اللهم سوى بعض الانجازات هنا وهناك مثل انجاز جسر 

الصرافية مثلا.
حينما تشـتد الازمات وحـالات الاخـلال بالوعود في 
تقـديم الخدمـات للمواطنـين نسـمع ونشـاهد ان معظـم 
المسـؤولين عن الخطـأ يتنصلون منه بطريقـة أو بأخرى 
ويرمـون الكـرة فـي ملعـب الآخريـن مبرريـن ذلـك بأن 
الـوزارة (س) هـي السـبب لقصورهـا او لعـدم قدرتهـا 
توفير مسـتلزمات اسـتمرار او ديمومة خدمـات الوزارة 
(ص). وهذا ما حدث بين وزارتي النفط والكهرباء والكل 
شاهدهما في استضافة البرلمان قبل أيام وإن الكل يتهرب 
او يتنصل من المسـؤولية وبالنتيجة فإن الخاسـر الاول 
والاخيـر هو المواطن الذي لا يجد الكهرباء ولا المشـتقات 
النفطيـة ولا الماء. اما الحصة التموينية فإنها صارت عند 
وزارة التجارة مفخرة لهـا بأنها وزعت الحصة كاملة في 
هذه المحافظة (الانبار) وأخـذت تعلن عن وصول بواخر 
محملة بالبضائع المختلفـة للمواد الغذائية ولكن الوكلاء 
مـا زالوا ينتظـرون تلك الحنطـة الامريكية والاسـترالية 
التي مضى على الاعلان عنها اشهر طويلة حتى ان رغيف 
الخبـز صـار بــ (50) دينـارا او اكثـر بقليل بسـبب عدم 
توزيع مـادة الطحين وكذلك بعض المفـردات الضرورية. 
وحـين تسـأل عـن الاسـباب فـإن هنـاك اشـكالا وأعدادا 
وأنواعا من التبريرات الجاهزة (والناطق الرسمي جاهز 

لذلك)».

الكهرباء معضلة أم مؤامرة؟ 
 

 مـن جانـب اخـر: قالـت صحيفـة الصبـاح (يومية - 
حكوميـة) في مقـال للكاتبـة احمد ذهيب هـادي بعنوان 
(الكهرباء معضلـة أم مؤامرة؟) جاء فية ما أن يحل فصل 
الصيف حتى تبدأ مشـاكل نقص الطاقـة الكهربائية على 
جميـع الصعد التي ذات المسـاس بها، ومـع كثرة الطلب، 
تكثـر التصريحـات من هنا وهنـاك، فهـذا الوزير يصرح 

بأن الكهرباء ستكون خلال الصيف بخير.
وذاك مـن يقول تمـت إضافة كذا ميغا واسـتوردنا من 
الدول المجاورة كذا ميغـا، وطبعا هذا الكلام وذاك لا يمت 
للحقيقـة بصلـة، لان الواقع شـيء والتصريحات شـيء 
آخر، فساعات القطع تزداد بعد هذه التصريحات الرنانة، 
وعندها يتحدث مسـؤولون آخرون عن سبب القطع: انه 
نـاتج عن العمليات الإرهابية التي تطال الخطوط الناقلة 
للكهرباء في المكان الفلاني، وتبرير آخر انه ناتج عن عدم 
توفر الوقـود لمحطات التوليـد، إضافة الفسـاد الإداري، 
وغيرهـا مـن التبريـرات ومنهـا بسـبب الوضـع الأمنـي 
تمتنع الشـركات الأجنبية عن المجيء إلى العراق، فهناك 
وضـع امني مسـتتب فـي كردسـتان العـراق وحتى هذه 
اللحظـة لم تنشـأ فيها أية محطة لتوليـد الكهرباء، ولكن 
هناك سـؤال يطـرح نفسـه إذا كانت الشـركات الأجنبية 
وبسـبب الوضـع الأمنـي لا تدخل العـراق فلمـاذا تدخل 
شـركات أجنبيـة للتنقيب عن النفط في كردسـتان؟ وأما 
عن الفساد الإداري فهناك من النواب من يقلل من أهميته 
ويعتبره ليس سـببا في ما يحدث ويطالب بدليل لوجود 
الفساد الإداريولكن إذا لم يوجد فساد فلماذا هذا النقص 
في التيار الكهربائي؟ وهناك سبب آخر اكتشفه المبررون 
هو النقص فـي الوقود فهل من المعقول إن جميع المحطات 

وفي الوقت نفسـه يكـون فيها نقص في الوقـود، بقي أن 
نقول إن هناك شـيئاً غامضاً يسـيطر علـى ملف الكهرباء 
وهـو خـارج إرادة الحكومـة ولا تسـتطيع أن تصرح به، 
وهذا الشـيء دعانا للقول (حـدث العاقل بما لا يليق فإن 
صـدق فلا عقـل له) فالعـراق بلـد إمكانياته كبيـرة ومن 
غير المعقول انه وبعد خمس سـنوات من سـقوط النظام 
وكهرباءه مريضة ولم تشف أبدا، ولا احد يعرف السبب، 
فأغلـب دول العالـم وبإمكانيـات متواضعـة توجـد فيها 
خدمـات الكهرباء أفضل بكثير مـن ما موجود في العراق، 
نريد من حكومتنا أن تكون شـجاعة وتكشـف المسـتور، 
وتعمل وكما سيطرت على الوضع الامني، أن تسيطر على 
ملف الكهرباء ونعتقد إنها قـادرة على ذلك، فيكفي أعذار 
وتبريـرات، لقـد سـئم الشـعب الوعود ويريـد أن تحول 
الوعود على ارض الواقع، وكشف كل من يتآمر على حرية 
وسـعادة الشعب، فهناك من يعتقد إن بعض دول الجوار 
تتآمر على العراق وذلك لجعله سوقا لتصريف بضائعها 
والتي تعجـز المصانع العراقية مـن توفيرها لعدم وجود 
الكهرباء، ويتم ذلك عن طريـق تجنيد الإرهابيين لضرب 
خطوط الكهرباء، وعن طريق السياسـيين الذين يمثلون 
أجندات تلـك الدول الذيـن بدورهم يعرقلـون المضي في 
إنشـاء البنـى التحتيـة للكهربـاء، ويعتقـد آخـرون إن 
للأميـركان دوراً كبيـراً في عرقلة إيصـال الكهرباء وذلك 
كيحتفظوا بـأوراق للرهان يسـيطرون فيها على الوضع 
في العـراق، وما نعجب له هو موقف الأحزاب والمنظمات 
الجماهيريـة من هـذا الملف٬ وحتـى المرجعيـة أيضا التي 
أخـذت على عاتقهـا دعم العمليـة السياسـية والخدمات 
في البلاد فإنها اكتفت بالمطالبة بتشـكيل اللجان لمعالجة 
النقـص بالطاقـة فالمطلـوب منهـا دور اكبـر مـن المطالبة 
بتشـكيل اللجان لأن هكذا طرح لا يتوازن مع الدور الذي 
اطلعـت به المرجعية في دعمها للعملية السياسـية. ولكن 
ما يهمنا أن تنهض حكومتنا وخلال فترتها الحالية بواقع 
الكهربـاء، كما نجحت في اسـتتباب الأمن بنسـبة قوية، 
وإذا لم تسـتطع نتيجـة لضغوط ما، فما عليها إلا كشـف 

تلك الضغوط أمام الشعب وبشجاعة.
 

ميزانية العراق الانفجارية

مـن جانـب آخـر قالـت صحيفـة «المثقـف» (يومية - 
مستقلة) في مقال للكاتبة ناهدة التميمي  بعنوان (ذهبت 
ميزانية العراق الانفجارية ...!!؟) قالت فيه: هزني منظر 
طفل يتيم عمره حوالي ثلاث سنوات مشرد في الشوارع 
يستجدي المارة ولا يجد مأوى آمنا له يحميه من عاديات 
الزمن والمآل الى الانحراف او الاسـتغلال من قبل ضعاف 
النفوس٬ ونزلت دموعي وانا اراه يعصب راسـه الجميل 
بخرقـة يتقي بها حر الشـمس اللاهب فـي صيف العراق 
الحار والساخن بكل شيء .. حاولت ان انسى هذا المشهد 
المؤلـم عسـى ان يرتـاح الضمير مـن المصيـر المظلم الذي 
ينتظر هـذا الطفل والصغـار ممن في مثـل حالته.. ولكن 
الفضائيـات لـم تمهلنـي كثيـرا اذ عرضت قنـاة (الحرة) 
مشـهدا لكثير من البؤساء يتدافعون على مكاتب الرعاية 
الاجتماعيـة للحصـول علـى اعانة وقـد بدا عليهـم الفقر 
والبـؤس والعوز والمرض وكل يـأس الدنيا وهم يقولون 
انهم لـم يحصلوا على اعانة منذ اربعة اشـهر .. تصوروا 
عوائـل ليس لها دخل وتعيش فـي العراء وليس لديها ما 
يطعمها او يلبي حاجاتها في الماكل والملبس والسكن ماذا 

تفعل..؟
سـالت نفسـي وقلـت كيف خـرج علينـا المسـؤولون 
وهم يتبجحـون ان ميزانيتنا انفجارية هـذا العام وانها 
بلغت الخمسـين مليـار دولار او اكثر .. وما فائدة ميزانية 
انفجاريـة اذا لـم تتصـدى لهـؤلاء وهم اضعف شـرائح 
المجتمـع واكثرهم عرضـة للضياع والتشـرد والانحراف 
والاجـرام ... طبعـا تم احتسـاب الميزانيـة الانفجاريـة 
(اللهم تنفجر رؤوس المسـؤولين المفسدين الذين ينامون 
قريـري العين وهـؤلاء جوعـى) على اسـاس ان البرميل 
الواحـد بــ 45 دولارا .. ولكـن مـا حصـل هـو ان النفـط 
اصبـح بــ 120 دولارا للبرميل الواحـد٬ اي ان ضعف هذ 
ا المبلـغ واكثر دخـل ميزانية العراق .. فايـن ذهب .. ولماذ 
يجوع ويتعرى الناس ولماذا يسـكنون الخيام والهلاهيل 
ولمـاذا مستشـفياتنا قفـرا صفصفا من اي اجهـزة حديثة 
او ادويـة او علاجات ناجعـة او اطباء اكفـاء٬ اليس هذا 
العراق العظيم ثم اليس هو الاغنى اسـما وليس فعلا بين 

الدول؟!
وتابعـت الكاتبـة: سـألت العارفـين بأمـور الفرهـود 
عـن الميزانيـة الانفجاريـة وكيـف وزعـت وبقـي الفقراء 
جوعـى.. فاخبرونـي بانها تقسـمت كالاتـي: 17٪ منها 
ميزانيـة للاكراد .. ومثلها للبيشـمركة .. علما بان الاكراد 

لا يسـاهمون باي شـيء فعلـي للميزانية .. فهـم يقولون 
ان مـوارد الاقليـم ونفطه له.. ومـوارد بقيـة العراق لهم 
وله .. يعني ان مواردهم من المعابر والرسوم والضرائب 
والجنسـية والعقارات والشـركات والنفـط وغيرها لهم 
امـا موارد العـراق الاخرى من نفط وزراعـة وصناعة ان 
وجـدت وضرائـب ورسـوم فهي لهـم وله .. وهـذا منطق 
اعوج واهوج يجـب ان يصحح .. ولا ادري لماذا يمنحون 
17٪ مـن ميزانيـة العـراق ومثلهـا للبيشـمركة وهـم لا 
يسـاهمون في هذه الميزانيـة اصلا .. وعندما سـالت عن 
بقيـة الميزانيـة .. اخبـرت بـان الباقي تـوزع للمصاريف 
الحكومية والنثريات الرئاسية ورواتب برلمان وحمايات 
وشـركات امن خاصة ومخصصات سـفر وحـج لاعضاء 
الحكومة والرئاسـة والبرلمان ونثريـات ايفادات٬ واما ما 
تبقـى فقد خصـص لمجالـس المحافظات (لغـرض الاعمار 
والتنميـة الوهميـة) وطبعـا مباشـرة ذهـب الـى جيوب 
الفرهوديـين والحراميـة .. فكيـف يبقـى منـه ما ينتشـل 
اليتيم والفقير والمسكين البائس من بؤسه؟ عندها سالت 
ومـاذا عن فرق السـعر في النفط انه اكثر مـن الميزانية .. 
فاجابنـي العارفـون بامـور الفرهـود بانه ذهـب بصمت 
الـى جيـوب الحرامية واللغافـة واللهفوريـين عن طريق 
نشاطات ينفذها لهم ذيولهم ولكنها في النهاية تصب في 
ارصدة الهررة السـمان وكبار الحيتان لتزيد من سحتهم 

الحرام الذي سيشعلهم دنيا قبل الآخرة.

الكفاءات الضائعة

مـن جانـب آخـر: قالـت صحيفـة «بغـداد» (يومية - 
تصدر عـن حركة الوفـاق بزعامة اياد عـلاوي) في مقال 
للكاتبة فيصل الشـيخ رضا بعنوان (الكفـاءات العراقية 
الضائعـة) جاء فيه «تفتخر معظـم دول العالم بكفاءاتها 
العلميـة، فالإحصـاءات التـي تنشـرها وسـائل الإعلام 
المختلفـة تتناول العديد مـن مناحي الحيـاة وتفاصيلها، 
لكن أهم ميـدان يتعلق بقياس تطـور الأمم وارتقائها هو 
ميـدان مقاييس وإحصـاءات القيمـة العلميـة والثقافية 
العلميـة  والكفـاءات  الكـوادر  إحصـاء  أي  للمجتمـع، 

والثقافية التي يتمتع بها بلد معين.
وعادة ما يلجأ السياسـيون أثناء تقديمهم للمشـاريع 
المختلفـة ــ كخطوة أولى ــ إلى الاسـتعانة برأي العلماء 
والمختصـين في تلـك المشـاريع، ولا يتم الإعـلان عنها إذا 
لم تكن قد حظيت بموافقة هؤلاء المختصين بعد دراسـتها 
وبحثهـا والتأكـد مـن جدواهـا. وحيـث أن السياسـي لا 
يمكـن أن يكـون مختصاً في كافـة العلوم والمجـالات كان 
من الضـرورة بمكان أن يجمع السياسـي حوله لفيفاً من 
أصحاب الخبرة والاستشاريين الاختصاصيين في سبيل 
النجاح في العمل السياسي والاستراتيجي والاقتصادي 

والتنموي وبناء وتطوير البلاد.
هـذا ما يحدث في معظـم دول العالم أو أكثرها.. إلا في 
العراق.. فالسياسـي يشـعر بنقـصٍ واضـح المعالم أمام 
صاحـب الكفـاءة أو العالم أو المثقف!.. لذلـك ليس غريباً 
أن يحتقر السياسـيون من مختلف المشـارف دور المثقف 
الطليعـي فـي المجتمع. فلـو أجرينا إحصـاءات علي بنية 
الأحـزاب العراقيـة قبيـل الاحتـلال وبعـده، لوجدنا أن 
نسـبة المثقفين فـي هذه الأحزاب ضئيلـة للغاية، وربما لا 
تشكل أي نسبةٍ تذكر، بل وإن بعض هذه الأحزاب تتهرب 
مـن أي مثقف يحاول التقرب إليهـا، حتى أصبحت مغلقة 

على الجهلة والأميين.
لقد أشار أحد الفلاسـفة الفرنسيين إلي ظاهرة المثقف 
السياسـي أو السياسـي المثقـف، وقـال إن عالمنـا ملـيء 
بالمثقفـين مـن كلا الصنفـين وربمـا يحتل بعضهـم مواقع 
متقدمـة فـي الدولـة، وقـد يجيـد الحديـث أو المنـاورة، 
وربمـا يكون قد حصـل أيضاً علـي تعليم عـالٍ.. لكنه في 
كل الأحـوال لا يعتبـر مثقفـاً بمعني الكلمة لأنـه قد يكون 
شـخصاً بـلا موقف، فالـذي لديـه ثقافـةً مـا، وموقف ما 
هـو الذي يمكـن أن يدعـى بالمثقـف، وهذا ينسـحب علي 
السياسـي أيضـاً، فليـس كل مـن حصـل علـي عضويـة 
البرلمـان وإن كان متخرجـاً مـن أرقـى الجامعـات يتمتع 

بحصانة المثقف.
إذن فـإن الكفـاءات العراقيـة، لأنها كفـاءات متنوعة 
وقديـرة وتتمتـع بمقومـات علميـة وثقافيـة لا تجـد مـن 
شريحة السياسيين أو مثقفي السلطة استجابة لمطالبها، 
والسبب هو الخوف من هذه الكفاءات في احتلال ناصية 
الأمور ومزاحمة السياسيين، في حين أن الكثير من مرافق 
الدولـة العراقيـة حاليـاً تغص بغيـر المتعلمـين ومُزوري 
الشـهادات العليا والأميين وعديمي الكفاءة إلي درجة أن 
بعض المسـؤولين عيّنوا هؤلاء كمستشـارين في مكاتبهم 

المختلفة.

فهؤلاء المستشارون أصبحوا يشكلون طبقة أو شريحة 
طفيلية تعيش على كاهل الدولة العراقية، وتمارس مهام 
تجاريـة وغير تجارية مختلفة، لكنها في الظاهر تتصرف 
في إطار المهمـة التي تزاولها، وهي مهمة إدارة هذا المكتب 
أو ذاك، بينما نجد أن مكاتب رئاسـة الـوزراء مثلاً، عادةً 
مـا تكون فـي معظـم دول أوروبـا المتطـورة، مكاتب ذات 
طبيعـة تخصصية تضـم طاقماً مـن المختصـين والعلماء 
والمستشـارين المعروفين، وتنشر أسـماؤهم في الصحف 
ووسـائل الإعلام المختلفـة، ويكون عمل كلٍ منهم حسـب 
اختصاصه، وهو تهيئة المشاريع والبرامج والخطط التي 
تتعلق بجوانب إدارة الدولة، وهذه المهمة ليسـت سهلة، 
وإنمـا تتطلب أشـخاصاً أكفّـاء وليس أشـخاصاً أنصاف 
متعلمـين أو غير متعلمين، كما هو الجاري حالياً في بعض 

مؤسسات الدولة العراقية.
إن الكفاءات العراقية مشـهودٌ لها في معظم مؤسسات 
مستشـفيات  فـي  المعروفـين  الأطبـاء  فخيـرة  الغـرب، 
بريطانيا مثلاً هم من العراق، وخيرة أسـاتذة الجامعات 
فـي بريطانيا وأمريـكا وبعض الـدول الأوروبية الأخرى 
هـم من العـراق، وخيـرة المعماريـين العالميين أمثـال زها 
حديـد التي فاقت أعمالها أبرز المعماريين، هي من العراق. 
وخيـرة الإعلاميين العرب من الذين تشـهد لهـم أعمالهم 
ومنجزاتهـم الإعلامية الكبيرة هم من العراق، إضافةً إلى 
أن أشـهر المطربـين العـرب والفنانين التشـكيليين العرب 

والممثلين أيضاً هم من العراق.
كل هذه الكفاءات التي تنتشر في مختلف أنحاء العالم 
تعاني من الإهمال المتعمد من قبل الحكومة العراقية ومن 
قبل أحزاب الواجهة السياسـية الرسـمية، فلم يتحدث لا 
زعيم حـزب ولا عضو برلمان ولا حتـى وزير في الحكومة 
العراقيـة عـن الكفـاءات المغيبـة فـي الخـارج أو اقتـرح 
مبـادرةً أو برنامجـاً لعودتهـا. وكأن كافـة الجهـات التي 
جئنـا عليها تتمنى أن لا تعود هذه الكفـاءات إلي العراق 
قطعاً، وقد اسـتغل بعض الأشـخاص فـي طاقم الحكومة 
موقف الحكومـة هذا من الكفـاءات العراقية، ووجه أكثر 
مـن مرة إهانـات علنية للكفـاءات العراقية فـي الخارج، 
متهمـاً إياهـا بمختلـف الاتهامـات الباطلـة، بما فـي ذلك 

تجريدها من الوطنية.
هـذا المنطق هو منطـق الخائفين علـى مواقعهم والتي 
لا تناسـبهم بأي حال من الأحـوال، لأن الموقع الذي يملأه 
البعـض من أنصاف المتعلمين والأميـين والطفيليين ليس 
موقعهـم، وكما يقال الرجل المناسـب في المكان المناسـب، 

وهؤلاء جميعهم لا يتناسبون مع مواقعهم.
المهـم أن أي حكومـة حكيمـة تسـعى لمصالـح شـعبها 
عليهـا أن تفكـر بالكفـاءات العراقيـة المعطّلـة والمغتربة، 
وإذا كان مـن شـروط عودة هذه الكفـاءات أن تتوفر أهم 
الشروط وهي الأمن الشـخصي، فإن ذلك يتطلب قبل كل 
شـيء عملية تحفيز وتشـجيع كبيرة، فليـس من المعقول 
علـى هذه الكفـاءات أن تعود لتتقاضى ربـع راتبها الذي 
تسـتلمه حالياً من خلال وظائفها وأعمالها، وأن الغالبية 
القصوي لديهم عوائل وأطفال مسؤولون عن معيشتهم.

الكـرة حاليـاً في ملعب الحكومة، ولا يوجد أدنى شـك 
فـي أن بعض أعضاء الحكومـة العراقية يفكرون بصورة 
جدية في تمكين الكفاءات العراقية من العودة والمساهمة 
في بناء العراق، ولكن قبل كل شـيء يجب توفير شروط 
الحيـاة المسـتقرة والهادئـة، وأيضـاً التعامـل مـع هـذه 
الكفـاءات تعاملاً يتسـم بالاحتـرام والتقييـم الصحيح، 
وليـس من المعقـول أيضـاً أن يجـري زج هـذه الكفاءات 
في مؤسسـات يديرهـا أميون أو أنصـاف متعلمين، يجب 
أن تكون هنالـك عدالة في توزيع الكفاءات والأشـخاص 

المعنيين.
عـودة الكفـاءات العراقيـة مـن الخـارج وانخراطهـا 
فـي عمليـة إعمار وبنـاء العـراق تتطلـب مبـادرة فعّالة 
مـن حكومـة المالكي، فهـل حان الوقـت لهذه المبـادرة؟!.. 
أم لا زال التوجـس والخـوف من هذه الكفاءات هو سـيد 

الموقف؟!... مجرد سؤال؟

محنة اللاجئين

وفـي سـياق ذي صلـة قالـت صحيفـة «نـركال كيت» 
(يوميـة تهتـم بالكلـد اشـور) فـي مقـال للكاتـب ادورد 
ميرزا بعنـوان (محنـة اللاجئين العراقيين فـي اوروبا): 
«قبل اسـبوع قرأنا على الانترنت تعـرض احد العراقيين 
اللاجئين الى نوبة قلبية بسـبب تلقيه رفضا بعدم قبوله 
كلاجـئ في دولـة المانيا حيـث كان قد وصلهـا هاربا بعد 
ان بـاع كل ما يملك من حطام الدنيا مـن دار واثاث للنفاد 
بجلده بسـبب تعرضه الى تهديد من احدى الميليشـيات٬ 
واوضحـت عائلتـه بان رفضه جاء بسـبب طلب السـيد 

المالكي من الدول الأوروبية بعدم استقبال العراقيين. 
ويبدو ان السيد المالكي ووفق اجندة سياسية معينة 
مصر على عودة العراقيين المهجرين٬ ولكن السؤال المهم 
هـل توفر الأمن والإسـتقرار فـي الوطن ليضمن السـيد 
المالكـي حيـاة الراغبين بالعودة مـن العراقيين اصحاب 
الكفـاءات وبقيـة المواطنين٬ الـم تكن المآسـي والأحزان 
والتي خلفها العنف الطائفي والسياسـي نتيجة حتمية 
للمحاصصـة الطائفيـة التي فرضت على اسـلوب ادارة 
الدولـة٬ ثـم هل تخلـت حكومـة المالكي عـن المحاصصة 
الطائفيـة فـي ادارة الـوزارات٬ هـل عدل الدسـتور٬ هل 
اكتملـت المصالحة وبـات الجميع ينادون بعـراق واحد 
وشـعب واحد٬ وهل حُلت الميليشيات وحل بدلها جيش 
عراقي يضـم كل العراقيـين دون تمييز طائفـي او ديني 
او قومي٬ وهل سـيعاقب قاتلو الشـعب وسـارقو ماله؟ 
اسـئلة كثيرة بحاجة الى حلول لأنهـا طريق الطمأنينة 
التـي يحتاجهـا العراقيون للعـودة دون ان يطلب منهم 

ذلك». 
واضاف الكاتب «ان التحسـن الأمني النسبي والهش 
الـذي طرأ علـى بعض مـدن العراق٬ مؤشـر جيـد ولكنه 
بحاجـة الـى وقت اكثـر للثبـات٬ المهـم..... يقوم السـيد 
الـدول  بعـض  بزيـارة  العـراق  وزراء  رئيـس  المالكـي 
الأوروبية لإعادة العلاقات بعد ان اصابها نوع من الفتور 
وعدم الرضا لمـا تعرض اليه العراقيون بكافة انتماءاتهم 
الدينية والقومية مـن القتل والتهجير الذي نتج جراء ما 
افرزتـه الحرب من فوضى واعمال عنـف قامت بها بعض 
الميليشـيات الطائفيـة والقوميـة المتحكمة بأمـور الوطن 
ضد الإنسـان العراقي واغتصبت حقه في الحياة٬ كما ان 
هـذه الزيارات تأتي لإظهار ان العراق بات آمنا سياسـيا 
واقتصاديـا وانـه مسـتعد لاسـتقبال وعـودة العراقيين 
الـى اسـتقبال كافـة المسـتثمرين  المهجريـن٬ بالإضافـة 
باعتبار ان العراق بات مسـتقرا وان شـعبه يعيش الأمن 
والأمان٬ وقد زار المانيا وايطاليا٬ اما في ايطاليا فقد التقى 
الحبـر الأعظم فـي مقر اقامته حيـث تمنى البابـا للعراق 
دوام السـلام و»جدد البابا امانيه بان يجد العراق مسار 
السلام والتقدم عبر احترام الهويات المختلفة وروح كافة 
مجموعاتـه العرقية والدينية وبمن فيها أقلياته٬ في اطار 
اعـادة البناء الإجتماعي والروحـي للبلاد وفق التصالح 
والبحث عـن الصالح العام كي يتمكنوا سـويا من اعادة 
البنـاء الإجتماعـي والروحـي للبلاد»٬ كما مـن المؤمل ان 
يـزور غيرها مـن دول الإتحاد الأوروبـي والتي تحتضن 

كل انسان يتعرض للتشريد او الموت في وطنه. 
وكان السـيد المالكي قد زار من قبل دولة السويد وهي 
الدولـة التي اسـتضافت العدد الأكبر مـن طالبي اللجوء 
مـن العراقيـين الذيـن هربـوا نتيجـة الأوضـاع الأمنيـة 
السـائدة مـن الملاحقـة والتشـريد والقتـل والإختطـاف 
والذي طـال جميع العراقيـين وعلى مختلـف انتماءاتهم 

الدينية والقومية وحتى السياسية. 
ولا تخلـو هـذه الزيارات من اسـباب اخـرى قد يكون 
لأمريكا دور فـي دعمها٬ حيث لا يخفى على احد ان الدول 
الأوروبية اصبحت في مأزق بسـبب تدفق آلاف اللاجئين 
السـكن  توفيـر  يتطلـب  والـذي  دولهـا  الـى  العراقيـين 
والمعيشـة والصحة اسـتنادا لقوانين الهجـرة والرعاية 
والتـي هـم ملزمون بتطبيقهـا٬ ولهذا السـبب فانها باتت 
غيـر قادرة علـى الإيفـاء بالتزاماتها الماديـة تجاههم مما 
اضطرها لأن تطالب بتعويضات دولية من الأمم المتحدة٬ 
وبما ان امريكا هي الدولة المحتلة للعراق فانها تتحمل كل 
مـا يتعلق بذلك من دفـع للتعويضات ومسـاعدة الإتحاد 
الأوروبي في كل ما من شأنه مساعدة اللاجئين العراقيين٬ 
لكنها ولأجل الهروب عن التعويضات ولإظهار ان العراق 
قـد اصبح آمنا بسـبب وجودهـا هناك لذلـك اوعزت الى 
السـيد المالكي للقيام بزيـارة الدول الأوروبيـة٬ فتم ذلك 
وهـا هو السـيد المالكي يحث هـذه الدول برفـض طلبات 
اللجـوء السياسـي او الإنسـاني للعراقيـين المتواجدين 
فـي بلدانهـم واقناعهم علـى العودة الى العـراق بدعوى 
تحسـن الوضـع الأمني والمعاشـي٬ وقد اسـتطاع السـيد 
المالكي اقناع بعض الحكومات ومنها الحكومة السويدية 
بـان الوضع الأمني في العراق جيـد وان الحياة طبيعية٬ 
ولا ادري علـى ماذا اسـتند في اعتبـار ان الوضع الأمني 
فـي العـراق جيد٬ فـي حين ان ما يـرد من تقاريـر واخبار 
موثقـة بالصور مـن داخل العراق يشـير الـى عكس ذلك 
وان الوضـع الأمنـي مـا زال صعبا. المهم انـه افلح باقناع 
الحكومة السـويدية فاصـدرت القرار المرقـم 06 - 23 في 
26 شـباط (فبرايـر) 2007 والـذي جاء فيه بـان المحكمة 
لاحظـت بعـدم وجود نزاعات مسـلحة في اغلـب مناطق 
العـراق٬ ولا يوجـد هنـاك اي مانع مـن عـودة العراقيين 
الـى العراق٬ وهـذا القرار كان السـبب في رفـض طلبات 

اللجـوء لغالبيـة العراقيـين المتواجدين في السـويد وما 
زال الرفض مستمرا. 

تـرى هل مـن المعقـول ان يطلب مـن العراقيـين الذين 
غادروا العراق قسـرا حيـث تم فصلهم من وظائفهم وقتل 
احبائهم وتشـريدهم من مناطق سـكناهم وهدم منازلهم 
وسـرقة اثاثهـم٬ كيـف يطلـب منهم اليـوم ليعـودوا الى 
العـراق ودورهـم قد دمـرت أو اغتصبت مـن قبل جيوب 
العصابـات والميليشـيات٬ وغالبيتهـم لا يملكـون موردا 
ماليـا حيث غالبيتهم قـد فقدوا وظائفهـم خاصة موظفي 
القـوات العسـكرية٬ لا بل وكمـا يقول بعضهـم بان رعب 
التفريق الطائفي والتمييز الفكري السياسي ما زال ماثلا 

امامهم. 
ولسـنا هنا بصـدد القاء اللـوم على حكومـات الدول 
الأوروبيـة المحترمـة٬ حيـث كلنـا يعلـم مـا تقدمـه هـذه 
الحكومات من دعم وعون لمـن يطلب اللجوء اليها { دون 
منّيـة } كمـا يقولـون٬ كمـا انهم ملتزمـون امام شـعوبهم 
وشـعوب العالـم بانهـم دول ديمقراطيـة تحتـرم حقوق 
الإنسـان وانهم ماضـون في تبني قانـون اللجوء والذي 
انسـانية  شـعوب  انهـم  الأوروبـي٬  إتحادهـم  اصـدره 
عظيمـة٬ لكـن الـذي نريد قولـه هو انـه لا يوجـد عراقي 
لا يرغـب بالعـودة الى داره واهلـه ووطنه٬ ثـم لماذا هذا 
الإصرار على الطلب من دول الإتحاد الأوروبي عدم قبول 
العراقيـين بحجة ان الوضع في العـراق آمن٬ الغريب ان 
الإتحـاد الأوروبي دعـا الى عـدم قبول لجـوء العراقيين 
تلبية لدعوة السـيد المالكي٬ ولا ادري لماذا اعتمد الإتحاد 
الأوروبي على كلام السيد المالكي فقط٬ من دون ان يتأكد 
ما هـو قائم علـى الأرض٬ ان تقارير المنظمات الإنسـانية 
تؤكد باستمرار بان الوضع الأمني في العراق ما زال هشا 

ويهدد حياة الكثيرين». 
واسـتغرب الكاتب فـي مقالة من موقـف العراق تجاة 
اللاجئين قائـلا «لماذا اذن يصر السـيد المالكي على عودة 
العراقيـين٬ الا يعلـم بـان عددهـم فـاق الأربعـة ملايـين٬ 
فكيف سـيضمن سـلامتهم بعد ان ذا المآسـي والويل على 
يد البعض من الميليشـيات الحزبية التابعة الى الحكومة 
ومن العصابات المنفلتة والخارجة عن القانون٬ ان السيد 
المالكي واثنـاء زيارته الحالية الى المانيا كرر نفس القول 
على السـيدة المستشارة الألمانية انجيلا ماركل واستطاع 
ايضـا اقنـاع المستشـارة بـان {الدنيا فـي العـراق ربيع 
والجو بديع}٬ واكدت ميركل في مؤتمر صحافي ان رئيس 
الـوزراء والوفد الوزاري المرافق دعوا الثلاثاء المانيا الى 

اعادة النظر في موقفها٬ وقالت ميركل ...... 
ان الحكومـة العراقيـة بـررت ذلك بتحسـن الأوضاع 
الأمنيـة٬ وان السـيد المالكـي {قـــــال} بانـه قـد اوعـز 
الـى كافـة الدوائـر المعنية لاتخـاذ الإجراءات لاسـتقبال 
العائدين من العراقيين ونقلهم الى مناطق سكناهم والتي 
تم تهيئتهـا على احسـن مـا يرام بعـد ترميمهـا وتأثيثها٬ 
ولكـن الـذي نسـمعه علـى لسـان بعـض العائديـن عبر 
شاشـات الفضائيات يؤكد بان البعض تفاجأوا بالغرباء 
يسـكنون منازلهم واخرون لم يعثـروا اصلا على دارهم٬ 
انمـا عثروا على بقايـا من بقاياه٬ فأين الـدار واين الجار 

واين الخام واين الطعام؟ 
اتمنى ان يطلع المسـؤولون في الإتحاد الأوروبي على 
تقاريـر المنظمات الإنسـانية المسـتقلة وحالـة العراقيين 
المهجرين داخل العراق وليس خارجه٬ وساستثني بذلك 
منطقة كردسـتان. اتمنى ان يطلعوا علـى حال العراقيين 
وكيف يعيشـون واطفالهم في بيوت من الصفيح والطين 
ويشـربون الميـاه الآسـنة فـي مناطـق تواجدهـم٬ لا ماء 
لا كهربـاء لا دواء لا مـدارس ولا احد مـن حكومة العراق 
يسـتجيب لنداءاتهـم ولإنقاذهم من مأسـاتهم انما الذي 
يقـف معهـم ويقدم لهم مـا امكن من طعـام ودواء هم اهل 
المـروءة فـي المنظمـات الإنسـانية الدوليـة٬ وانقـل هـذا 
النـص ليقـرأه المسـؤولون فـي دول الإتحـاد الأوروبـي 
حيث جاء على لسـان السـيد وزير المهجرين والمهاجرين 
عبـد الصمـد رحمـن سـلطان يـوم الخميـس المصـادف 
2008/07/24 بخصـوص العراقيـين المهجرين حين قال .. 
(إن تقاريـر الوزارة تؤكد أن 65٪ مـن العوائل النازحة 
لا تملـك دورا سـكنية وإن 15٪ من هـذه العوائل دمرت 
دورهـا. جاء التصريـح في وقـت دعا فيه نـوري المالكي 
الدول التي يزورها الى إعادة العراقيين اللاجئين للعراق 
لكي يسـكنوا الشـوارع والخيام شـأنهم شـأن المهجرين 

ويزيدوا المشكلة تعقيدا!). 
كمـا وجهـت منظمـة العفـو الدوليـة المعنيـة بحقـوق 
الإنسـان انتقـادات للحكومـة الألمانيـة بسـبب رغبتهـا 
فـي إرجاء اتخـاذ القـرار في مسـألة اسـتقبال اللاجئين 
العراقيـين في البلاد وحـذرت المنظمة في بيان صدر عنها 

أمس من "خطورة وخطأ" هذا الإرجاء". 

انتقدت تقاعس الحكومة عن مساعدة اللاجئين وتهربها من المسؤولية عن انهيار الخدمات

صحف بغداد: اين مليارات النفط من تفشي الفقر.. ولماذا يشارك الاكراد بالميزانية العراقية رغم استئثارهم بمواردهم؟

اتفاق ثلاثي لانهاء حملة احتجاجات
 قبطية ضد الحكومة المصرية بالخارج

■ القاهرة٬ مصر ـ يو بي آي: قال مصدر رسـمي 
الجمعـة انـه تم التوصـل الـى اتفـاق ثلاثـي ينهي 
بموجبـه الاقبـاط المصريـون فـي المهجـر حملتهم 
الاحتجاجيـة ضـد الحكومـة التـي تصاعـدت فـي 

الفترة الاخيرة.
وكانـت منظمـات الاقبـاط المصريين فـي امريكا 
واوروبا واسـتراليا قد نظمت حمـلات احتجاجية 
اثر سلسلة توترات بين مسلمين ومسيحيين اقباط 
هذا الصيف ابرزها نزاع حول اراض مجاورة لدير 
ابو فانا في محافظة المنيا في شـهر حزيران/يونيو 

الماضي ادت الى مقتل مسلم وجرح آخرين.
وقالـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط المصرية 
الرسـمية أن اطراف الاتفاق الذي يدعو الى ايقاف 
الحكومـة  ضـد  التحريـض  وحمـلات  المظاهـرات 
المصريـة وخاصة فـي امريكا هم ممثلـو الجمعيات 
والمنظمـات القبطية في الولايـات المتحدة وقنصل 
مصر في نيويورك شـريف الخولـي ورجال أعمال 

اقباط بارزون.
وبموجـب الاتفاق الذي رعته الكنيسـة القبطية 
الأرثوذكسـية «توقـف المنظمات القبطيـة تنظيمها 
مظاهـرات فـي الخـارج حـول أوضاع الأقبـاط في 
مصر ووقف كافة أشـكال الإساءة والتحريض ضد 
مصر وسياساتها وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات 

الأمريكية».
ونقلت الوكالـة عن مصادر كنسـية ان منظمات 
الأقبـاط فـي الولايـات المتحـدة تعهدت للكنيسـة 
بالالتزام بالاتفاق الذي يتضمن حلا نهائيا لمشـكلة 
دير ابو فانا حيث سيتم التنازل عن بعض الأراضي 
الزراعية التي لا تخص الدير مع الحفاظ على حرم 

الدير والمناطق المحيطة التي يملك وثائق ملكيتها.

وقالـت المصادر انه سـيتم تسـوية الأمر بشـكل 
حيـادي وعـادل وموضوعي وفق سـيادة القانون 
وسـيقدم المخالفين ومرتكبي الجرائـم الى محاكمة 

عادلة.
ووفقا للاتفاق فان المنظمات القبطية سـتتوقف 
وقـف  علـى  الامريكيـة  الادارة  تحريـض  عـن 

المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر. 
وكان الزعيـم الروحي للكنيسـة البابا شـنودة 
الثالـث الـذي يقضـي فتـرة عـلاج فـي امريـكا قد 
تعرض لضغوط من قبل المنظمات القبطية لتصعيد 
ضغوطـه علـى الحكومـة المصريـة بهـدف وقف ما 

يدعونـه بالتجـاوزات على الاقباط ومؤسسـاتهم 
في مصر.

ولا يعلق عادة المسؤولون في الحكومة المصرية 
او في الكنيسـة القبطيـة على انبـاء التوترات كما 
انهـم ينفـون دائما ان تكـون التوتـرات ذات طابع 

طائفي.
ولا توجـد احصاءات رسـمية عن عـدد الاقباط 
فـي مصـر الا ان بعض التقديـرات تشـير الى انهم 
قـد يبلغـون حوالـي 10 الـى 12 بالمئة من السـكان 
وهم عموما يتعايشـون بشكل سـلمي مع الاغلبية 

المسلمة.

الخرطوم ترحب بقرار مجلس الامن 
وتحذر مجددا من اصدار لائحة اتهام بحق البشير 

الخرطوم – «القدس العربي»

 – من كمال بخيت:

وافق مجلس الامن الدولي امس الاول 
علـى مـد تفويـض قـوة حفظ السـلام في 
دارفـور المكونـة مـن قـوات الامم المتحدة 
سـفير  ورحـب  الافريقـي.  والاتحـاد 
السـودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود 
عبـد الحليم ايضا بتبني القرار واشـارته 
اي  تجميـد  سـيناقش  المجلـس  ان  الـى 
تحركات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن 
البشير. لكنه حذر بقوله ان اصدار لائحة 
اتهام بحق البشـير ستكون له انعكاسات 
خطيرة. وقال «لن ينجـو أحد من عواقبه 

الكارثية السودان كله والمنطقة كلها».
وتأجل التصويت عدة مرات مع محاولة 
اعضاء المجلس اقناع الامريكيين بالموافقة 
على مشروع القرار. وجرى التصويت قبل 
سـاعات من انقضـاء تفويض قـوة حفظ 
السـلام المختلطـة مـن الاتحـاد الافريقـي 
والامم المتحـدة في منتصـف الليل. ولاقى 
القرار انتقادا شديدا من الولايات المتحدة 
لاثارته مخاوف بشـأن تحـركات لتوجيه 
اتهـام الـى رئيـس السـودان عـن جرائم 

الابادة الجماعية في دارفور.
واتفقـت معظـم القـوى الغربيـة علـى 
النـص الـذي يوضـح ان المجلس مسـتعد 
لمناقشـة تعليـق صـدور اي لائحـة اتهـام 
للرئيس عمر حسـن البشـير مـن المحكمة 

الابـادة  جرائـم  عـن  الدوليـة  الجنائيـة 
عمليـة  علـى  حرصـا  وذلـك  الجماعيـة 
السـلام فـي دارفـور. ومـن بـين اعضـاء 
المجلس الخمسـة عشـر صـوت 14 عضوا 
بالموافقة على القرار لكن واشنطن رفضت 
الجزء المتصل بالمحكمـة الجنائية الدولية 
وامتنعـت عـن التصويـت. وأدت خمـس 
سـنوات مـن الحرب الـى كارثة انسـانية 
فـي دارفـور فـي غـرب السـودان ويتهـم 
نشطاء دارفور المجتمع الدولي بالتقاعس 
عـن تقديم طائـرات هليكوبتـر ودعم اخر 
مطلوب بشـدة لبعثة حفظ السلام هناك. 
وأيـدت واشـنطن النقطـة الرئيسـية في 
القـرار وهـي مـد تفويـض البعثـة حتـى 
تموز/يوليو عام 2009 لكنها انتقدت فقرة 
رئيسـية فـي نـص مشـروع القـرار الذي 
صاغته بريطانيا اضيفت لمراعاة المخاوف 
الافريقية بشأن المحكمة الجنائية الدولية. 
وقـال اليخانـدرو وولـف نائـب السـفير 
الامريكـي «امتنعت الولايـات المتحدة عن 
التصويـت لان الفقرة التي اضيفت للقرار 
ترسل اشارة خطأ الى الرئيس السوداني 
البشـير وتقـوض الجهـود لمقاضاتـه هو 

وآخرين».
ولـم يسـتخدم الوفـد الامريكـي حـق 
النقـض فـي التصويـت علـى القـرار لانه 
لـو فعل ذلـك لترك بعثة حفظ السـلام في 
حالـة فـراغ قانونـي لكن اعضـاء مجلس 
الامـن كانـوا يريـدون ان تكـون الموافقـة 
بالاجمـاع لابـراز ان المجلس غير منقسـم 

فـي دعمه لقوات حفظ السـلام على جبهة 
القتال. وقال جون سويرز سفير بريطانيا 
فـي الامم المتحـدة الـذي قـاد المفاوضـات 
بشـان القرار انه يأسـف لغياب الاجماع. 
الجنائيـة  المحكمـة  ربـط  ايضـا  وانتقـد 
الدوليـة بتفويـض قـوات حفظ السـلام. 
وقـال «المملكـة المتحدة لم تكـن تعتقد انه 
مـن الصـواب اعتبـار مثـل هـذه المسـألة 
جزءا مـن تفويض قوات حفظ السـلام». 
واضاف قوله «لن نقف في طريق مناقشة 
في مجلس الامن لكن تلك المناقشـة سوف 
تثير شـكوكا عميقة بشـان ميزان السلام 

والعدل».
الـى ذلـك قـال الممثـل المشـترك لـلأمم 
المتحـدة والاتحـاد الأفريقي فـي دارفور، 
رودولف أدادا، إنـه يتفق مع تقرير صادر 
عن مجموعة من المنظمات غير الحكومية، 
قضى بأن عملية حفظ السـلام في الإقليم 
والمعـدات  الموظفـين  فـي  نقصـا  تواجـه 
التحديـات  إلـى  بالإضافـة  والقـوات، 
اللوجسـتية.  وشـكر أدادا القائمـين على 
التقريـر، الـذي يمثـل أكثر مـن 50 منظمة 
غيـر حكومية تعمـل في دارفـور، لإضافة 
صوتها إلى قيادات البعثة في حث المجتمع 
الدولي علـى الوفاء بالتزاماته وتسـهيل 

عمل البعثة لتقوم بمهامها.  
وقال إنـه علـى الرغم مـن الصعوبات 
التي تواجه بعثـة «يوناميد»، فإنها تعمل 
كل مـا بوسـعها للقيـام بمهامهـا وتوفيـر 
والعاملـين  الإقليـم،  لسـكان  الحمايـة 

بالإغاثة ولموظفيها.  وأشار الممثل المشترك 
البعثـة قامـت بدوريـات جويـة  أن  إلـى 
ودوريـات ليليـة ومرافقة النسـاء اللاتي 
يجمعـن الحطـب وغيرهـا.  وأضـاف، ان 
الاعتـداء الأخير على قوات حفظ السـلام 
فـي «أم حبيكـة» بشـمال دارفـور، حيـث 
خسـرت القوات سـبعة مـن أفرادها، كان 
مثالا للمخاطـر التي تتعرض لهـا البعثة، 
إلا أنه أكـد أن ذلك لن يثني «يوناميد» عن 

القيام بعملها.  
وفـي تطـور آخـر، قالـت البعثـة امس 
إنهـا تتابـع تدريـب المحاربـين السـابقين 
القـوات  فـي  الاندمـاج  علـى  لمسـاعدتهم 
المسلحة والشرطة، ويشارك في التدريب 
أكثـر مـن الف محـارب سـابق مـن حركة 
العدل والمساواة وجيش تحرير السودان 

في مخيم دوماية بالقرب من نيالا. 
وأفادت البعثة بأن نحو 6 آلاف شخص 
وصلوا إلى معسكر زمزم للنازحين بشمال 
دارفور، والذي يضم نحو 62 ألف شخص 

خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية. 
كما أشـارت إلى أن شرطة البعثة تلقت 
بلاغـا باغتصاب أربـع  نسـاء، بالإضافة 
إلـى تعرض أحـد موظفي البعثـة المحليين 
للضـرب فـي مركز شـرطة الجنينـة، ومن 
ثم إطلاق سـراحه.  وقالت «يوناميد»، ان 
هناك قصفا مسـتمرا في أجزاء من جنوب 
وغـرب وشـمال دارفـور، إلا أن الظـروف 
الجويـة السـائدة لم تسـمح بالتحقق من 

تحركات السكان.

مقتل 12 مصريا في حادث سير
■ القاهــرة ـ يــو بــي آي: قــال مصدر أمنــي ان 12 
مصريــا قتلوا الجمعــة في حادث اصطــدام حافلتين 

بشاحنة في محافظة المنيا بجنوبي مصر.
وقــال المصــدر، الــذي طلــب عدم ذكــر اســمه، لـ 
«يونايتد برس انترناشــونال» ان الحادث وقع عندما 
حاول ســائق حافلة أجرة صغيرة قادمة من القاهرة 
في طريقها الى محافظة أسيوط تجاوز سيارة اخرى 
مما أدى الى اصطدامه بشــاحنة لنقل الحجارة كانت 

قادمة في الاتجاه المعاكس.
وأضــاف ان حافلــة أجــرة اخــرى كانــت قادمــة 
بســرعة اصطدمت بالســيارتين مما أدى الى وفاة 12 

راكبا واصابة 16 آخرين. 
واوضــح ان الحادث وقع على الطريق الصحراوي 

أمام قرية شــارونة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا (260 
كيلومترا جنوبي القاهرة).

وتعتبــر طــرق الصعيــد مــن أســوأ الطــرق فــي 
مصــر وغالبــا ما تكــون مصممــة لمــرور المركبات في 

الاتجاهين. 
وتعتبــر حوادث الطرق الســبب الثانــي للوفاة في 

مصر سنويا.
وقالــت تقارير حكومية ان أكثر من 73 الف مصري 

قتلوا في عام 2007 بسبب حوادث السير. 
وترجــع تقديرات ارتفــاع معدلات حوادث الســير 
في مصــر الى ســوء الطرق وعــدم التزام الســائقين 
بالتعليمــات المروريــة ولجــوء ســائقي الشــاحنات 

والحافلات الى تعاطي المخدرات خلال رحلاتهم.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الشعبية»: سلطتا غزة ورام الله تجاوزتا الخطوط الحمراء في التطاول على الحريات العامة

السلطة تدين اختطاف قادة فتح بقطاع غزة ودعوات فلسطينية لحماس وفتح بوقف الاعتقالات السياسية
«رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اعتقـالات  الجمعـة  السـلطة  أدانـت 
حركـة حمـاس لعـدد مـن قـادة حركـة 
فتح بقطـاع غزة، فيمـا توالت الدعوات 
الفلسطينية للحركتين لوقف الاعتقالات 

السياسية واطلاق سراح المعتقلين. 
وحمـل الدكتـور سـعدي الكرنز أمين 
عـام مجلس الـوزراء بـرام الله حماس 
واجهزتهـا الامنيـة المسـؤولية الكاملـة 
عـن إفشـال كل المسـاعي الجـادة لرأب 
الصـدع مـا بين الضفـة الغربيـة وقطاع 
غـزة وتعزيـز الوحدة الوطنيـة وإنهاء 

حالة الانقسام.
وقـال «كلمـا كانت هنـاك بارقـة أمل 
لتوحيد شـطري الوطن تتحرك حماس 
لتصعيـد الموقـف، وتبحث عن وسـائل 
تفشـل الحـوار، وتعمل كل ما من شـأنه 
الرئيـس  السـيد  مبـادرة  إنجـاز  عـدم 

للحوار».
وكانت القوة التنفيذية اعتقلت عددا 
كبيـرا مـن قـادة فتـح بقطاع غـزة فجر 
امس بينهـم زكريـا الاغا عضـو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر واحد قادة 
فتـح اضافة لابراهيـم ابو النجـا وعدد 
مـن المحافظـين الذين يعتبـرون ممثلين 
شـخصيين للرئيس الفلسطيني محمود 

عباس في محافظاتهم.
وانتقد الكرنـز تلك الاعتقالات وقال: 
ممارسـات حمـاس لـم تعد تخفـى على 
أحـد، فميليشـياتها تعتـدي باسـتمرار 
علـى القـوى السياسـية وتتصـرف مع 
حركـة فتـح، الحركـة الكبـرى، والتـي 
قادت الثورة الفلسـطينية وكأنها حركة 
محظـورة. وشـدد علـى إدانة السـلطة 
لعمليـات التعذيب والقتـل ولانتهاكات 
حقـوق الإنسـان فـي سـجون حماس، 
وقال: هناك من دخل سجون حماس لمدة 
أقـل من سـاعة وخرج إما معاقـا أو على 
وشـك الموت، أو قد مـات بالفعل، وهذه 
واللاإنسـانية  الوحشـية  التصرفـات 

تعزز الشرخ والانقسام.
وعبـر الكرنـز عـن إدانته الشـديدة 
واختطافهـا  حمـاس  قـوات  لاعتـداء 
محافظـي قطـاع غـزة وعـدد كبيـر مـن 
القيـادات السياسـية، مشـيرا إلـى أنها 
جـاءت اسـتكمالا لتجـاوزات خطيـرة 

جدا نفذتهـا الحركة «بعـد انقلابها على 
الشـرعية ومنهـا الاعتـداء علـى تـراث 
وبيـت الشـهيد الرئيس ياسـر عرفات، 
الرئاسـي  المقـر  المنتـدى،  واحتـلال 
بيـوت  علـى  والسـيطرة  الرسـمي، 
المسـؤولين، ونهـب ممتلـكات المواطنين 

والاعتداء على حقوقهم الأساسية».
الـوزراء  مجلـس  عـام  أمـين  ونـدد 
بالاعتـداء علـى الدكتـور زكريـا الأغـا 
رئيـس هيئة العمـل الوطنـي المنتخب، 
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وعضـو 
التحرير، وعلى كل المناضلين سـواء من 

حركة فتح والفصائل الأخرى.
وعقب على مجمل ممارسـات حماس 
فـي غزة بقوله: إنهـم يتصرفون وكأننا 
لـم نعـد أخـوة وأبنـاء شـعب واحـد، 
وأن  للحريـة  تواقـون  أننـا  ينسـون 
الاحتـلال جاثـم على أرضنـا، وبدلا من 
هـذه الممارسـات الهمجيـة كان مطلوبا 
منهـم دعم المشـروع الوطني والحريات 

والحكم الرشيد.
وتابع: ممارسات ميليشيات حماس 
مسـتهجنة وندينهـا بأشـد العبـارات، 
ونتمنـى بأن يعـودوا إلى رشـدهم لأن 
مـن يعاني من جرائمهم وإجراءاتهم هم 

أبناء شعبنا.
حمـاس  اعتقـالات  وجـاءت  هـذا 
لقادة فتـح بقطاع غزة بعد سـاعات من 
اصـدار الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس أوامره لقـادة الاجهـزة الامنية 
جميـع  سـراح  لاطـلاق  الفلسـطينية 
المعتقلـين مـن عناصـر حمـاس بالضفة 

الغربية على خلفية الاحداث في غزة.
ومـن ناحيتـه نفى أمين عـام مجلس 
الـوزراء الفلسـطيني برام اللـه وجود 
أي معتقـل علـى خلفيـة سياسـية فـي 
مشـددا  الوطنيـة،  السـلطة  سـجون 
علـى أن الحكومـة ترفـض هـذا النـوع 
مـن الاعتقـالات، وهـي تدعـم باتجـاه 
سـيادة القانـون وتعزيز قوة السـلطة 

القضائية.
محمـود  الرئيـس  السـيد  وقـال: 
عباس، ورئيس الوزراء الدكتور سـلام 
فيـاض مـن أشـد الداعمـين للحريـات، 
واحترام حقوق الإنسـان، ولحرية عمل 
مؤسسـات حقوق الإنسان في الأراضي 

الفلسطينية.
بتكـرار  حمـاس  تهديـد  علـى  وردا 
تجربـة غـزة فـي الضفـة الغربيـة، أكد 

أمـين عام مجلس الوزراء لوكالة الانباء 
الفلسـطينية الرسـمية «وفـا» أنه ليس 
بإمـكان حمـاس فعـل هـذا الشـيء في 
الضفـة، وقال «أطمئـن الجميع، الوضع 
جيد ومطمئن، والمؤمن لا يلدغ من جحر 

مرتين».
وعلى صعيـد الاعتقالات الداخلية ما 
بين حركتي فتح وحماس استنكر حزب 
الشعب الفلسطيني بشدة قيام الأجهزة 
الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع 
غـزة باعتقـال د. زكريا الأغـا وإبراهيم 
أبـو النجا عضـو المجلس الثـوري لفتح 
ومحافـظ غـزة محمد القـدوة ومحافظ 
ومحافـظ  الفـرا  أسـامة  د.  خانيونـس 
الوسـطي عبد الله أبو سمهدانه وأمناء 
سـر أقاليم حركة فتح فـي القطاع وعدد 

كبير من قيادات وكوادر حركة فتح.
واعتبـر الحـزب فـي بيـان لـه هـذه 
الحملة طعنـة لمبادرة عبـاس وللجهود 
المصريـة والعربيـة الهادفـة إلي إطلاق 
مـن  والتـي  الشـامل  الوطنـي  الحـوار 

الممكن انطلاقه خلال أيام.
كما واسـتهجن الحزب إقدام حماس 
علـى هذه الخطـوة خاصة بعـد مبادرة 
عباس بإصـدار تعليماته إلـى الأجهزة 
الأمنية فـي الضفة الغربية بالإفراج عن 

كافة المعتقلين على خلفية إحداث غزة.
وطالب حزب الشـعب حركة حماس 
بالإفـراج الفوري عن قيـادة حركة فتح 
وكافـة المعتقلـين فـي سـجونها وخلـق 
المناخـات الملائمة لنجاح المسـاعي لبدء 
الحـوار الوطنـي الشـامل علـى طريـق 

إعادة الوحدة الوطنية . 
ومـن جهتها أدانت الجبهة الشـعبية 
لتحرير فلسـطين الاعتقـالات التي تمت 
الليلة قبـل الماضية في صفـوف قيادات 
وكـوادر أعضـاء حركـة فتـح فـي قطاع 
غزة، وما سبقها من اعتقالات أخرى في 
صفوفهم، وكذلك الاعتقالات التي طالت 
قيادات وكـوادر وأعضاء حركة حماس 
بالضفـة الغربيـة خاصـة فـي منطقتي 

نابلس والخليل.
وصـرح مصدر مسـؤول فـي الجبهة 
الشـعبية لتحريـر فلسـطين بـأن هـذه 
الاعتقـالات تؤكد أن سـلطتي غزة ورام 
اللـه قـد تجاوزتـا الخطـوط الحمـراء 
العامـة  الحريـات  علـى  التطـاول  فـي 
والعلاقـات  السياسـية  والتعدديـة 

الوطنية الفلسطينية.

واعتبـر بيان صـادر عـن الجبهة أن 
عمليات الاسـتنكار والشـجب والإدانة 
باتت غير مجديـة في علاج هكذا وضع، 
بمسـيرات  الخـروج  يسـتدعي  ممـا 
وفعاليـات جماهيرية تعبر عـن إدانتها 
ورفضها للاعتقالات السياسية. مضيفا 
لا  والممارسـات  الإجـراءات  هـذه  أن 
الإسـرائيلي،  الاحتـلال  سـوى  تخـدم 
حيـث أنهـا سـتحرف النضـال الوطني 
الفلسـطيني عـن هدفـه الحقيقـي فـي 

مقاومة الاحتلال.
ودعت الجبهة الشـعبية إلى التوقف 
الفـوري عـن هـذه الممارسـات المشـينة 
والإفـراج الفوري عـن جميـع المعتقلين 
السياسيين بالضفة الغربية وقطاع غزة 
والعودة للحوار الوطني الشامل لإنهاء 

حالة الانقسام. 
وعلـى صعيـد قـرار عبـاس اطـلاق 
سـراح جميع المعتقلين مـن حماس لدى 
الاجهـزة الامنيـة بالضفـة الغربية نفى 
سامي أبو زهري المتحدث باسم  حماس 
الأنبـاء التي تحدثت عن قيـام الأجهزة 
الأمنيـة بالإفـراج عـن كـوادر وقيادات 

وأبناء الحركة في الضفة الغربية.
 وقـال أبو زهـري «نحن فـي حماس 
ننفـي صحـة الإعـلان عـن الإفـراج عن 
أبناء وقيـادات حماس بالضفة الغربية 
على الاقل حتـى منتصف هـذه الليلة- 
قبـل الماضية- لم تجـر أي إفراجات في 

صفوف المعتقلين».
حمـاس  باسـم  المتحـدث  واعتبـر   
تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس انهـا بمثابـة تحسـين لصورتـه 
أمام الـرأي العربي وخاصة بعد مجزرة 
شـاطئ بحر غزة والإعتقالات الواسعة 
ضد قيـادات الحركة وأبنائها في الضفة 

الغربية» على حد قول المتحدث.
وردا على الاعتقالات الداخلية طالبت 
الفلسـطيني  الشـعبي  النضـال  جبهـة 
الجمعـة حركتـي فتـح وحمـاس بوقف 
شـطري  فـي  السياسـية  الاعتقـالات 
الوطـن، لا سـيما انهـا اصبحـت تطـال 
قيـادات وطنيـة واعضـاء فـي اللجنـة 

التنفيذية لمنطمة التحرير الفلسطينية.
واعتبرت الجبهة ان هذه الاعتقالات 
المسـتمرة مـن شـأنها تعميـق وتفاقـم 
حالة الانقسام بين الضفة وغزة، داعية 
حركتي فتح وحماس إلى بذل جهد أكبر 

في تحقيق المصالحة الوطنية.  

حماس تحمل إسرائيل المسؤولية عن سلامة نوابها المعتقلين 
غزة - «القدس العربي»- من أشرف الهور:

حملت وزارة الأســرى في الحكومة المقالة في غزة التي 
تديرها حركة حماس أمس إسرائيل «المسؤولية المباشرة» 
عن حياة وســلامة نــواب حماس المعتقلين في ســجونها، 

بعد إصابة خمسة منهم بجراح.
واتهم الدكتور أحمد شــويدح وزير الأسرى إسرائيل بـ 
«التعمــد بالاعتداء على النواب وفرض الإجراءات التي من 

شأنها التضييق عليهم، وجعل حياتهم جحيماً».
بجــراح  أصيبــوا  حمــاس  نــواب  مــن  خمســة  وكان 
ورضــوض جــراء التوقــف المفاجــئ لعربة الســجن التي 

تقلعهم من المعتقل إلى المحكمة.
وتعتقل إسرائيل 45 نائباً برلمانياً من حركة حماس، منذ 

عامين في أعقاب قيام حماس بأســر الجندي الإسرائيلي 
جلعاد شليط.

وقال شويدح ان النواب الخمســة أصيبوا في «حادث 
متعمد ومقصود»، مؤكدا أن التوقف المفاجئ للســائق «لم 
يكن عشوائياً، وأنه ليس الأول من نوعه ولكنه الأكثر عنفاً 

ضد النواب».
وأكد أن الســائق تعمــد التوقف في العربــة التي تنقل 
النــواب إلى المحكمة فجأة عدة مرات بعد قيامه بالســياقة 
بشــكل ســريع، وذلك أدى إلى وقوع النــواب من أماكنهم 
وارتطامهــم بقوة أكثر من مرة بجدران الســيارة المصفحة 

التي تنقلهم، وهم مقيدو الأيدي والأرجل بالسلاسل. 
وخلال الحادثة أصيب كل مــن محمد أبو طير، ونايف 
الرجوب، بإصابات متوسطة، إلى جانب محمود الرمحي 

وخليل موسى ربعي وعزام سلهب.
إلى ذلك فقد أكد شــويدح  أن نــواب حماس يتعرضون 
لمضايقــات يوميــة مــن قبــل إدارة الســجون، وقــال انها 
«تتعمــد نقلهم من قســم إلى آخر ومن ســجن إلى آخر في 
فترات متقاربة، إمعاناً فــي التضييق عليهم، والتأثير على 
البرامج والنشــاطات التعليميــة والتثقيفية التي ينفذونها 

داخل السجون». 
وأوضح أن إســرائيل تحرم العديد من النواب الأسرى 

من الزيارة، وأنهم يعانون من الإهمال الطبي.
وأكد أن إســرائيل التــي تقرر تمديد اعتقــال النواب «لا 

توجد لديها أدلة إدانة أو اتهام ضدهم».
وقال «مما يدل على أن اعتقالهم هو سياســي بالدرجة 

الأولى وورقة ضغط على الشعب الفلسطيني لابتزازه».

جندي اسرائيلي يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في قرية نعلين

انباء عن اتصالات فلسطينية عراقية لحل مشكلة 
اللاجئين الفلسطينيين المشردين على الحدود السورية العراقية

رام الله- «القدس العربي»

 من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية امس ان هناك اتصالات 
مـا بـين السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية والحكومة 
العراقية لانهاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين 
فـروا خلال الاشـهر الماضيـة الى الحدود السـورية 
جـراء اعتداء الميليشـيات المسـلحة العراقية عليهم 
وطـرد بعضهـم مـن منازلهـم واختطاف عـدد منهم 

لاجبارهم على ترك العراق.
أن  الجمعـة  قولـه  رسـمي  مصـدر  عـن  ونقـل 

الاتصالات الجارية مـع الحكومة العراقية قد تفضي 
إلى حل مشكلة اللاجئين الفلسـطينيين العالقين في 
مخيمـين مؤقتـين علـى الحـدود السـورية العراقية 
وتمكينهم من العودة إلى ديارهم في العراق شريطة 

الحصول على الحماية من السلطات العراقية. 
وقـال دليل القسـوس، القائـم بأعمال السـفارة 
الفلسـطينية ببغـداد فـي تصريحـات أدلـى بها إلى 
شـبكة الأنبـاء الإنسـانية (إيرين): إنـه «قد يصبح 
بإمكان اللاجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود 
السورية العراقية  العودة إلى ديارهم في العراق».

هنـاك  بـان  الفلسـطينية  المصـادر  واوضحـت 
حوالـي ثلاثـة آلاف لاجـئ فلسـطيني يقيمـون فـي 

مخيمين حدوديين بشكل اضطراري بعد هروبهم من 
عمليـات القتل والملاحقـة و التعذيب ضدهم من قبل 

ميليشيات عراقية مسلحة.
وحسـب المصادر الفلسـطينية فـان مخيم الوليد 
يضـم نحو 1800 لاجـئ ويقع على الجانـب العراقي 
من الحـدود، أمـا مخيم التنـف فيضم أكثـر من ألف 
لاجـئ ويقـع فـي المنطقـة الحدوديـة الفاصلـة بـين 

العراق وسورية.
وأوضـح القسـوس أن «هنـاك اتصـالات جارية 
بـين الحكومـة العراقيـة والسـلطات الفلسـطينية 
لضمـان عودة هـؤلاء اللاجئين» إما إلـى منازلهم أو 
إلى مناطق أخـرى داخل العراق مـع توفير الحماية 

والمساعدات الإنسانية لهم.
وأضاف «اللاجئون الفلسـطينيون على الحدود 
شـديدة  إنسـانياً  أوضاعـاً  يواجهـون  العراقيـة 
الخطورة ومعاناتهم اليومية تزداد سوءاً خاصة مع 
ارتفاع درجات حرارة الصيـف والعواصف الرملية 
وغياب الرعاية الصحية». وحسـب المنظمة الدولية 
للاجئـين Refugees International  فـأن نحو 
(34) ألـف فلسـطيني كانـوا يعيشـون فـي العراق 
قبـل الغـزو الأمريكـي فـي العـام 2003 وبعـده بـدأ 
الفلسـطينيون يواجهـون مضايقـات وعمليات قتل 
واعتقال وتشـريد على يد الجماعات المسـلحة التي 

اتهمتهم بالولاء لنظام صدام حسين.   

14 بالمائة فقط من الإسرائيليين أعربوا عن أسفهم لاختفاء اولمرت عن الساحة السياسية

التحقيق مع اولمرت للمرة الرابعة واستطلاع جديد يؤكد فوز
ليفني على نتنياهو في الانتخابات العامة واستمرار كاديما بقيادة إسرائيل

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  خضـع 
ايهـود اولمـرت للتحقيق يـوم الجمعة في 
مقـره فـي القـدس الغربية، وذلـك للمرة 
الرابعة على التوالي. وأفاد موقع صحيفة 
(هآرتـس) علـى الانترنـت أن التحقيـق 
اسـتمر زهاء ثلاث سـاعات، علـى الرغم 
مـن أنّـه كان مقـرراً أن يسـتمر سـاعتين 
فقـط. وبنـاءً علـى مصـادر في الشـرطة 
الإسـرائيلية فإنّ التحقيـق تمحور حول 
قيام اولمرت بالسفر إلى خارج البلاد على 
حسـاب عـدة هيئـات، وأنه قـام بتمويل 
سفر أفراد عائلته إلى الخارج من الأموال 
التـي جمعها فـي القضية المعروفة باسـم 

ريشون تورز.
وتابعـت المصـادر قائلـة إن المحققـين 
واجهوا اولمـرت بوثائق كتب عليها بخط 
يده والتي تؤكد تورطـه في القضية، كما 
تطرق المحققون إلـى قضية حصوله على 
مئـات آلاف الـدولارات من رجـل الأعمال 
اليهـودي الأمريكـي موريـس (موشـيه) 
طالانسـكي. ونقـل الموقع عـن مصادر في 
الشـرطة والنيابـة العامـة قولهـا إن هذا 
التحقيـق هـو الأخيـر، وسـيتم تحويـل 
المـواد والأدلـة إلـى المستشـار القضائي 
للحكومـة مناحيـم مـزوز، الذي سـيقرر 
تقـديم لائحـة اتهـام خطيرة ضـد اولمرت 
فـي الفترة القريبـة جداً، علـى حد تعبير 

المصادر عينها.
علـى صلة بما سـلف، أظهر اسـتطلاع 
للـرأي العام نشـرته صحيفـة (هآرتس) 
بالتعـاون مـع مركـز الأبحـاث (ديالوغ) 
أن وزيـرة الخارجيـة الإسـرائيلية هـي 
الوريثة المؤكدة لاولمرت في رئاسـة حزب 
كاديمـا، ولفت معـدو الاسـتطلاع أنه في 
الوقت الذي أظهرت فيه النتائج أن ليفني 
شـاؤول  المواصـلات  وزيـر  ومنافسـها 
تقريبـاً  ويحصـلان  يتنافسـان  موفـاز، 
على نفس الأصوات في صفوف منتسـبي 
الحزب، فإنّه في صفـوف عامة المواطنين 

في إسـرائيل، بيّن الاسـتطلاع، أنّ ليفني 
تتغلب على موفاز بسهولة فائقة، والأكثر 
من ذلك، كما قال مدير المعهد البروفسـور 
الإحصائيـات  قسـم  مـن  فوكـس  كميـل 
فـي جامعـة تـل أبيـب، فإنـه لـو جـرت 
الانتخابـات اليوم لكانـت ليفني حصلت 
علـى 26 مقعـداً برئاسـة كاديمـا، بينمـا 
سـيحصل زعيم الليكود بنيامين نتنياهو 
على 25 مقعداً، وأشار البروفسور فوكس 
إلـى أنّـه للمرة الأولـى منذ سـنتين يصل 
أحـد المرشـحين قريباً جـداً مـن نتنياهو، 
الـذي كان يفوز في جميع الاسـتطلاعات 
بدون منازع، مشـيراً إلى أنّ هذه النتائج 
تنعكس إيجاباً على احتمالات فوز ليفني 
برئاسـة حـزب كاديما في الـ17 من شـهر 

أيلول (سبتمبر) القادم.
الوزيـرة  وأكـدّ الاسـتطلاع أيضـاً أن 
ليفني هي المرشحة الوحيدة التي يمكنها 
أن تبقـي حـزب كاديما في الحكـم وتمنع 
نتنياهو من الوصـول إلى منصب رئيس 
الأمـن  وزيـر  وأنّ  خصوصـاً  الـوزراء، 
ايهود باراك لا يتمتع بشعبية في صفوف 
الجمهور الإسرائيلي. كما بيّن الاستطلاع 
أنّـه في حـال كان موفاز علـى رأس قائمة 
كاديما فـي الانتخابات العامـة فإنّ الكفة 
سـتميل بصورة واضحـة لصالح اليمين، 
الإيرانـي  الوزيـر،  أنّ  مـن  الرغـم  علـى 
الأصول، يعتبر من نسـور حـزب كاديما، 
ومـن المؤكد أن يحصل علـى حقيبة الأمن 
فـي حال فـوز نتنياهو برئاسـة الحكومة 

في الدولة العبرية.
أما بالنسـبة لحـزب العمل فـإنّ قوته 
سـتتراجع  الاسـتطلاع  وفـق  البرلمانيـة 
وسـيحصل على 17 مقعداً في الكنيسـت، 
فـي حين سـيحصل زعيمـه بـاراك على 8 
بالمائة من أصوات الإسرائيليين، وبالتالي 
فإنّ معد الاسـتطلاع يؤكد أنّ حزب العمل 
لا يحبذ بالمـرة في هذه الظـروف العودة 
إلـى الناخب، أي أنه يعارض الانتخابات 
العامـة. وأكّـد الاسـتطلاع أن بـاراك هـو 
الخاسـر الأكبـر مـن الوضـع السياسـي 
الـذي آلت إليه الدولة العبرية بعد إعلان 

اولمرت اعتزاله الحياة السياسية.

رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت 

استقالة مدير مكتب اولمرت
الحكومــة  رئاســة  اعلنــت  ب:  ف  ا   - القــدس   ■
الاســرائيلية الجمعة ان مدير مكتب رئيــس الوزراء ايهود 
اولمرت الذي يشــتبه بتورطه في قضيتي فساد واحتيال، 

قدم استقالته.
وكان اولمرت الذي اعلن الاربعاء انه سيتخلى عن مهامه 
الشهر المقبل، كلف يورام توربوفيتز منذ سنتين بسلسلة 

مهمات دبلوماسية ترتدي اهمية كبرى.
لكــن بيــان رئاســة الحكومــة اوضــح ان توربوفيتــز 

سيواصل العمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الحكومة، 
وبصفته هذه مكلف المفاوضات غير المباشرة مع سورية.

وكان توربوفيتز توجه الاربعاءالى تركيا لجولة رابعة 
من المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل وسورية برعاية 

انقرة.
وقــرر الجانبــان فــي ختــام هــذه الجولــة مواصلــة 
مناقشــاتهما مع ان اولمرت لا يملك هامش مناورة واسعا 

بما انه ليس قادرا على اتخاذ قرارات حاسمة.

قريع يقدم قائمة بأسماء اسرى فلسطينيين 
للامريكيين والاسرائيليين للافراج عنهم

 رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصـادر فلسـطينية امس ان 
رئيس طاقـم المفاوضات الفلسـطيني 
احمـد  النهائـي  الوضـع  لمفاوضـات 
الاربعـاء  واشـنطن  زار  الـذي  قريـع 
لاجـراء مباحثات سـلام مع اسـرائيل 
برعايـة وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
الجانبـين  طالـب  رايـس  كوندوليـزا 
الامريكي والاسرائيلي باطلاق سراح 
الفلسـطينيين  الاسـرى  مـن  دفعـة 
المعتقلـين فـي سـجون الاحتـلال مـن 
بـاب دعـم المفاوضـات الفلسـطينية. 
وقالـت المصادر ان قريـع قدم للطرفين 
خـلال  والامريكـي  الاسـرائيلي 

المحادثـات التـي جـرت في واشـنطن 
اسـماء مجموعـة محـددة واساسـية 
فـي  الفلسـطينيين  المعتقلـين  مـن 
السـجون الاسـرائيلية الذيـن يطالب 

الفلسطينيون بالافراج عنهم.  
جولـة  عقـب  صـرح  قريـع  وكان 
يومـي  واشـنطن  فـي  المفاوضـات 
الجانـب  إن  والخميـس  الاربعـاء 
إلـى  بالتوصـل  يرغـب  الفلسـطيني 
اتفـاق مع الإسـرائيليين، مشـدداً على 
أن هـذا الاتفاق يجب أن يشـمل جميع 
قضايـا الحـل النهائـي دون اسـتثناء 

وان يلبي الحقوق الفلسطينية». 
تصريحـات  فـي  قريـع  وأضـاف 
صحافية تعقيباً على إعلان مسؤولين 
في مكتب رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
ايهود اولمرت عن سـعيه للتوصل إلى 

اتفاق مع الفلسـطينيين قبـل مغادرته 
منصبـه فـي شـهر أيلـول (سـبتمبر) 
الحقـوق  يلبـي  اتفاقـا  نريـد  المقبـل 
ولا  شـاملا  يكـون  وان  الفلسـطينية 
يسـتثني أيا من قضايا الحـل النهائي 
وفي حال توفر ذلك فأهلا وسـهلا لأننا 
نريد الاتفاق ولا نجري المفاوضات من 

اجل المفاوضات».
وأشار قريع، إلى أنه لمس جدية من 
الجانب الأمريكي من أجل التوصل إلى 
اتفاق، منوها إلى أن وزيرة الخارجية 
كوندوليزا رايس سـتصل إلى المنطقة 
(اغسـطس)  آب   مـن  العشـرين  فـي 
الجاري، وسـتجري لقاءات ثنائية مع 
الطرفـين وثلاثيـة بمشـاركة الطرفين 
وهي لقاءات سـتتكرر في شـهر أيلول 

(سبتمبر) المقبل.  

اسرائيل اعتقلت  «313» فلسطينيا 
بينهم نائبة في التشريعي خلال الشهر الماضي

رام الله- «القدس العربي»من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية امـس ان قـوات الاحتـلال 
الاسـرائيلي اعتقلـت خلال الشـهر المنصـرم 313 مواطنا 

بينهم نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني. 
وحسـب المركـز الفلسـطيني للدفـاع عـن الأسـرى في 
تقريـره الشـهري فـأن محافظـة نابلـس شـمال الضفـة 
الغربيـة تصـدرت المحافظات الفلسـطينية خلال الشـهر 
الماضـي في عدد المعتقلـين حيث بلغ عددهـم قرابة «112» 
معتقـلا، تلتها محافظتا الخليل وبيـت لحم حيث بلغ عدد 
المعتقلين في كل محافظة «56» معتقلا، ثم محافظة رام الله 
«38 معتقـلا»، ثم محافظة جنـين «26» معتقلا، ثم محافظة 
طولكـرم «13»معتقـلا، ثـم محافظـة قلقيليـة وطوبـاس 
وسـلفيت حيـث بلـغ عـدد المعتقلين فـي كل محافظـة (4) 

معتقلين. 

واسـتنكر المركـز اعتقـال قـوات الاحتلال الإسـرائيلي 
للنائبـة في المجلس التشـريعي منى منصـور فجر الاثنين 

الماضي مع 25 مواطنا  من مدينة نابلس. 
ونـوّه المركز الـى أن عدد عمليات المداهمـة التي نفذتها 
قـوات الاحتـلال فـي كافة المحافظـات الفلسـطينية خلال 
الشـهر الماضيـد بلغـت قرابـة «94» عملية مداهمـة، مبينا 
فـي الوقـت ذاته أن قـوات الاحتلال اعتمدت فـي عمليات 
الاعتقال على المداهمات الليلية للمنازل، موضحا أن قوات 
الاحتـلال كانـت في كثير مـن الأحيان تقوم بكسـر أبواب 
المنـازل وإلقـاء قنابل الصـوت من أجل إرهـاب وتخويف 
المواطنـين، مشـيرا فـي الوقـت ذاتـه إلـى أن الاحتـلال 
اعتمـد أيضا على أسـلوب الحواجـز والحواجـز الطيّارة 
فـي عمليـات اختطاف واعتقـال المواطنين فـي المحافظات 
الفلسـطينية، ونقلهم إلى جهات مجهولـة للتحقيق معهم 

بدون تهم.

الخضري: سفينة كسر الحصار انطلقت باتجاه قبرص 
ومراسم استقبالها في غزة اقتربت من الانتهاء

غزة - «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

أعلـن النائب جمـال الخضري رئيس 
الحصـار  لمواجهـة  الشـعبية  اللجنـة 
الإسـرائيلي المفـروض علـى قطـاع غزة 
التـي  الحصـار  كسـر  سـفينة  أن  أمـس 
تحمل أدوية ومسـاعدات لسكان القطاع 
أبحـرت من أحـد موانئ أوروبـا باتجاه 

ميناء قبرص.
تصريـح  فـي  الخضـري  يشـر  ولـم 
صحافي تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منـه الى اسـم المينـاء الذي أبحـرت منه 
السفينة لـ «أسباب لوجستية»، غير أنه 

قال «ستتجه من الميناء إلى قبرص مروراً 
ببعـض الجـزر، وسـينظم لها اسـتقبال 
شـعبي في كل جزيرة، وسـيتم استقبال 
تبرعـات عينية ورمزية فـي هذه الجزر، 
وإرسـال رسـائل تضامـن مـع السـفينة 
التـي من المتوقع وصولها قبرص في يوم 

الخامس من الشهر الجاري».
سـترافقها  التـي  السـفينة  وسـتقل 
أخـرى مخصصـة للصحافيـين بحسـب 
اللجنـة الشـعبية رجـال ديـن مسـلمين 
أوروبيـين  برلمانيـين  وأعضـاء  ويهـودا 

ونشطاء سلام.
صحافيـا   150 أن  الخضـري  وذكـر 
وإعلاميـاً أبلغـوا اللجنـة الشـعبية عن 
كسـر  سـفينة  وصـول  تغطيـة  نيتهـم 

الحصار من قبرص إلى قطاع غزة.
اللجنـة  اسـتعدادات  أن  وأوضـح 
الشعبية لاستقبال السفينة «تجري على 

قدم وساق، واقتربت من الانتهاء».
لافتـات  سـتعلق  اللجنـة  أن  وذكـر 
فـي  الرئيسـية  الشـوارع  فـي  ترحيـب 
القطـاع، إلـى جانـب تجهيزهـا لخمسـة 
عشـر قارباً تقل صحافيين وشـخصيات 
من مؤسسات مدنية لاسـتقبال السفينة 

في عرض البحر.
وطالـب الخضـري الفلسـطينيين في 
غزة باستقبال السفينة على شاطئ غزة 
«بـكل حفـاوة ورفـع العلم الفلسـطيني 
واليافطـات المنـددة بالحصـار والمرحبة 

بالضيوف».
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انسحاب كامل من الجولان مقابل التطبيع الشامل وتبادل السفراء واولمرت سيعرض الاتفاق في استفتاء شعبي

تل أبيب: دمشق أكّدت للأتراك موافقتها على تحديد علاقاتها مع طهران والطريق باتت مفتوحة لاتفاق سلام 
الناصرة-»القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

رفيعـة  بأنهـا  وصفـت  إسـرائيلية  مصـادر  قالـت 
المسـتوى الجمعة إن اتفاق سـلام تاريخـي بين الدولة 
العبريـة وبـين سـورية هـو فـي متنـاول اليـد ويمكن 
التوصل إليه في المسـتقبل المنظور، لافتـة إلى أنّ هذه 
هـي النتيجة التي توصـل إليها ممثلا رئيـس الوزراء 
ايهـود اولمـرت، اللـذان عـادا يـوم الأربعـاء مـن هـذا 
الأسـبوع إلـى إسـرائيل بعـد أن أنهيـا في اسـطنبول 
الجولـة الرابعـة مـن المفاوضـات غيـر المباشـرة مـع 
السوريين بوسـاطة تركية. وقالت صحيفة (معاريف) 
الإسـرائيلية الجمعـة في عنوانها الرئيسـي إن مسـار 
والطرفـان  وقائمـان،  معروفـان  وبنـوده  الاتفـاق 
الإسـرائيلي والسـوري يعلمان علم اليقـين ما هو ثمن 
هـذا الاتفـاق، وأنهما، أي الإسـرائيليين والسـوريين، 
أوضحا للوسـطاء الأتـراك، أنهما على اسـتعداد كامل 
لدفع الثمن. وأشـار المحلل السياسـي في الصحيفة بن 

كاسـبيت، المعروف بعلاقاته الوطيدة مع صنّاع القرار 
في تل أبيب، إلى أنّ المشكلة الوحيدة القائمة اليوم هي 
الوضع السياسي لرئيس الوزراء ايهود اولمرت، الذي 
سـينهي مهـام منصبه ويعتـزل الحياة السياسـية في 

شهر أيلول (سبتمبر) القادم.
ونقل كاسـبيت عن مصـادر سياسـية رفيعة في تل 
أبيب قولها إن الرئيس السـوري الدكتور بشّـار الأسد 
ليـس غبياً، وأنّه توصل إلى نتيجة مفادها أنّ مواصلة 
علاقاتـه القائمة كما هي مع الجمهورية الإسـلامية في 
إيـران ومع حزب الله اللبناني تعود بالضرر فقط على 

بلاده، على حد تعبير المصادر.
وتابعـت المصـادر عينهـا قائلـة إن الرئيس الأسـد 
يريـد أن يتقرب إلـى الغرب، وأنّه على اسـتعداد لدفع 
الثمـن، وهو على علم وعلـى يقين بأنّه من أجل تحقيق 
هذا الهدف عليه قطع علاقاته مع ما يسـمى إسـرائيلياً 
وأمريكاً محور الشـر، أي إيران وحـزب الله وحماس. 
وشـددت المصـادر علـى أنّ الحديـث يدور عـن فرصة 
تاريخية للسـلام مـع سـورية، وعلى إسـرائيل ملقاة 

المسؤولية الكبيرة لعدم إهدار هذه الفرصة.

وزاد المحلـل الإسـرائيلي قائـلا إن رئيـس الوزراء 
اولمـرت طلـب من رئيـس الطاقم فـي ديوانـه الدكتور 
يورام طوروفيتـش، الذي قدّم اسـتقالته من منصبه، 
أن يواصـل التطـوع بـإدارة المفاوضات غير المباشـرة 
مع السـوريين، ووافق الأخير علـى ذلك، بموازاة ذلك، 
أضافـت الصحيفـة، أن العديد من كبار المسـؤولين في 
الأجهـزة الأمنيـة الإسـرائيلية أعربـوا عن اسـتيائهم 
وامتعاضهم الشـديدين مـن أنّ الوضع السياسـي في 
الدولـة العبرية من شـأنه الحـؤول دون التوصل إلى 
اتفاق سـلام مع السوريين، وأيضاً أعربوا عن تخوفهم 
من أنّ وضع اولمرت السياسـي في هـذه الفترة بالذات 
سـيؤدي في نهاية المطـاف إلى تأخيـر المفاوضات بين 
الطرفين. ولفت المحلل كاسبيت إلى أن المستوى الأمني 
فـي الدولة العبرية أعلن عـن تأييده الجارف للتوصل 
إلى اتفاق سلام بين سـورية وإسرائيل، وحتى رئيس 
فـي  الجنـرال  الخارجيـة)  (الاسـتخبارات  الموسـاد 
الاحتيـاط مئيـر داغـان، الـذي كان يعـارض التوصل 
لاتفاق مع السوريين، غيّر موقفه بشكل مبدئي مؤخرا، 
وبـات يؤيـد الاتفـاق مع دمشـق، كمـا كشـفت محافل 

رفيعة في تل أبيب للصحيفة الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة أيضاً، اسـتناداً إلى مصادر عليمة 
فـي تل أبيب إن مسـار الاتفاق أو المخطـط للاتفاق بين 
إسرائيل وسـورية بات على الأغلب واضحاً للطرفين، 
بحيث سيشـمل عددا من البنود والتفاصيل والملاحق. 
وفـي الفصل المركـزي من الاتفـاق بين الطرفـين، قالت 
المصـادر الإسـرائيلية، إن الدولتين تعلنـان عن إنهاء 
حالة الحرب القائمة بينهما، وتوقّعان على اتفاق سلام 
يشـمل التطبيـع الكامل، بما فـي ذلك تبادل السـفراء، 
بالإضافة إلى ذلك سيشـمل الاتفاق فصـلاً مدنياً الذي 
سـيفصّل موضوع التطبيع بين الدولتـين، ومن الوارد 
جداً أن يشمل أفكاراً للتعاون بين البلدين مثل المشاركة 

الدولية في هضبة الجولان العربية السورية.
أما الفصل الأمني، بحسـب المصادر ذاتها، فسيكون 
الأكثـر أهميـة وحساسـية وهو سيشـمل الانسـحاب 
الإسـرائيلي الكامـل مـن هضبـة الجـولان السـورية، 
وتحويـل الهضبة إلى منطقة منزوعة السـلاح، علاوة 
علـى ذلك، فإنّ سـورية تتعهـد بتقليص كبيـر في عدد 
القوات العسـكرية التي تربض بين الهضبة السـورية 

وبـين العاصمة دمشـق، كمـا أنّ إسـرائيل تتعهد بنزع 
السلاح من المنطقة المتاخمة للهضبة بعد الانسحاب.

علاوة على ذلـك، يتطرق الفصـل الأمني إلى قضية 
جبـل الشـيخ المحتل، بحيـث توافق سـورية على منح 
الإسـرائيليين الفرصة لمواصلـة نصب أجهـزة الرادار 
المتطـورة في الجبل، ومرابطة قـوات دولية في المكان، 

على حد قول المصادر ذاتها.
وتابع المحلل الإسـرائيلي قائلاً إنّ إسـرائيل لا تقدر 
على منع سـورية من إقامة علاقات مع إيران، ولكن بما 
أنّها معنية بعزل سـورية عما يُسمى إسـرائيلياً محور 
الشـر، فإنّ الاتفاق سيشـمل بنودا تتعلـق بالعلاقات 
السـورية مع إيران، حيـث تمّ الاتفاق علـى نص البند 
أو  دول  مـع  التعـاون  ترفضـان  الدولتـين  إن  القائـل 
منظمـات التـي تعمل ضـد الدولـة العبريـة، او الدول 
المعادية لها، كما تتعهد إسـرائيل بقبول هذا البند الذي 
يؤكد أيضاً على أنّ هذا البند يشـمل التوقف عن تزويد 
الـدول والتنظيمـات بالأسـلحة والعتـاد العسـكري، 
ورفض منح حق اللجوء السياسي لأعضاء التنظيمات 
المعادية لإسـرائيل، كما تتعهد الدولتان بعدم السماح 

لتنظيمـات معادية بأن تفتتح لها ممثليات في سـورية 
أو في إسرائيل.

ونقلـت الصحيفـة عن محافـل رفيعة المسـتوى في 
تل أبيب قولها إن السـوريين على علم بهذه الشـروط، 
وانهـم قامـوا بإبـلاغ الأتـراك بموافقتهـم علـى هـذه 
الشـرط على حد قول المصادر. وشددت المصادر عينها 
على أنّ الرئيس الأسـد يدفع ثمنـاً باهظاً إزاء مواصلة 
المفاوضات مع إسـرائيل في علاقاته مـع إيران، ولكنه 
على الرغم من أنّ طهـران ترفض هذه المفاوضات فإنّه 
لم يرتـدع ويواصل المشـوار في الطريق إلى السـلام، 
علـى حد وصف المصـادر الإسـرائيلية. ووفق المصادر 
المقربـة مـن اولمرت فإنّـه لن يتـورع عـن التوصل إلى 
اتفـاق تاريخـي مع سـورية خـلال الفتـرة المتبقية له 
فـي الحكم، مشـددة علـى أنّـه في حـال التوصـل إلى 
اتفاق سلام فسـيعرضه على الكنيست، أو أنّه سيقوم 
بإجراء اسـتفتاء شـعبي في إسـرائيل للحصول على 
موافقة الشعب في الدولة العبرية. ولفتت المصادر إلى 
أنّ اولمـرت يريـد أن يُبقـي لمن سـيخلفه وديعة ممتازة 

بالنسبة للعلاقات مع سورية.

موفاز يواصل محاولاته لإقناع الأمريكيين بعدم إلغاء الخيار العسكري ضد طهران

باراك: علينا دراسة توجيه ضربة عسكرية للقضاء 
على البرنامج النووي الإيراني ونحن نعلم بالعواقب ونأخذها بعين الاعتبار

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

حملتهـا  العبريـة  الدولـة  تواصـل 
الحثيثة في الولايات المتحدة الأمريكية 
وفـي الأمم المتحدة لإقنـاع صنّاع القرار 
بضرورة تشـديد العقوبـات على إيران 
لمنعهـا مـن مواصلـة تطويـر برنامجهـا 
المسـؤولون  يتـرك  ولا  النـووي، 
الإسـرائيليون فرصة دون التلميح إلى 
أنّ الخيـار العسـكري مـا زال قائماً على 

الأجندة الإسرائيلية. 
زيارتـه  الأمـن  وزيـر  أنهـى  وقـد 
إلـى نيويـورك وواشـنطن، كمـا أنهـت 
وزيـرة الخارجيـة تسـيبي ليفنـي هـي 
الأخرى زيارتهـا، في حين يواصل وزير 
المواصـلات شـاؤول موفـاز زيارته إلى 
واشنطن، بصفته المسـؤول عن الحوار 
العبريـة  الدولـة  بـين  الاسـتراتيجي 
والولايات المتحـدة الأمريكية. وفي هذا 
السـياق قال موقـع صحيفـة (يديعوت 
احرونـوت) علـى الانترنـت إن وزيـرة 
الخارجيـة الإسـرائيلية تسـيبي ليفني 
ناقشـت فـي نيويـورك مع الأمـين العام 
للأمم المتحدة بان كي مون، الجمعة، في 
نشـاطات حزب الله في لبنان والتهديد 
الإيراني النـووي على الدولـة العبرية 
بشـكل خـاص وعلـى الأسـرة الدوليـة 
بشـكل عـام، عـلاوة علـى ذلـك، قالـت 
المصادر الإسـرائيلية، إن ليفني تعهدت 
العمـل علـى التوصـل لاتفاق سـلام مع 
العـام  نهايـة  بحلـول  الفلسـطينيين 

الحالي. 
وذكـرت المصـادر السياسـية فـي تل 
أبيـب، كما أكد الموقـع الإسـرائيلي، بأنّ 
ليفنـي وبـان كـي مـون بحثـا التهديـد 
الإيراني، ونشـاط حزب الله في لبنان، 

ونشاط حركة حماس في غزة، بالإضافة 
إلـى الجهـود لإطـلاق سـراح الجنـدي 
الإسـرائيلي الأسـير في القطـاع جلعاد 
شـليط. وبحسـب المصادر عينها، قالت 
ليفني بعـد اللقاء، إنها تسـعى للتوصل 
إلـى اتفاق مع الفلسـطينيين هـذا العام. 
مضيفـة أنّ الدولة العبريـة وعدت ببذل 
كل الجهود للقيام بذلك خلال هذا العام، 

وستواصل ذلك، على حد تعبيرها. 
وعن الخطط الإسـرائيلية لتوسـيع 
الاسـتيطان في القدس المحتلة والضفة 
الخارجيـة  وزيـرة  قالـت  الغربيـة، 
الإسرائيلية صحيح، هناك احتياجات، 
وهنـاك أعـذار يمكننـا تقديمهـا جميعـا 
بشـأن  شـيئاً  لنقـول  اسـتغلالها،  أو 
عمليـة السـلام أو مفاوضـات السـلام، 
كإسـرائيلية  إننـي  قائلـة  وزادت 
بإمكانـي اسـتغلال الوضـع فـي قطـاع 
غـزة لكـي أقـول أيضـاً إنـه مـا دامـت 
(حمـاس)  الإسـلامية  المقاومـة  حركـة 
تسـيطر على القطاع فلا أمل في السـلام 
مـع الفلسـطينيين، ، وعـادت الوزيـرة 
الإسـرائيلية وكـررت خطـورة التهديد 
الإسـلامية  الجمهوريـة  تشـكله  الـذي 
فـي إيران علـى الدولـة العبريـة، لافتة 
إلـى أنّه علـى العالـم ملقاة المسـؤولية 
التاريخيـة لمنعها من التحـول إلى دولة 

نووية، على حد تعبيرها. 
الإسـرائيلي  الأمـن  وزيـر  وكان 
إيهـود باراك قـد شـدد، بعد لقائـه بان 
الخميـس، علـى ضـرورة وجـود ردود 
وصفها بالقاسـية على إيـران، وقال في 
هذا السـياق إنه أكّد للأمـين العام للأمم 
المتحـدة بان كي مون إنّ الدولة العبرية 
وملموسـاً  متماسـكاً  تحـركاً  تنتظـر 
ومنسـقاً مـن جانب المجموعـة الدولية، 
لإنهـاء الأنشـطة الإيرانيـة فـي مجـال 
التكنولوجيا النووية العسـكرية، وزاد 

قائلاً إنـه أبلغ بن كي مـون بأنّه ينبغي 
على العالم أن لا يستبعد أي خيار، وأنّ 
دولتـه ما زالـت تضع جميـع الخيارات 
علـى الطاولـة، في إشـارة واضحة إلى 
الخيـار العسـكري، مضيفـا انـه تحـد 
للعالـم برمتـه، إذا تمكنـت إيـران مـن 
التحول إلـى دولة تملك أسـلحة الدمار 
الشامل، وبحسب باراك فإنّه إذا تحقق 
هـذا الأمـر، فسـيمثّل نهايـة لأي نظـام 
ممكـن لمنـع انتشـار السـلاح النـووي، 

وسيعرّض للخطر بشكل كبير أي نظام 
للاستقرار العالمي، على حد تعبيره.. 

وكـرر بـاراك اتهاماتـه لحـزب اللـه 
اتخـذه  الـذي   ،1701 القـرار  بخـرق 
مجلس الأمن الدولي في أب (أغسطس) 
مـن العـام 2006، والـذي أنهـى الحرب 
الثانيـة علـى لبنـان، واعتبر، بحسـب 
الموقـع الإسـرائيلي، أنّ سـورية وإلـى 
حـد ما إيران تواصلان تهريب كل أنواع 
الأسـلحة والذخائـر والصواريـخ إلـى 

حـزب الله عبر الحدود مـع لبنان، الأمر 
أقوالـه، بتقويـض  الـذي ينـذر، وفـق 

الاستقرار في لبنان والمنطقة.
ونقـل الموقـع عن بـاراك قولـه أيضاً 
إنـه يـرى أنّـه مـن الضـروري البحـث 
بجديـة إمكانيـة شـن هجوم عسـكري 
ضد إيران، مقرا في الوقت بأنه سيؤدي 
إلى عواقب يتعين على بلاده أن تأخذها 
بعـين الاعتبـار وبمنتهى الجديـة، على 

حد قوله.

موفاز يتحدث في واشنطن

قالت إن نزال ونصر زارا الأردن مرتين مؤخراً واجتمعا إلى مدير المخابرات في المملكة

إسرائيل تؤكد تجدد العلاقات بين حماس والأردن بعد قطيعة استمرت 10 أعوام وتعبر عن خشيتها العميقة من هذه الخطوة
الناصرة - «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

قالت مصادر إسـرائيلية وصفت بأنّها رفيعة المستوى الجمعة إن 
العلاقـات بين المملكة الأردنية الهاشـمية وحركة المقاومة الإسـلامية 

تجددت في الآونة الأخيرة بعد قطيعة استمرت نحو عشر سنوات.
ونقل محلل شؤون الشرق الأوسط في القناة الثانية التجارية في 
التلفزيون الإسـرائيلي ايهود يعري، عن مصادر أمنية وسياسية في 
الدولة العبرية قولها إن الحكومة الإسـرائيلية أعربت عن خشـيتها 
مـن هذه الخطوة، وزاد قائلاً إن عضوي المكتب السياسـي في حركة 
حمـاس، محمد نزال ومحمد نصر، قاما فـي الفترة الأخيرة بزيارتين 
إلـى المملكة الهاشـمية بناءً على دعوة من السـلطات الأردنية لبحث 

العلاقات بين الطرفين وإعادتها إلى مسارها الطبيعي.
وتابـع قائـلاً أنّ مديـر المخابـرات العامـة الفريـق محمـد الذهبي 
التقى عضـوي المكتب السياسـي لحركة حماس محمـد نزال ومحمد 
نصـر، وهـذه أول زيـارة ـ إن صحـت المعلومـات ـ لمحمـد نـزال إلى 
عمـان منـذ إبعـاده مـع خالـد مشـعل وآخريـن العـام 1999 . وكان 
الأردن قـد رفـض مرتين خلال الأشـهر القليلة الماضيـة طلبات قدمها 
رئيـس المكتب السياسـي لحركة حماس خالد مشـعل من أجل إعادة 
العلاقات الرسـمية بين الأردن وحماس وإعادة فتح مكاتبها بعد عام 
مـن القطيعة الكاملة إثر مصادرة عمان أسـلحة كانت في طريقها إلى 

الحركة واعتبارها تشكل تهديدا للأمن الوطني الأردني.
وأشـار محللـون إلـى أنـه ليـس مـن مصلحـة الأردن وسـمعته 

واسـتقراره الداخلي أن يذهب بعيداً فـي إجراءاته ضد حركة تحرر 
وطنـي كحركة حماس، بمـا تلاقيه من احترام وتأييد وشـعبية لدى 
القـوى العربية والإسـلامية ولدى الشـعب الأردني والفلسـطيني، 
وفي هذا السـياق يذكر هؤلاء أن حماس لم تكن الوحيدة المسـتفيدة 
مـن شـكل العلاقة السـابق مـع الحكومـة الأردنيـة، وأن الأردن كان 
مسـتفيداً أيضاً مـن هذه العلاقـة، وأنه ليس من مصلحتـه أن يفرط 

بكل ما حققه من علاقته مع حركة حماس، على حد تعبيرهم.  
بوسـت)  (جيروزاليـم  صحيفـة  ذكـرت  السـياق  هـذا  وفـي 
الإسـرائيلية الصـادرة باللغـة الانكليزيـة إن مشـعل كان يقيـم في 
الأردن في عام 1997عندما قامت إسـرائيل بمحاولة فاشلة لتسميمه 
بسـبب نشـاطاته الإرهابية، وقد هدّد الأردن إثـر ذلك بقطع علاقاته 

مع إسـرائيل مما دفعها إلى توفير العلاج اللازم لإنقاذ حياة مشعل، 
كما أطلقت سـراح زعيم الحركة الشيخ أحمد ياسين في مقابل إطلاق 
الأردن سـراح العميلـين فـي الموسـاد اللذين حاولا تسـميم مشـعل 

وعودتهما إلى إسرائيل.
وزادت الصحيفة الإسـرائيلية قائلة إنّ الأردن الذي رفض بشدة 
دعـوات حمـاس الأخيـرة لإقامة وجود لهـا في الأردن، اتهم مشـعل 
باستغلال الثقة الأردنية وتواجد حماس في الأردن بمحاولته تهريب 

الأسلحة إلى الضفة الغربية، على حد قول المصادر الإسرائيلية.
ومضـت الصحيفـة قائلـة إنّ الأردن، علـى عكـس مصـر، يبـذل 
جهـدا حازمـا للحيلولـة دون ممارسـة حركـة حماس أي نشـاطات 
علـى الأراضي الأردنيـة والقضاء على أي نوع مـن محاولات تهريب 

الأسـلحة شـبيهة بتلك التي تشـهدها منطقة الحدود بين غزة ومصر 
ممـا يثير قلقا في إسـرائيل ويزيد من التوتر فـي العلاقات بين مصر 

وإسرائيل.
وزادت الصحيفـة الإسـرائيلية قائلـة، نقـلاً عن المصـادر عينها، 
إن الأردن مسـؤول عن منطقة حـدود مع إسـرائيل والضفة الغربية 
تمتد مسـافة 360 كلم وله تواجد عسـكري ضخم علـى جميع الطرق 
الحدوديـة بالتعاون مع إسـرائيل وفي أماكن أخرى حساسـة داخل 
الأراضـي الأردنية بما في ذلك المطار الرئيسـي. هـذا وقد دأبت عمان 
علـى إبلاغ مصر بأنهـا ترتكب خطأ في عدم التصـدي بقوة لعمليات 
تهريـب السـلاح التي تقـوم بها حماس عبـر الحدود بـين قطاع غزة 

ومصر، على حد زعم المصادر الإسرائيلية.

بيروت- «القدس العربي»

 من سعد الياس:

احتفـل لبنـان بعيـد الجيـش اللبنانـي الثالـث 
والسـتين في احتفال مركزي أقيم في اليرزة حضره 
رؤسـاء الجمهوريـة والبرلمان والحكومـة وعدد من 
الـوزراء والنـواب ودبلوماسـيون واهالي الضباط 
المتخرجين الذيـن اختاروا عنوانـين لدورتهم الاول 
هو «دورة الارادة الوطنية الجامعة» والثاني «دورة 

الشهيد اللواء فرنسوا الحاج».
وهذه هي المرة الاولى التي يقام فيها هذا الاحتفال 
منذ سـنتين إذ حالت الظروف في حـرب تموز 2006 
دون اقامـة أي احتفـالات وكذلـك حـرب مخيـم نهر 
البـارد فـي ايار (مايـو) 2007 والتي اسـتمرت حتى 

شهر ايلول (سبتمبر).
واذا كان عيـد الجيـش اللبناني يمـر بعد أحداث 
بيـروت والجبـل وطرابلـس بين حـزب الله وبعض 
قـوى 14 آذار والتـي حصلـت فيهـا انتقـادات لدور 
الجيش الذي وقف على الحياد ولم يبادر الى حسـم 
الوضـع على الارض خشـية انقسـامه، فـإن رئيس 
الجمهورية العماد ميشـال سـليمان دعا العسكريين 
امس «في ظل التوافق السياسـي السـائد اليوم الى 
عـدم التـردد في قمع المخلـين مهما كانـت انتماءاتهم 

ومبرراتهم لكي لا تعم الفتنة. وشـدد عليهم بوجوب 
ان يعانق سـلاحهم السـلاح الموجه الى صدر العدو 
الذي سـبق له ان انهزم على ايديهم وايدي المقاومة 
والـى صـدر الارهـاب المتربص بلبنـان شـراً، والى 
صـدر الفتنـة التي اذا ما اشـتعلت سـتحرق الارض 
ابـواب  علـى  الوطـن  «ان  اكـد  واذ  عليهـا».  ومـن 
الاصـلاح والمصالحـة والحـوار وتطبيـق العدالة»، 
لفت «الى انطـلاق عجلة الدولة لترميـم ما تصدع»، 
مشـدداً «علـى وجوب ان يكـون المسـؤولون في كل 
المواقـع والمجالات على قدر توقعات الشـعب وحجم 

التحديات».
ودعـا الرئيـس سـليمان «الـى انهـاء الخلافـات 
الداخلية بسرعة ودعم ركائز البيت الداخلي لمواجهة 
اي مخاطـر طارئة، ولمواكبة برؤية موحدة اي تطور 
باتجـاه السـلام»، مؤكـداً «ان لا مـكان بعـد اليـوم 
للحسابات الضيقة في العمل الوطني وان الخلافات 
السياسـية يجب ان لا تمنع احصنة عربة الحكم من 
الانطلاق، او ان تكون في اي وقت اداة لتعطيل عمل 
المؤسسـات والاضـرار بمصالح النـاس». ولفت الى 
«ان العد العكسي لتحرير ما تبقى من ارضنا المحتلة 
قـد بدأ»، مؤكداً «ان كل الوسـائل متاحة ومشـروعة 

لتحقيق هذا الهدف».
وجـاء فـي كلمـة الرئيـس سـليمان «كأنّ الأول 
مـن آب، بـات موعـداً للشـهادة والبطولـة للجيش 

اللبنانـي: ففـي مثـل هـذا التاريخ مـن العـام 2006 
تصديتم مع المقاومة والشـعب للعدوان الإسرائيلي 
الغـادر علـى لبنـان، وقدمتـم علـى مذبح الشـهادة 
أكثر من 50 شـهيداً امتزجت دماؤهم بدماء المقاومين 

والمدنيين الصامدين».
وفـي الأول مـن آب 2007، خضتم فـي نهر البارد، 
مواجهات شرسـة مـع الإرهاب، لحماية شـعبكم من 
الترهيـب والاغتيال، ولحمايـة الديمقراطية وحرية 
التعبير من محـاولات خنقهما. وارتفعت على لائحة 
الشـرف والشـهادة صور 170 شـهيداً، عدا الشهداء 
الأحياء من جرحـى ومعوقين. في كل هذه الظروف، 
كنتم دائمـاً متأهبين لكل المهمـات الأمنية والوطنية: 
قاومتـم العـدو الإسـرائيلي، وتصديتـم للإرهـاب، 
وانتشـرتم فـي الجنـوب بعد طـول غيـاب، وها هو 
المشـعل اليوم في أيديكم، لتظلوا، مع إخوتكم رفاق 
السلاح في القوى الأمنية، ضمانة الأمن والاستقرار 

للشعب وللوطن.
فسـهركم واجب، وحكمتكـم ضمانـة، ووحدتكم 
قوة لا تقهر. والشـعب الذي التفّ حولكم، له عليكم 
شـرف حفظ أمنـه وحمايتـه، فمهماتكم هـي تكليف 
المناطقـي  والانتمـاء  السياسـة  مـن  أبعـد  وطنـي، 

والطائفي والمذهبي.
هـو  الأهلـي  السـلم  كان  إذا  العسـكريون،  أيّهـا 
مسؤوليتنا السياسيّة، ويتطلب منا الحدّ الأدنى من 

الاتفاق علـى بناء البيت الوطنـي الواحد والجامع، 
فـإنّ عملية حفظ الأمـن هي واجبكـم وتتطلب منكم 

التضحية... أفليست الجندية رسالة؟
أنـا أعلـم أنّ أصعـب مـا يعترضكم هو اسـتعمال 
السـلاح ضد أهلكـم الذيـن يتبادلون اطـلاق النار. 
ولكـن أليس مـن الواجب التصـدّي لمن يطلـق النار 
على أخيه في الوطن؟ لذلك أدعوكم، في ظلّ التوافق 
السياسـي السـائد اليوم، الى ان لا تترددوا في قمع 
المخلين، مهما كانت انتماءاتهم ومبرراتهم لكي لا تعمّ 

الفتنة.
أيّها العسكريون، حافظتم على وحدتكم الوطنيّة 
بالعرق والدم، فلا تجعلوها عرضةً للاهتزاز. ودماء 
شـهدائكم، من كل الطوائف والمناطـق، امتزجت في 
عرس الشهادة تحت مظلة الإرادة الوطنية الجامعة، 
فكنتم بحـق صخرة لبنـان التي لا تهـزم». واضاف 
رئيـس الجمهورية «لقـد أعلنت قبل نحو أسـبوعين 
أنّ العدّ العكسـي لتحرير ما تبقـى من أرضنا المحتلة 
قـد بدأ. وهـا أنـا اليوم اؤكـد علـى أنّ كل الوسـائل 
متاحـة ومشـروعة لتحقيق هـذا الهـدف. ولا بد من 
تفعيل السـعي الى احقاق سلام عادل وشامل ودائم 
فـي المنطقـة يرتكز علـى المبـادرة العربيـة وتطبيق 
القـرارات الدوليـة ذات الصلـة وتهيئة ظـروف هذا 
السـلام ولكن من دون الرهـان بعيداً عليـه الى حد 

التفريط بإنجازاتنا الوطنية».

سليمان يدعو الجيش بعد وقوفه على الحياد الى قمع المخلّين بالامن
واجتماع أخير للجنة الوزارية لاقرار حق المقاومة ودور الدولة

الاسد: بناء القوات المسلحة يتبوأ
 اهمية خاصة في استراتيجية سورية الدفاعية 

■ دمشـق- يو بي اي: قال الرئيس السوري بشار الاسد 
ان بناء القوات المسلحة يتبوأ اهمية خاصة في استراتيجية 

سورية الدفاعية .
وقـال الأسـد فـي رسـالة وجههـا الجمعـة بمناسـبة عيد 
الجيـش «إن بنـاء قواتنـا المسـلحة وتعزيـز قدراتهـا فـى 
مختلف صنوف الاسـلحة يتبـوأ اهمية خاصـة على الدوام 
فـى اسـتراتيجيتنا الوطنيـة فى اطـار مفهوم شـامل للامن 

الوطني».
واشـار الـى ان هـذا المفهـوم «يطـول مجالات السياسـة 
والاقتصاد والمجتمع والثقافة والشـؤون العسكرية ليجعل 
منـه مفهومـا تنمويـا حيويـا يوحد الجهـود كافـة ويوظف 

القدرات الاصح».
وتابـع في كلمتـه التـي نقلتهـا وكالـة الانباء السـورية 
المتواصلـين  والاسـتعداد  التدريـب  ان  (سـانا)  الرسـمية 
باسـتمرار ودأب «همـا الطريـق للارتقاء بمسـتوى القوات 
المسـلحة ويجب ان يكـون ذلك فى اطار منـاخ علمي معرفي 
معلوماتي يسـاعد على اسـتيعاب كل التطورات والتقانات 
الحديثة في العلوم والفنون العسكرية وميادينها التطبيقية 
والعمليـة لتكـون نتيجة ذلك المزيـد من الكفـاءة والفاعلية 

والنوعية في مختلف مجالات الاداء العسكري».
وقال الأسـد ان للأمم والشـعوب «عناوين شـرف بارزة 
فـي محطاتها التاريخية تعتز بها وتفخر تنطلق منها وتبني 
عليهـا.. وفـي سـورية نفخـر ونعتـز أن جيشـنا والحريـة 

صنوان».
واشـاد بالقوات السورية المسلحة وخاطبها قائلا « كنتم 
دائما وسـتظلون مفخـرة فى العطاء والبـذل والفداء، كنتم 
وسـتبقون الطليعة المشـرفة فـى الدفاع عن ترابنـا المقدس 
وتحريـر الارض المحتلـة والنضـال مـن اجل اسـترجاع كل 

الحقوق».
وقال «ان انتصار الجيش العربي السوري لقضايا وطنه 
وامته والذود عنها بما عرف عنه من بسالة وبطولة عزز من 
لحمته مع جماهير شعبنا التي بادلته الحب والمنح والعطاء 
لانه الابن البار الذى ولد من رحمها وحمل معاناتها واضطلع 

برسالتها واعطاها بشائر الامل».
وتابع الأسـد «كما كان شـعبنا الوفي عامل الحسم الاهم 
في كل معركة خضناها وفي كل محطة عبرناها فانه وبفضل 
تلاحمه مع قيادته في ظل الظروف التي عشـناها في الفترة 
الماضيـة اسـتطعنا ان نجتـاز كل صعاب واجهناهـا فى هذا 

المحيـط الصاخـب اقليميـا ودوليا ووحـده المناخ الشـعبي 
الوطني اعطانا ويعطينا الزخم فى كل حين وفي كل منعطف 
وامدنـا ويمدنا بأسـباب الثبات على مواقفنـا الوطنية وهو 
سـر قوتنـا الامضى ومعقـد الامل فـي العبور الى المسـتقبل 

الرحب الذي يستحقه شعبنا».

سفير: زيارة «وشيكة» للرئيس الاسد 
الى ايران للبحث في الملف النووي

■ طهران - ا ف ب: اعلن سفير ايران في سورية سيد احمد 
موســوي في تصريحات بثتها وكالة انبــاء ايرانية الجمعة ان 
الرئيس بشار الاسد ســيتوجه قريبا جدا الى ايران للبحث في 

الاوضاع الاقليمية والازمة النووية الايرانية.
ونقلــت وكالــة فارس شــبه الرســمية عــن موســوي قوله 
«خــلال الزيارة الوشــيكة التي ســيقوم بها الرئيس الســوري 
الذي سيلتقي المرشــد الاعلى (آية الله علي خامنئي) والرئيس 
محمود احمدي نجاد، سيبحث الطرفان في القضايا الاقليمية 

والدولية والمسألة النووية وتعزيز العلاقات الثنائية».
لكنه لم يحدد موعد الزيارة.

وســتكون ثالث زيارة يقوم بها الرئيس الســوري الى ايران 
منذ انتخاب الرئيس احمدي نجاد عام 2005 وتعود اخرها الى 

شباط (فبراير) 2007.
اما الرئيس الايراني فقد زار ســورية مرتين اخرها في تموز 
(يوليو) 2007. وتعزز التحالف بين ايران وســورية الذي يعود 
الــى ثلاثــين ســنة خــلال 2006، بالتوقيــع على اتفــاق تعاون 
عســكري. وابدت طهــران قلقا مــن المفاوضات غير المباشــرة 
الجارية بين سورية واســرائيل برعاية تركيا من اجل التوصل 
الى اتفاق سلام. وشدد البلدان على الطابع الاستراتيجي الذي 

يكتسيه تحالفهما.
وخلال زيارة الاســد الاخيرة في منتصف تموز (يوليو) الى 
فرنسا طلب منه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي «المساعدة 
على تســوية المشــلكة النوويــة الايرانية واقناع ايــران بتقديم 

ادلة» تثبت ان برنامجها النووي مدني محض.
ورد الاسد انه «كما طلب منا ساركوزي سنبلغ ايران ما قاله 

لكننا نظن ان ايران لا تنوي امتلاك السلاح النووي».

«معاريف»: إسرائيل وسورية أوضحتا للوسيط التركي 
بأنهما مستعدتان لدفع ثمن تحقيق سلام بينهما

أفـادت  اي:  بـي  يـو  ابيـب-  تـل   ■
صحيفة «معاريف» الجمعة بأن استنتاج 
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  مبعوثـي 
لمحادثـات السـلام مـع سـورية هـو أنـه 
بالإمـكان التوصـل لسـلام تاريخي وأن 
الجانبـين أبلغا الوسـيط التركـي بأنهما 

مستعدان لدفع ثمن اتفاق سلام. 
وقالت الصحيفة إن المشكلة الوحيدة 
التـي تعيـق التوصـل لاتفاق سـلام بين 
الدولتـين هي الوضع السياسـي لرئيس 
الوزراء الإسـرائيلي ايهود أولمرت الذي 
أعلـن الأربعـاء الماضـي أنـه سيسـتقيل 
بعد انتخـاب رئيس جديد لحـزب كديما 
فـي شـهر أيلـول (سـبتمبر) المقبـل على 
خلفيات التحقيقات ضده بشـبهة أعمال 

فساد. 
سياسـية  مصـادر  عـن  ونقلـت 
الرئيـس  إن  قولهـا  رفيعـة  إسـرائيلية 
السـوري بشـار «الأسـد ليس غبيا وهو 
يـدرك أن موقعـه بـين (أمـين عـام حزب 
اللـه حسـن) نصر اللـه وأحمـدي نجاد 
(الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد) 
يلحق ضررا بسـورية وهو يريد العودة 
إلى الغرب ومسـتعد لدفع الثمن ويعرف 

أنه سيضطر للخروج من محور الشر».
وأضافت المصادر ذاتها أن «هذه فرصة 
تاريخية بالنسـبة لإسـرائيل وخسـارة 

أننا سنضطر الآن لإهدارها».
الـوزراء  رئيـس  مبعوثـي  أن  يذكـر 
سـورية،  مـع  للمحادثـات  الإسـرائيلي 
يـورام توربوفيتـش وشـالوم ترجمان، 
وغيـر  رابعـة  محادثـات  جولـة  عقـدا 
مباشرة مع الوفد السوري في اسطنبول 

يوم الأربعاء الماضي. 
أولمـرت  إن  «معاريـف»  وقالـت 
طلـب مـن توربوفيتـش الاسـتمرار فـي 
تركيـز المفاوضـات مـع سـورية علما أن 
توربوفيتش قـدم اسـتقالته من منصبه 
كرئيـس لطاقـم مستشـاري أولمـرت في 

أعقاب إعلان الأخير نيته الاستقالة.
وعبـر عـدد مـن كبـار المسـؤولين في 
جهاز الأمن الإسـرائيلي عـن خيبة أملهم 
من أن الأزمة السياسـية في إسرائيل من 

شأنها أن تؤخر المحادثات.
الأمـن  جهـاز  إن  «معاريـف»  وقالـت 
«دعمـا  سـورية  مـع  الاتصـالات  يدعـم 
جارفا» وحتـى أن رئيس الموسـاد مائير 
داغان، وهو أكبر المعارضين لاتفاق سلام 

مع سـورية بسـبب معارضته انسـحاب 
غيّـر  الجـولان،  هضبـة  مـن  إسـرائيل 
رأيـه وأصبح يؤيـد التدقيق فـي الخيار 

السوري بصورة جذرية. 
وأضافـت أن التقديـرات حول مسـار 
المفاوضات سـيقود إلى اتفاق سـلام بين 
إسـرائيل وسـورية يشـمل عـدة بنـود، 
إعـلان  علـى  الأول  البـد  ينـص  بحيـث 
الدولتين عن إنهـاء حالة الحرب بينهما، 
وتعقـدان سـلاما كامـلا يشـمل علاقـات 

دبلوماسية وتبادل سفراء وما شابه. 
تفاصيـل  علـى  مدنـي  بنـد  وينـص 
موضـوع التطبيـع وربمـا أيضـا أفـكارا 
للتعـاون بـين الدولتين بمشـاركة دولية 
فيما يتعلق بهضبة الجولان وهناك أيضا 

بند أمني.
البنـد  أن  إلـى  «معاريـف»  وأشـارت 
الأمني سيشمل انسحابا إسرائيليا كاملا 
من هضبة الجولان وتحويلها إلى منطقة 
منزوعـة السـلاح وخاليـة مـن تواجـد 
عسـكري، وتقليص التواجد العسـكري 
السـوري بين الجولان ودمشق وتقليص 
كبيـر للوجـود العسـكري فـي الجانـب 

الإسرائيلي. 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط - «القدس العربي» 

 من عبدالله ولد السيد:

تفائـل الموريتانيـون الجمعـة ببريـق امل قد 
ينجلـي عن غيـث يحل الأزمـة السياسـية التي 
تعصـف ببلدهـم للشـهر الثانـي حيـث تحدثت 
أوسـاط مقربـة مـن ملـف الأزمـة عـن وجـود 
تفاهمـات بـين الرئيـس ولـد الشـيخ عبـد الله 

وجنرالات الجيش.
ولـم تحدد هذه الأوسـاط طبيعـة التفاهمات 
سيشـهد  المقبـل  الأسـبوع  أن  أكـدت  أنهـا  إلا 
تجليـات مصالحة تحفظ لأطـراف الصراع مياه 
الوجوه وتعيد الأمـور إلى مجاريها معيدة ولاء 
الجنـرالات للرئيـس ومرجئة قرار حـل البرلمان 

الذي لوح به الرئيس مرات عدة.
الرئيـس  ردود  جـاءت  الأثنـاء  هـذه  وفـي 
الموريتانـي سـيدي محمـد ولد الشـيخ عبد الله 
في مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية أعيد بثها 
أمس الجمعـة، متصالحـة ومادة يـد الوفاق مع 

أنها لا تخلو من قوة مبطنة.
وقد أكدت الـردود التي تابعهـا الموريتانيون 
علـى نطاق واسع،وعكسـا لما كان سـائدا،القوة 
الجنـرالات  أمـام  الرئيـس  بهـا  يتمتـع  التـي 
وحلفائهـم من النـواب المتمردين وثقته بنفسـه 

في الأزمة السياسية الحالية.
فقـد أكـد الرئيـس الموريتانـي أنه قـادر على 
تنفيذ جميع الحلول ضمن سـلطاته الدستورية 
بما فـي ذلك إعفـاء الجنرالين عزيـز والغزواني 
وحـل البرلمـان معربا عن أملـه فـي ألا يدفع إلى 

ذلك.
وبعيـدا عن المواجهـة التي تؤكدهـا تفاعلات 

السـاحة،أكد الرئيـس الموريتاني ثقتـه الكاملة 
فـي الضابطـين الجنـرال محمد ولد عبـد العزيز 
الغزوانـى باعتبارهمـا  والجنـرال محمـد ولـد 
مـن أفضـل الضبـاط رافضـا فكـرة إقالتهما من 
الأزمـة  رغـم  الحالـي  الوقـت  فـي  منصبيهمـا 

القائمة.
عزيـز  الجنرالـين  علـى  يعتمـد  إنـه  وقـال 
والغزوانـي فـي كافـة الأمـور الأمنيـة لكونهمـا 

وطنيين ومخلصين ومستحقين لثقته.
وقـال «لقـد كانـوا يصفوننـي بأننـي آلة في 
يـد الجيـش، قبل أن يصبـح الحديـث اليوم عن 

خلافي مع الجيش وهذا أمر غريب». 
وأشـار الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد 
اللـه إلى أنه يرفض التفكير فـي إقالة الجنرالين 
أو حـل البرلمـان ما لـم يعطـل النـواب القوانين 
المحالة للسـلطة التشريعية وفي مقدمتها قانون 

تعديل الموازنة العامة للدولة.
وفيمـا اتجهت الأمـور هذا الاتجـاه دق حزب 
اتحاد قوى التقدم وهو حزب اليسـار الشيوعي 
سابقا وأحد حلفاء الرئيس ممن أخرجتهم الأزمة 

من الحكومة السابقة، طبول الحرب متهما
 أعضاء المجلس العسـكري السـابق، بخيانة 

كل الالتزمات التي أخذوها على أنفسهم.
وحمل الحزب في بيـان أصدره أمس الجمعة 
الجنـرالات المسـؤولية عـن الأزمـة السياسـية 
الحاليـة مؤكدا أن الأزمة بـدأت بعد أن تعرضت 
الحكومـة المسـتقيلة لحملة شرسـة «اسـتهدفت 
إسقاطها بالتنسـيق بين برلمانيين متمردين على 
حزب الرئيس وقيادة حزب المعارضة الرئيسـي 

الذي يتزعمه أحمد ولد داداه».
وكان ولد داداه قد أكد في تصريحات سـابقة 
ألا شـيء يمنعـه مـن التنسـيق مـع الجيش مما 

يشير لدروه في الأزمة الحالية.

ووصف حزب اتحاد قوى التقدم الذي يحمل 
لافتة مقارعة الجنرالات الجمعة «التنسيق الذي 
تم بـين الأطـراف المتصارعـة مـع الرئيـس بأنه 
«خليط يدعو للاستغراب»، وبأنه «يدار بعناية 
من قبل بعـض الضباط الذيـن يحاولون إخفاء 
دورهـم بحيـث لا يكون للـرأي العـام عليهم أي 

مأخذ».
الضبـاط  هـؤلاء  «تدخـل  أن  البيـان  وأكـد 
المجلـس  فـي  المتنفذيـن  السـابقين  (الأعضـاء 
سـير  فـي  والديمقراطيـة)  للعدالـة  العسـكري 
لـكل  خيانـة  يعـد  الجمهوريـة  المؤسسـات 
الالتزامـات التـي قطعوهـا علـي أنفسـهم عنـد 
انتهاء الفترة الانتقالية وهو السـبب الرئيسـي 
للأزمة السياسـية المصطنعة والتي كان بإمكان 

البلاد تجاوزها».
وأضاف «وقد كان الشـعار الأول الذي رفعته 
هـذه الحملـة هـو النضـال ضد رمـوز الفسـاد، 
وبسـرعة فهم الموريتانيون هذا الشـعار المضلل 
فهـم يعرفـون أن البرلمانيـين وأعضـاء مجلـس 
الشـيوخ الموقعـين علـى ملتمـس حجـب الثقـة 
عـن الحكومة هم أيضـا «رموز فسـاد» فهم كلهم 
مسـؤولون سـابقون فـي نظام سـوء التسـيير 

المعروف لدى الشعب الموريتاني».
 وتابـع بيـان اتحـاد قـوى التقـدم قائـلا»..

يصـرخ  الـذي  السـارق  حيلـة  انكشـفت  لقـد 
منبهـا على سـارق آخر وأخرجـت الطبخة التي 
يقودهـا العسـكريون ورقتها الثانيـة للمطالبة 
بإبعـاد اتحـاد قـوى التقـدم وتواصـل (التيـار 
الاسـلامي) من الحكومة دون ذكر أسـباب ذلك، 
والمأخذ الوحيد ضدهم هو أنهم سـاعدوا رئيس 

الجمهورية على تحقيق برنامج التغيير».
وطـرح اتحاد قـوى التقـدم أسـئلة منها» هل 
القائمون علي الأزمـة المصطنعة أعداء للتغيير؟ 

وهـل هـم ضـد تقـارب القـوى السياسـية على 
أساس برنامج إصلاحي؟».

وتابـع الحـزب بيانـه بالقـول «هـذه القـوى 
البـلاد  اسـتقرار  تهـدد  للجمهوريـة  المعاديـة 
وتتبنى ممارسات مافيوية فهي تمارس الإرهاب 
والتهديد وتسـتخدم الضغـوط مواصلة تقدمها 
مشـروعها  عـن  للمواطنـين  تكشـف  أن  دون 
الحقيقـي، فإبعاد أحـزاب المعارضـة القديمة لم 
يعد كافيا بالنسبة لهم بل يريدون الآن التخلص 
من رئيس الجمهورية ولأنهم واثقون من أنهم قد 
عزلوه عن كل مسـانديه فهم لا يقولون بوضوح 
مأخذهم على تسييره.. والشيء الواضح هو أن 
الشـعب الموريتاني بـكل مكوناته هـو الضحية 
الأولى لهذه الأزمة المصطنعة التي تشـل الدولة 
ومؤسسـاتها وتمنـع مواصلة مواجهة المشـاكل 
اليوميـة المتعلقـة بالغـذاء والصحـة والتعليـم 

والمياه والعدالة ومكافحة الرشوة الخ».
السياسـية  الأزمـة  هـذه  «إن  واضـاف 
والمؤسسية التي تم اختلاقها تبدد طاقات البلاد 
وتشـعل التوتـر السياسـي وتخلـق الغمـوض 
البـلاد مظلمـة وتصـد الشـعب  وتجعـل آفـاق 
الموريتاني عن معركته الحقيقية: الالتفاف حول 
سياسـة وحدة وطنية تضمن حماية مكتسباتنا 

الديمقراطية وتنفيذ برامج تنموية». 
ودعا اتحاد قوى التقدم «كل القوى السياسية 
لأن تتعبـأ وتخـرج عـن صمتهـا تجـاه المؤامرة 
التي تقوم بها قوى مشـبوهة ضـد الديمقراطية 
والتـي قـد تكون لهـا نتائـج مضرة علـى البلاد 
حيث ستعيدها إلى نقطة الانطلاق وإلى النظام 
الأحـادي الـذي تتحكم فيـه اللوبيـات، نظام لا 
يحمـل من الديمقراطية سـوى الشـكل والاسـم 
وسـيرمى من جديـد بموريتانيا في مآسـي عدم 

الاستقرار السياسي».

فيما جدد الرئيس الموريتاني ثقته في الجنرالات 

أحاديث عن التوصل لاتفاق لحل الأزمة وطبعنة الأمور 
مدريد- «القدس العربي» قوى التقدم اليسارية تتهم الجنرالات بالخيانة وتدق ناقوس الخطر

 من حسين مجدوبي:
أعربت حكومـة مدريد عن عزمها على 
تمتيـع المهاجريـن بالحق فـي التصويت 
فـي الانتخابـات التشـريعية المقبلـة في 
اسـبانيا، لكنهـا تواجه بعـض العراقيل 
المحافـظ  اليمـين  معارضـة  ضمنهـا  مـن 
وكذلك غياب اتفاقيات مع الدول المصدرة 
للهجرة، وقد عينت سـفيرا لهذا الغرض 
لبحـث الموضوع مع عدد مـن الدول ومن 

ضمنها المغرب. 
وفـي ظـل الأخبـار المتعلقـة بعمليات 
ترحيل المهاجرين السـريين من اسـبانيا 
وما يخلفه ذلك من تراجع صورة اسبانيا 
وخاصـة فـي دول الجـوار مثـل المغرب، 
قـررت حكومـة مدريـد الإسـراع بإدماج 
المهاجريـن القانونيـين بحـق التصويت 
في الانتخابـات البلدية. في هذا الصدد، 
كشـفت النائبة الأولـى لرئيس الحكومة 
تريسـا فيرنانديث دي لفيغـا منذ يومين 
أن «المهاجرين يعيشون بيننا، ويعملون 
معنـا ويؤدون الضرائـب ولهذا يجب أن 

يكون لهم الحق في التصويت».
واعترفـت أن هنـاك بعـض العراقيل 
تحقيـق  دون  الآن  حتـى  تحـول  التـي 
هـذا المبتغى، ومـن ضمنها أن الدسـتور 
للمهاجريـن  فقـط  يسـمح  الإسـباني 
بالتصويـت في حالـة ما إذا سـمح البلد 
المقيمـين  الإسـبانيين  بتصويـت  الآخـر 
إذا  سـيصوتون  المغاربـة  أن  أي  فيـه، 
سمحت حكومة الرباط للإسبان المقيمين 
فـي المغـرب بالتصويت فـي الانتخابات 

البلدية.
وتجـد حكومـة مدريـد نفسـها أمـام 
حلـين، الأول أن تقنـع الـدول الأصليـة 
فـي  للإسـبان  بالسـماح  للمهاجريـن 
التصويـت فـي انتخاباتهـا المحلية حتى 
تكـون الاسـتفادة مماثلـة أو تقـدم على 

مدريد تعين سفيرا خاصا لبحث تصويت المهاجرين 
في الانتخابات البلدية المقبلة مع دولهم

تعديل للدستور وبالتالي تتحرر من هذا 
الشـرط بحكـم أن الكثيـر مـن الأصوات 
السياسـية تؤكـد أن إدمـاج المهاجريـن 
لا يتطلـب الارتبـاط بالداخـل وإنمـا هي 

مسألة داخلية محضة.
وأكدت تريسـا دي لفيغـا أن الحكومة 
عينـت سـفيرا فوق العـادة للقيـام بهذه 
المهمة حيث سيزور خلال الأسابيع المقبلة 
الكثير من الدول في محاولة للتوصل إلى 
اتفاق في هذا الشـأن. ويختلف الأمر من 
دولـة إلـى أخـرى بحكـم أن هنـاك دولاً 
ديمقراطيـة مثل أمريـكا اللاتينية تعيش 
انتخابات شـفافة ودولاً أخـرى لا توجد 
فيهـا انتخابات بلدية أو ليسـت شـفافة 
مثلمـا يجري فـي الدول العربيـة. وتأمل 
مدريد فـي تحقيق اتفاقيـات خاصة وأن 
الانتخابـات البلديـة مـا زالت علـى بعد 

ثلاث سنوات.

سـواء  القوميـة  الأحـزاب  وتؤيـد 
اليسارية أو اليمينية في أقاليم كاتالونيا 
وغاليسيا وبلد الباسك التوجه الحكومي 
بتمتيع المهاجرين بالحق في الانتخابات 
البلديـة، إلا أن اليمـين الإسـباني المتمثل 
في الحزب الشـعبي يعرب عن تحفظ في 
هـذا الشـأن. وإذا كان الحـزب الشـعبي 
يقول أن الوقت لم يحن بعد وأن الأولوية 
لحل مشـاكل الهجرة وليـس التصويت، 
فالجرائد والمثقفـون المحافظون المقربون 
مـن هـذا الحـزب يكشـفون عـن مواقفه 
مباشـرة في مقـالات متعددة تشـير إلى 
أن حكومـة الحزب الاشـتراكي تهدف من 
ذلـك إلى ربح كتلة ناخبـة كبيرة طالما أن 
أغلبية المهاجرين سيصوتون على الحزب 
الاشتراكي الذي يعتبرونه الأقرب إليهم 
إيديولوجيا وسياسيا ويعتبرون اليمين 

عدوهم السياسي.

نائبة رئيس الحكومة الاسبانية تريسا دي لفيغا في حديثها عن مشاركة المهاجرين 
في الانتخابات البلدية

واشنطن 

 من أرشد محمد:
اقر الكونغرس الأمريكي يوم الخميس 
تشـريعا يمهـد الطريق أمـام ليبيـا لدفع 
مئـات الملايين مـن الـدولارات لتعويض 
تلقـي  لهجمـات  الامريكيـين  الضحايـا 

واشنطن اللوم فيها على طرابلس.
وعملـت الولايات المتحـدة وليبيا معا 
للتوصـل الـى اتفـاق مبدئـي يحسـم كل 
القضايـا الرئيسـية التي ترى واشـنطن 
انها مرتبطة بأعمال ارهابية ليبية سابقة 

قتلت او جرحت امريكيين.
وتشـمل هذه الحوادث تفجير طائرة 

ركاب أمريكيـة فوق لوكربي باسـكتلندا 
عام 1988 وتفجيـر مرقص في برلين عام 
. وقتـل 270 شـخصا فـي تفجيـر   1986
الطائـرة الامريكيـة فـوق لوكربـي فـي 
كانـون الاول (ديسـمبر) عـام 1988 كما 
قتـل في تفجير ملهى برلـين ثلاثة وجرح 
229 شـخصا. ويذهب التشـريع الآن الى 
الرئيـس الامريكي جورج بوش لتوقيعه 
ليصبـح قانونا سـاريا. ولم توقـع ليبيا 
مسـؤولين  لكـن  المبدئـي  الاتفـاق  بعـد 
امريكيين قالـوا انهم يتوقعـون ان تفعل 

هذا حينما يكمل الكونغرس اجراءاته. 
واذا طبـق هـذا الاتفاق فإنـه قد ينهي 
امكانيـة مقاضـاة ليبيـا من جانب اسـر 
الضحايا الامريكيين وقد يزيد من تحسن 

العلاقات بين طرابلس وواشنطن.
وبعـد عـداء طويل حسـنت الدولتان 
علاقاتهمـا منـذ ان قـررت ليبيـا فـي عام 
2003 التخلي عن سـعيها لامتلاك اسلحة 

كيماوية وبيولوجية ونووية.
ولتمهيـد الطريـق امام الاتفـاق وافق 
مجلـس الشـيوخ علـى اعفـاء ليبيـا من 
قانون سـن هذا العام يسهل على ضحايا 
تعويضـات  علـى  الحصـول  الارهـاب 
عـن الاضـرار مـن خـلال تجميـد أصول 

وممتلكات الحكومات المستهدفة.
لوتنبـرج  فرانـك  السـناتور  وقـال 
الديمقراطي عن نيوجيرسـي الذي رعى 
التشريع الاصلي «رفضت ليبيا على مدى 
سنين طويلة قبول المسؤولية عن أفعالها 

الضحايـا  حـق  فـي  المروعـة  الارهابيـة 
الامريكيين.»

واضـاف قولـه «ولكـن بعـد الضغـط 
الـذي مارسـناه يمكـن اخيـرا محاسـبة 
ليبيـا عـن هذه الاحـداث المدمـرة. والان 
فإن هـؤلاء الضحايـا وعائلاتهم يمكنهم 
الحصول على الانصاف الذي يستحقونه 

منذ وقت طويل.»
ومن الناحية الشـكلية لـن تقبل ليبيا 
المسـؤولية عـن الافعـال لكنهـا سـتقدم 
المـال لتعويـض الضحايا. وقـال المحامي 
جيـم كرينلدر الذي تمثل شـركة المحاماة 
ضحايـا  مـن  مواطنـا   130 لـه  التابعـة 
لوكربـي انه بموجـب الاتفاق فـان ليبيا 
سـوف تخصص 536 مليـون دولار لدفع 

التعويضـات الباقيـة مـن قضيـة تفجير 
لوكربـي و283 مليـون دولار لتعويـض 
قتلـوا  الذيـن  الامريكيـين  المواطنـين 

وجرحوا في تفجير مرقص برلين.
ويقضـي الاتفـاق ايضـا بتخصيـص 
اموال اضافية لتعويض ضحايا حوادث 
اخـرى يلقى اللـوم فيها ايضـا على ليبيا 
ليصل اجمالي التعويضـات الى اكثر من 
مليار دولار. وينشئ التشريع آلية لقيام 
وزيرة الخارجية الامريكية باختيار كيان 
يتلقـى الأموال مـن ليبيا التي تسـتخدم 

بعد ذلك في تعويض الضحايا. 
ويقضي التشـريع ان تشـهد الحكومة 
الأمريكيـة امـام الكونغـرس بـان ليبيـا 

سلمت الأموال كاملة. (ا ف ب)

تشمل تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي.. وتفجير مرقص في برلين

الكونغرس الامريكي يمهد الطريق الى صفقة تعويضات ليبية

مسـؤول  قـال  ب:  ف  ا   - رويتـرز   - مقديشـو 
حكومـي الجمعة ان الرئيـس الصومالي اعاد تعيين 
رئيس بلدية مقديشـو المقال مما يكشـف عن شـقاق 

في قمة الحكومة.
وكان رئيـس الـوزراء نـور حسـن حسـين اقـال 
محمـد ديري وهـو زعيم حرب سـابق قـوي يرتبط 
بعلاقـات قويـة مـع الرئيس عبـد الله يوسـف يوم 
الاربعاء بسـبب مزاعم باسـاءة اسـتخدام الاموال 

العامة وتدهور الامن في العاصمة.
وقـال ديـري انه يسـعده التنحـي لكن فقـط اذا 

صدق الرئيس يوسف على امر حسين باقالته.
وقال مسـؤول حكومي كبير لرويتـرز طالبا عدم 
نشـر اسـمه «قـال الرئيـس ان محمـد ديري مـا زال 

المحافظ وايضا رئيس بلدية مقديشو.»
واضـاف «الرئيس قال ان... اقالة رئيس الوزراء 

لرئيس البلدية ليست قانونية.»
ويتولـى ديري منذ اوائل 2007 ادارة المدينة التي 
تعمها الفوضى وشاركت الميليشيا التابعة له بكثافة 

في قتال المتمردين الاسلاميين.
ويشـن المتمـردون هجمـات شـبه يوميـة علـى 

الاثيوبيـة  والقـوات  ليوسـف  الانتقاليـة  الادارة 
المتحالفة معها. ولم تشـهد الصومال حكومة مركزية 

فاعلة منذ 1991 .
وفـي احـدث هجـوم القيـت باللائمـة عنـه على 
المتمرديـن انفجرت قنبلة كانـت مزروعة على جانب 
طريق لتقتل جنديا اوغنديا الجمعة. وكان الضحية 
احد افـراد قوة حفظ سـلام صغيـرة تابعة للاتحاد 

الافريقي تتمركز في العاصمة.
وقتل العنف في الدولة الواقعة في القرن الافريقي 
اكثـر مـن ثمانية الاف مدني وشـرد مليون شـخص 
اخريـن مـن منازلهم منـذ طـرد القـوات الصومالية 
الاثيوبيـة المتحالفـة جماعة اسـلامية متشـددة من 

مقديشو مطلع العام الماضي. 
ومـن جهة اخرى اعلنت قوات السـلام المشـتركة 
للامم المتحـدة والاتحـاد الافريقي ان احـد جنودها 
الاوغنديين قتل الجمعـة في انفجار قنبلة لدى مرور 

قافلته العسكرية في العاصمة الصومالية.
وصرح ضابط في قوة السـلام طالبا عدم كشـف 
اسـمه لوكالة فرانس برس ان «قافلة قوات السـلام 
كانـت قادمة من المطـار عندما اصابهـا انفجار عبوة 

زرعـت على الطريـق فقتل احد جنودهـا المنتمي الى 
القوات الاوغندية».

واكـد عدد من الشـهود لوكالـة فرانس برس ذلك 
الهجـوم. وقـال احـد السـكان محمـد علـي نـور ان 
«القافلـة المسـتهدفة المكونـة مـن سـت آليـات كانت 
قادمة من المطار ودمرت احدى آلياتها فطوقت قوات 

الاتحاد الافريقي المنطقة».
كذلـك اكـد الاتحـاد الافريقـي الجمعـة مـن مقره 
فـي اديـس ابابا في بيـان ان جنديا مـن قواته «قتل 
فـي انفجـار لغم مضـاد للاشـخاص فجره عـن بعد 
فـي  والاسـتقرار  السـلام  يعارضـون  متمـردون 

الصومال».
وجاء في البيـان ان الاتحاد الافريقي «يندد دون 
لبـس بهذ العمـل الجبـان والهمجي الذي اسـتهدف 
جنديـا مـن قـوات السـلام المنتشـرة فـي مقديشـو 

لحماية حياة الصوماليين».
وتابـع البيـان ان «هـذا العمـل الذي يهـدف الى 
نسـف عملية السـلام في الصومال لن يردع الاتحاد 
الافريقـي والشـعب الصومالـي والامم المتحـدة عن 
عزمهم والتزامهم بتكثيف الجهود من اجل المصالحة 

والسلام والاستقرار طبقا لاتفاق (الهدنة) المبرم في 
جيبوتي».

وتعـد قـوات الامم المتحـدة والاتحـاد الافريقـي 
فـي   2007 (مـارس)  اذار  منـذ  المنتشـرة  المشـتركة 
الصومال حيـث تدور حرب اهلية منـذ 1991، حاليا 
1650 جنديا من اوغنـدا و850 من بوروندي على ان 

يرتفع عددها الى ثمانية الاف رجل لاحقا.
وكان الجنـود الاوغنديـون اول مـن انتشـر فـي 

مقديشو في اطار تلك القوات المشتركة.
وتوفـي جنـدي مـن بورونـدي فـي الثامـن مـن 
نيسـان (ابريـل) متأثـرا بجـروح اصيـب بهـا فـي 
اعتـداء بالسـيارة المفخخـة علـى موقـع عسـكري. 
وتبنـى العملية المقاتلـون الصوماليون «الشـباب» 

المتطرفون.
وتم في التاسع من حزيران (يونيو) في جيبوتي 
توقيع اتفاق بين قسم من المعارضة التي يطغى عليها 
الاسـلاميون والحكومـة الصومالية لكـن رفض من 
قبل فصيل من الاسـلاميين و»الشـباب» ولم تتوقف 
المعـارك في مقديشـو ولا فـي بقية انحـاء البلاد منذ 

التوقيع على هذه الهدنة.

مقتل جندي اوغندي من قوات السلام الافريقية الاممية في انفجار قنبلة في مقديشو

الرئيس الصومالي يعيد تعيين رئيس بلدية مقديشو المقال

الرباط - «القدس العربي»

من محمود معروف:

المغاربـة  ان  اسـبانية  تقاريـر  قالـت 
القائمـة  فـي  الاولـى  المرتبـة  يحتلـون 
فـي  العمـل  عـن  للعاطلـين  الرسـمية 

اسبانية. 
ونقلـت وكالـة الانبـاء المغربيـة عـن 
الهجـرة  حـول  اسـباني  رسـمي  تقريـر 
وسـوق العمل قـدم الخميس فـي مدريد 
لا  الذيـن  المغاربـة  المهاجريـن  عـدد  ان 
خـلال  بإسـبانيا  عمـل  علـى  يتوفـرون 
سـنة 2007 بلغ ما مجموعه 82 ألفاً و262 
شـخصا، مقابل62 ألفاً و85 خلال السـنة 
التـي ما قبلهـا، أي بإضافـة 20 ألفاً و177 
شـخصا جديدا في وضعية بطالة. ويعد 
هذا الارتفـاع الأكبر في صفوف السـكان 

الأجانب المقيمين بهذا البلد.
وحسـب التقرير فإن الجالية المغربية 
المقيمة بإسـبانيا التي يبلغ تعدادها اكثر 
مـن 650 الف نسـمة كانت الأكثـر تضررا 

مـن الأزمـة الاقتصاديـة التـي يواجههـا 
هذا البلد، متقدمـين بذلك على المهاجرين 
و653)  ألفـاً   19 (زائـد  الرومانيـين 
والبيروفيـين   (7370 (زائـد  والكوبيـين 

(زائد 3735).
وبالمقابـل، أكـد التقريـر الـذي أعـده 
الباحـث ميغيـل باخريـس عـن المرصـد 
العمـل  التابـع لـوزارة  الدائـم للهجـرة 
والهجـرة الاسـبانية أن المهاجريـن مـن 
أصـل أرجنتينـي وبوليفي وإكـوادوري 

وصيني لم تمسهم هذه الوضعية.
وأضاف أن نسـبة البطالة في صفوف 
الاجانب المقيمين رسـميا بلغت مع خاتمة 
سـنة 2007 نحـو 12.4 بالمئـة، موضحـا 
أن قطـاع البنـاء يعـد الأكثـر تضـررا من 
هـذه الظرفية، حيث أصبـح27 ألفاً و200 
مهاجـر نشـيط معـرض للبطالـة، يليـه 
قطـاع الفلاحة (زائد20 ألفـاً) والخدمات 

(زائد7600) والصناعة (زائد 700).
وفـي معـرض تقديمهـا لهـذا التقرير، 
الوزيـرة  رومـي  كونسـويلو  أبـرزت 
الاسـبانية المكلفة بالهجرة، أن الوضعية 
بإسـبانيا  الشـغل  بسـوق  الحاليـة 

أصبحت تفـرض «تقليص» عدد العاملين 
مـع  مقارنـة  الجـدد،  المهاجريـن  مـن 
أن عمليـة  السـابقة. وأكـدت  السـنوات 
تشـغيل المهاجريـن سـتخضع مسـتقبلا 
لعـدد من المعايير من بينهـا، واقع الطلب 
بالقطاعـات النشـيطة والتأهيـل المهنـي 
للعمـال، مضيفة أن «الأولوية» سـتعطى 
للمهاجرين المقيمين أصلا في إسبانيا من 
الذيـن لا يتوفرون على شـغل، وذلك من 
خلال إعادة إدماجهم في أنشـطة أخرى. 
مـن جهـة اخـرى علـم لـدى السـلطات 
المحليـة الاسـبانية فـي اقليـم قاديـس/
جنوب اسـبانيا أن الحـرس المدني تمكن 
الجمعـة، مـن توقيف 20 مغربيا مرشـحا 
للهجـرة السـرية على متن قـارب متهالك 
دي  «شـيكلانا  بلـدة  بسـواحل  وذلـك 
لافرونتيرا». وحسـب مندوبية الحكومة 
الإسـبانية بمدينة قاديـس، فقد تم رصد 
القارب الخشبي صباح امس وتم اقتياده 
إلـى شـاطئ «شـيكلانا دي لافرونتيرا»، 
حيـث تكفـل الصليـب الأحمر الإسـباني 
بالمهاجرين السريين المغاربة، الذين كان 

يوجد من ضمنهم 5 نساء.

تقارير اسبانية: المغاربة يحتلون المرتبة الاولى 
في القائمة الرسمية للعاطلين عن العمل

■ لنـدن- يو بي اي: ذكـرت صحيفة «فايننشـال تايمز» أن 
شركة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي إيه إي سيستمز) التي 
تواجه تحقيقات في عدد من الدول بمزاعم تقديم رشـاوى بـ 20 
مليـون جنيه إسـترليني على الأقـل إلى شـركة مرتبطة بتاجر 

أسلحة من زيمبابوي متحالف مع الرئيس روبرت موغابي.
وقالـت الصحيفة إن جـون بريدينكامب الحاصـل على حق 
الإقامة في بريطانيا يملك سجلاً مثيراً للجدل يتراوح بين تزويد 
جيش زيمبابـوي بالمعدات العسـكرية واسـتخراج المعادن في 
جمهوريـة الكونغو الديمقراطية، مشـيرة إلـى أن مكتب جرائم 
الاحتيـالات الخطيـرة داهـم أمـلاك بريدينكامب فـي بريطانيا 
فـي إطار تحقيق يجريه منـذ فترة طويلة حـول صفقة طائرات 

باعتها «بي إيه إي» إلى جنوب افريقيا.
واضافـت أن دفع «بـي إيـه إي» 20 مليون جنيه إسـترليني 
على الأقل إلى بريدينكامب يثير تسـاؤلات جديدة عن تعاملات 
الشـركة مع الـوكلاء التجاريين فـي الخارج والوسـطاء الذين 

يعملون كسماسرة في صفقات الأسلحة.
وكانت (بـي إيه إي) محط تحقيق أجـراه مكتب الاحتيالات 
الخطيـرة الرسـمي حـول مزاعم وقـوع عمليات فسـاد مرتبطة 
بعقودها التسـلحية مع السـعودية وقـرر إيقافـه بنهاية العام 

2006 وأيـد مجلـس اللـوردات البريطانـي هذا القـرار قبل أيام 
واعتبره مشروعاً.

واشـارت الصحيفـة إلـى أن شـركة الأسـلحة البريطانيـة 
العملاقـة رفضـت تقـديم تفاصيـل عـن علاقاتهـا مـع الـوكلاء 
التجاريـين فـي الخارج رغـم تعهداتهـا بإدخـال إصلاحات في 
إطار الجهود الرامية إلى تحسـين صورتها بعد تحقيق الفسـاد 
الـذي اجراه مكتـب الإحتيـالات الخطيرة حول صفقـة اليمامة 
التسـلحية الضخمة البالغـة قيمتها 43 مليار جنيه إسـترليني 

التي ابرمتها مع السعودية.
وقالت فايننشال تايمز نقلاً عن وثائق رسمية أن شركة (ريد 
ديامونـد تريدينـغ) التابعة لـ «بي إيه إي» والمسـجلة في جزر 
العـذارى البريطانية دفعت الملايين العشـرين خلال الفترة من 
2003 إلى 2005 من حسـاب مصرفـي في بنك لويدز في لندن من 
ثم جرى تحويلها إلى شـركة (كيزويل سيرفيسيز) المسجلة في 

جزر العذارى أيضاً ويُعتبر بريدينكامب أحد المستفيدين منها.
واضافت أن متحدثاً باسم بريدينكامب نفى أن يكون الأخير 
متورطاً في صفقة الأسـلحة بين «بي إيـه إي» وجنوب افريقيا، 
فيما أكد متحدث باسـم شركة الأسلحة البريطانية أن شركته لا 

تعلق عادة على الأموال التي تدفعها إلى الأفراد أو المنظمات.

«فايننشال تايمز»: «بي إيه إي» دفعت أموالا 
لتاجر أسلحة متحالف مع الرئيس روبرت موغابي

■ واشنطن- يو بي اي: الخطر حقيقي 
والتقنية موجودة ومتوفرة بسـعر بخس، 
حتى أن أكثر من ست دول مارقة وتنظيمات 
إرهابيـة جيـدة التمويل يمكنهـا الحصول 
عليهـا،.. هـذا هـو تهديـد صواريخ سـكود 
الموضوعـة علـى منصـات متنقلـة يشـكل 
خطرا على أكثر من 200 مليون أمريكي ، من 

دون القيام بأي شيء لمواجهته.
ويحذّر أشـهر خبراء أمريكا في شـؤون 
الدفاع ضد تهديدات الصواريخ الباليستية 
مـن أن الخطـر هـو التهديـد القـديم الـذي 
يشكله صاروخ «سـكود» الباليستي الذي 
يمكن أن يزوّد برؤوس نووية أو بيولوجية 
وإطلاقه من سفن شحن كبيرة خارج المياه 

الإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية.
السـاحلين  سـكان  إن  الخبـراء  وقـال 
المتحـدة،  للولايـات  والغربـي  الشـرقي 
أي حوالـي 70٪ مـن الشـعب الأمريكـي 
بمجموع 210 ملايين شـخص، هم في خطر 

حقيقي من مثل هكذا هجوم.
وتجـوب مياه المحيطات يوميـاً أكثر من 
10 آلاف سـفينة شـحن تدخـل وتخرج من 
موانـئ الولايـات المتحدة، فيمـا يتم تفريغ 
أكثر من مليون مسـتوعب فـي موانئ لونغ 

بيتش بولاية كاليفورنيا لوحدها يومياً.
عـدة  أو  صـاروخ  اعتـراض  وتقنيـة 
صواريخ من طراز سكود متوفرة ومتطورة 
ويمكن الاعتمـاد عليها. لقد تمكنت النماذج 

الأولية مـن صواريخ «باتريوت»من الدفاع 
عن المراكز السـكنية الإسرائيلية الرئيسية 
داخل وحول تل أبيب من الهجمات الكثيفة 
بصواريخ سـكود التي أطلقهـا الديكتاتور 
الراحل صدام حسـين خلال حـرب الخليج 

في العام 1991. 
وحاليا، فإن قواعـد صواريخ باتريوت 
«بـاك 3» الأرضيـة التـي ينشـرها الجيش 
الأمريكي وهـي من صنع شـركة «رايثون» 
إلـى جانـب صواريـخ «أجيـس» الموجهـة 
البحريـة  تسـتخدمها  التـي  بالـرادار 
الأمريكيـة، اثبـت منـذ ذلـك الحـين فعالية 
فائقة في اعتراض وتدمير صواريخ أسـرع 

وأصعب من صواريخ سكود.

تحليل: تهديد صواريخ سكود حقيقي 
على أكثر من 200 مليون أمريكي

برلين - «القدس العربي» 

 من بسام عويضة:
حصـل مركـز حقوقـي فلسـطيني 
علـى افضـل الجوائـر الالمانيـة التي 
تقـدم سـنويا لنشـطاء او مراكـز او  
مؤسسـات تعمـل فـي مجـال حقوق 
الانسـان والديمقراطيـة والدفاع عن 

حرية الرأي . 
فقـد اعلنـت ادارة مجلـس مدينـة 
فايمـر الالمانية لحقوق الانسـان انها 
قـررت اعطاء جائزتها الشـهيرة هذا 
العام 2008 للفلسطيني عصام يونس 
مديـر مركـز الميزان لحقوق الانسـان 
والـذي يتخذ من قطـاع غزة مقرا له .  
وعادة مـا تمنح جوائـز المانية لمراكز 
واحيانـا  فلسـطينيين  نشـطاء  او 
اسرائيليين يعملون في مجال حقوق 
الانسان او الديمقراطية او دعم حرية 
المرأة او في دعم الحوار بين الاطراف 
المتنازعـة  تقديـرا لعملهم فـي الدفاع 
الـى  بالاضافـة  الاهـداف  هـذه  عـن 

المسـاعدات التي يقدمها مركز الميزان 
لحقوق الإنسـان لمجموعات تتعرض 
طبيعـة  بسـبب  للمخاطـر  حياتهـم 
والمحامـين،  كالصحافيـين  عملهـم 
والمسـاعدات القانونية التـي يقدمها 
المركـز وإسـهامه في نشـر الوعي في 
مجـال حقـوق الإنسـان ودفاعه عن 
الأسـرى والمعتقلـين والموقوفـين في 
السجون الإسرائيلية والفلسطينية. 
وكان مجلـس ادارة مدينـة فايمـر 
الالمانية قد وافـق بالاجماع على منح 
يونـس جائـزة المدينـة لهـذا العـام. 
وجـاء ترشـيح مديـر مركـز الميـزان 
بنـاء علـى اقتـراح تقـدم بـه غونتر 
الألمانيـة  الحكومـة  مفـوض  نوكـه 
والمسـاعدات  الإنسـان  لحقـوق 
الإنسانية وعضو البرلمان في الحزب 

الديمقراطي الألماني. 
ومركـز الميزان هـو مركـز حقوقي 
فلسـطيني وهو مؤسسـة فلسطينية 
غيـر حكوميـة تعمل فـي الدفـاع عن 
حقوق الانسـان وترصـد الانتهاكات 
الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني 

وخاصـة السـكان فـذ قطاع غـزة او 
احيانا اخرى يرصد الانتهاكات التي 
تقوم بهـا الاطراف الفلسـطينية مثل 
ممارسـات السـلطة الفلسـطينية او 
ممارسـات حركة حماس الاسـلامية 

التي تسيطر حاليا على قطاع غزة. 
كمـا يقدم مركـز الميـزان معلومات 
فـي  الانتهـاكات  لضحايـا  كثيـرة 
الاراضي الفلسـطينية سـواء جاءت 
الاحتـلال  مـن  الانتهـاكات  هـذه 
الفصائـل  مـن  او  الاسـرائيلي 
الفلسـطينية، كما ان المركز الحقوقي 
ضحيـة  بـين  يفـرق  لا  الفلسـطيني 
ديـن  عـن  النظـر  بغـض  واخـرى 
الانتمـاء  او  الضحيـة  جنسـية  او 
السياسـي، ويقوم فـي احيانا كثيرة 
مركـز الميـزان بالدفاع عـن الضحايا 
او  الفلسـطينية  المحاكـم  امـام 
الاسـرائيلية .  ويقـوم مركـز الميزان 
الحقوقي الفلسـطيني بزيادة الوعي 
بأهمية حقوق الانسـان في الاراضي 
الفلسـطينية وتوفير البيئة السليمة 
من اجل زيادة الوعي بالديمقراطية. 

ومـن المقـرر ان تمنح مدينـة فايمر 
الالمانية هذه الجائزة في العاشـر من 
شهر كانون الاول (ديسـمبر) القادم 
الى عصام يونـس مدير مركز الميزان 
وهـذا اليوم هو الـذي يصادف اليوم 
العالمـي لحقـوق الانسـان ، وتهـدف 
هذه الجائزة الى تشجيع المؤسسات  
والجمعيات العاملة في مجال حقوق 
نشـر  الـى  والديمقراطيـة  الانسـان 
التسـامح والمحبة والديمقراطية بين 

الشعوب والثقافات المختلفة . 
عـن  الميـزان  مركـز  اعـرب  وقـد 
سـروره  ازاء منحـه جائـزة مدينـة 
فايمـر الالمانيـة  الـذي يشـجعه قدما 
فـي المضي بعمله من اجـل رفع درجة 
وحقـوق  بالديمقراطيـة  الوعـي 

الانسان في الاراضي الفلسطينية . 
من جانبه عبر مركز الميزان لحقوق 
الإنسان عن تقديره الكبير لمنح مديره 
هـذه الجائـزة المهمـة ، ويـرى فيهـا 
تطوراً في إدراك معاناة الفلسطينيين 
المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضـي  فـي 
ترتكـب  التـي  الانتهـاكات  وحجـم 

بحقهم، كما يـرى فيها تكريماً  لجميع  
حقـوق  ومؤسسـات  النشـطاء 
الإنسـان الفلسـطينية كافـة ، مؤكدا 
أن قيمـة الجائـزة الحقيقيـة هـي في 
مـع  دوليـة  تضامـن  رسـالة  كونهـا 

الفلسطينيين في غزة.
وتعتبـر مدينـة فايمر شـاهداً حياً  
فقـد عايشـت  المدينـة  أهـم حقبـات 
التاريخ الألمانـي المعاصر. فهنا عاش 
أكبـر علمـين عرفهمـا الأدب الألمانـي 
الكلاسـيكي وهما غوته، الذي انتقل 
فيهـا  وعـاش   1775 عـام  فـي  إليهـا 
حتى وفاته في عام 1832، والشـاعر 
فريدريـش  الكبيـر  والمسـرحي 
شـيلر،  ونظـراً لهـذا الزخـم الثقافي 
مدينـة  تجمعـه  الـذي  والحضـاري 
فايمـر، قامـت المفوضيـة الأوروبيـة 
أوروبـا  كـعاصمـة  بهـا  بالاحتفـاء 
الثقافيـة  لعـام 1999، كمـا أن منظمة 
المتحـدة  لـلأمم  التابعـة  اليونسـكو 
الصغيـرة  المدينـة  هـذه  وضعـت 
والجميلـة على قائمة الميراث الثقافي 

للإنسانية .   

مركز الميزان الفلسطيني يحصل على جائزة مدينة فايمر الالمانية لحقوق الانسان
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هجوم اعلامي على الحكم
 ببراءة صاحب عبارة الموت

ونبـدأ تقريرنـا اليـوم بالمعـارك المشـتعلة نتيجة الحكـم ببـراءة مالك عبـارة الموت 
والمتهمـين معه والهجمـات التي يتعرض لها الحكم والقضاء والنظـام معا والتي وصفها 
يـوم الخميس زميلنا محمد عبد النور مدير تحرير جريدة «روزاليوسـف» بانها مؤامرة 
قـال:» لا يجب ان يفوتنا وجود قوى وتيارات تتبنـى معالجات تخص اجندتها الخاصة 
سـواء بالنشر اوالبيانات اوالتصريحات تهدف الى اثارة الشكوك في القضاة والاحكام 
القضائية بما ينتقص من اليقين المترسخ لدينا جميعا في حيدة ونزاهة القاضي والاحكام 

القضائية وهي النوايا الشريرة التي لا يجب ان نتعاطف معها اونستجيب لأهدافها «.
لكن شاء له حظه الاغبر ان يكتب هذا الكلام في عموده – اشتباك – بالصفحة الثانية 
– وان ينشر زميله وصديقنا عمرو سليم في الثالثة رسما عن صورة معلقة لأحد ضحايا 
العبـارة مع تعريف لصاحبها هو: توفي اول مرة يوم غرق العبارة. توفي ثاني مرة يوم 

صدور حكم البراءة لممدوح اسماعيل.
وهذا معناه ان عبد النور يعتبره من اصحاب النوايا الشـريرة، واذا كان عمرو يقول 
ذلك في صحيفة حكومية فلنا ان نتخيل ما الذي يمكن ان يقوله في نفس اليوم – الخميس 
– زميلنا وصديقنا ابراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور». قال:» انا مستغرب إحباط 
النـاس والجماعـات والتيارات السياسـية في مصر مـن حكم براءة ممدوح اسـماعيل. 
صحيح مسـتغرب جدا يعني لو كان القاضي حكم على ممدوح اسـماعيل بالحبس سـنة 
اواثنتـين في الحكم الابتدائي كنتـم ارتحتم واعتبرتم هذا نصرا وتصـورتم ان هذا عدلا 
وروحتـم مبسـوطين هانئـين مهنئين انفسـكم. ما هـذه الخيبة؟ اساسـا الحكم بالحبس 
في الدرجة الاولى يمكن اسـتدراكه في الثانية بل يمكن عـدم تنفيذه من الاصل، فالرجل 
هارب ومسـافر وقاعـد في لندن ويديـر اعماله القاهريـة مسـتعينا بتكنولوجيا العصر 
والظهـر والمغـرب والـذي يريده ممـدوح اسـماعيل من اعلاميـين اوصحافيـين اونواب 
يدعوهـم للندن على الرحب والسـعة للتخطيط السياسـي والتخريـط الاعلامي. يعني 
لوهذه الضجة الكبرى والصدمة الهائلة التي حدثت بعد الحكم ببراءة ممدوح اسماعيل 
ادت الـى ادانتـه فـي الاسـتئناف والحكـم عليه بسـنة اوبأقـل اوبأكثر هنا هل سـنفرح 
ونعتقد ان الحق عاد لأصحابه وان العدالة تحققت؟! تبقى انت معلش اسـمح لي سـاذج 
تماما وكمان داقق عصافير لأن الحكم على ممدوح اسماعيل هو تضحية بالواجهة بجزء 
مـن منظومة تحكـم البلد وهو امر هامشـي ومحدود ولا يمس بيزنس ممدوح اسـماعيل 
فـي اي شـيء ولا مصالح شـركائه الذين نعرفهـم والذين لا نعرفهم ولن يغير اي شـيء 
على الاطلاق في شـبكة تحالف رجال الاعمال مع رجال الحكم والمسـؤولين اوربما العمل 
كواجهـات ماليـة لأموال رجال مسـؤولين فـي مواقع اومناصـب ثم هـؤلاء المليارديرات 
اصبحـوا يحكمون عن طريق العضويـة القيادية في الحزب الحاكم ثـم حصانة ومكانة 
البرلمان بشقيه شعب وشورى ثم رئاسة لجان تصنع القوانين التي يتم تفصيلها للهوى 
والمصلحـة ويتواجدون كذلك في مقاعـد الوزارة كون بقى واحد مـن هؤلاء يغلط غلطة 
كبيـرة ويجيـب للمنظومـة الكلام والشوشـرة فهو امر مقـدور عليه تهريبـه للخارج ثم 
تنـويم القضية ثـم تبرئته اوحتى الاتفاق معه على حكم بالسـجن مـدة قصيرة يقضيها 
هاربا او في سـجن فخيم من الداخل وليبقى كل في مكانه ولا كأن حاجة حصلت!! اقولك 
وانـا مثل كل مصري يتمزق كبده حزنا على هؤلاء الضحايا انك لوكنت فاكر ان دمهم في 
رقبة ممدوح اسماعيل فانت تشارك اذن في قتلهم مرة اخرى.. هؤلاء رقبتهم في اللي ورا 

واللي فوق ممدوح اسماعيل!».

أسئلة موجهة للحكومة
 حول ضحايا العبارة

ونترك «الدسـتور» وعيسـى لنتحول الى «البديل» ومدحت الزاهد احد نائبي رئيس 
تحريرهـا وزميلنـا وصديقنـا وتقدمـه بالاقتراحـات التاليـة: « الان وقد اصبـح الموقف 

مأزوما ينتظر الرأي العام بيانا سياسيا عاجلا من الحكومة يجيب عن الاسئلة التالية:
 1 - من هم ملاك العبارة؟

2 - لماذا احتكر ممدوح اسماعيل خط البحر الاحمر؟
3 - هل كان قانونيا وعادلا اعفاء شركته من الضرائب؟

4- هل صحيح ما تردد عن غرق هذه العبارة في بلجيكا قبل شرائها خردة؟
5 - ما هي مبررات رئيس الجمهورية في تعيينه بمجلس الشورى؟

6 - كيف هرب من مصر قبل المحاكمة؟
7 - ما هي مسؤولية الاجهزة المسئولة عن السلامة المهنية لوسائل النقل؟

8 - ما هي مسئؤلية اجهزة الانقاذ؟
9 - ماذا فعلت الحكومة مع تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب؟

10 - هل ثبت ان الوزير محمد منصور – منصور شـيفروليه – لم يقصر كوزير للنقل 
في هذا الحادث وعدد من الكوارث الاخرى؟ 

وبدلا من ان تترك الحكومه الرأي العام سـاخطا على القضاء والنيابة مع ان القضية 
اكبر من القضاء والنيابة ومجلس الشعب عليها ان تتكلم الان خطوره هذه القضية اننا 
سـمعنا كلاما كثيرا عن زواج السلطة والثروة فانما تنبه هذه القضية بالذات ان ثالثهما 

كان الفساد».
تعليق: هذا خطأ. ثالثهما كان كلبهما لا فسادهما والله اعلم». 

طبعـا ما الـذي يمكـن ان نقوله غير السـخرية من انفسـنا والدرك الذي نـرى بلادنا 
تنزلق اليه تدريجيا امام اعيننا والحسـرة تـأكل قلوبنا اما اهم ما قيل يوم الخميس عن 
هذه الكارثة فكان لاسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل في نهاية كلامه في حلقته بقناة 
الجزيـرة «تجربة حياة» والتي انهى بها الحديث عن حرب السـويس والعدوان الثلاثي 
على مصر عام 1956 بعد ضربة سـريعة وسـاحقة ثم مضى الى اجازة عندما قال ان عدد 
الذين استشـهدوا في هذه الحرب من المدنيين والعسـكريين تجاوز تسعمائة فرد بقليل. 
وقـال في سـخرية مريرة وحزينة: ايه اقـول للذين ماتوا في العبـارة واضاف تصبحوا 

على خير. 
واسـتاذنا الكبيـر بألف الف خيـر ولكن قبل ان نذهـب للفراش لننام لا نسـتطيع ان 
نغلـق الباب لاننا نسـينا زملاءنا فـي «الجمهورية» اولهم صديقنا العزيز سـعد هجرس 
الذي عبر عن احزانه التي تعتصر قلوبنا بقوله: «حكم محكمة واقعة شمال السماء جعل 
المصريين يرتدون ملابس الحداد وحول الى سرادق عزاء كبيرا بطول البلاد وعرضها، لا 
بأس من تبرئة زيد اوعبيد من مسؤولية حادث ما. لكن لابد من تحديد الجناة وضبطهم 
واحضارهـم وتقديمهم الـى العدالة وتوقيع العقـاب الواجب عليهم خاصـة اذا كان هذا 
الحادث قد تسـبب في وفاة اكثر من الف انسـان اما تبرئة المتهمين وعدم توجيه الاتهام 
الى شخص فان هذا يعني ان دماء المصريين اصبحت رخيصة ومستباحة وهكذا امر غير 
مقبول ولعل هذا هو احد اهم الاسـباب الغضـب القومي الذي فجره حكم البراءة، وربما 
شـعرت روح الفنان يوسـف شـاهين في صباح يوم صدور هذا الحكم بـكل تلك الاجواء 

السلبية فقرر الرحيل غاضبا وحزينا ومغمغما «هي فوضى».
امـا زميله عبد الوهاب عدس فقال: «بالرغم من ذهولـي لهذه البراءة الا انني اتوقف 

امام طعن النيابة العامة على هذا الحكم وما جاء في الطعن، لعل سـرعة الطعن على هذا 
الحكـم هي التي اراحـت اهالي الضحايا فقـد تقدمت النيابة بطعنهـا عقب صدور الحكم 
بسـاعتين فقـط، طعن النيابة امتنان عن الكثير مما في نفوسـنا حـول حكم المحكمة.. بل 
اجاب على تسـاؤلات واستفسارات ما زالت غامضة لن تكشـف اسباب غموضها الا بعد 
حكـم محكمة الاسـتئناف وماذا لولم يطلب المستشـار عبـد المجيد محمـود النائب العام 
بتحديد جلسـة عاجلة لنظر الطعن امام محكمة جنح مسـتأنف سفاجا وهل يليق بنا ان 
يلجـأ ابناء وعائلات الضحايا الـى المحكمة الدولية ونحن نردد كل يـوم ان لدينا قضاء 

شامخا وعادلا «.

تشكيك بالقضاء المصري
اما زميلهما الثالث وهو محمد الشـرقاوي فكان رد فعله على الحكم هو: « انها مفاجأة 
دفعـت البعـض الى الخروج عن الوقار لينتقد ويهاجم ويقـول ما لا يجب ان يقوله، ومع 
احترامنـا الكامـل للمحكمـة التي اصـدرت حكمها بناء علـى الوقائع التـي اطلعت عليها 
والتـي ارتاح ضميرها الى النتائج التي اصدرتها والتي مثلت صدمة لأهالي الضحايا الا 
اننـي توقفت امام مـا قاله احد المحامين الكبار الذين دافعوا عن السـيد ممدوح الذي قال 
انها براءة من الله ورسوله، صحيح انه انتصر وفاز بحكم تاريخي الا انني شعرت اننا 
امام قضية كان الظلم واضحا فيها وتدخل القدر في لحظة حاسـمة ليظهر الحق ويعطي 
صـك البـراءة للمتهم الـذي كان قوب قوسـين او ادنى من السـجن اوالادانـة ولم يتذكر 
المحامي تلك الكلمـات التي وصف النائب العام بها الحكم والتي وجدت النيابة به عوارا 

استوجب الطعن عليه بالاستئناف «.
كما كاد الاستاذ الكبير محمد حسنين هيكل وهو يقول لنا مودعا تصبحوا على خير ان 
ينسـينا مـا كتبه في «وفد» الخميس عدد من زملائنا واصدقائنـا مثل عضو الهيئة العليا 
لحـزب الوفـد الدكتور وحيد عبد المجيد الـذي قال عن الحكم:»ها هو المـال الحرام يزهق 
ارواح مصريـين لـم يعد له ثمن فـي مجتمع فقد قدرتـه على مواجهة توحـش الثراء وقد 
تغطى بسـلطة لا يدرك اركانها مغبة انفصالهم عن القسـم الاعظم من شـعبهم وما كارثة 
العبـارة القاتلة الا احد تجليات هذه العلاقة المأسـاوية بين ثروة بلا مصدر وسـلطة بلا 
عقل ثم ما الذي يسـتطيع اي قاض ان يفعل في قضية تخلو اوراقها مما يمكن ان يسـتند 
عليـه لاصدار حكم يشـفي غليل مئات الالاف حتى لا نقول الملايين منهم واذا كان الشـكر 
واجبا للنائب العام بقراره السـريع بالطعن في حكم تبرئة المتهمين فهو يسـتحق شـكرا 
مضاعفا اذا اعاد صياغة لائحة الاتهام لتركز على جوهر القضية وهو الفساد الناجم عن 
تواطـؤ بعـض اجهزة الدولة مع اصحـاب العبارة ولا يمكن ان يتأتـى ذلك بدون توجيه 
الاتهام ايضا الى المسـؤولين في الاجهزة الحكومية التـي زودت اصحاب العبارة القاتلة 
بأوراق الصلاحية وصرحت لهم بالمجازفة بأرواح البشر واهملت في مراجعة مستويات 

السلامة للعبارة القاتلة».
اما زميلنا وصديقنا مجدي حلمي فقد شـن هجوما مباشـرا وعنيفا على اكثر من جهة 
فـي النظـام والبلد كلـه.. قال عن ممـدوح اسـماعيل: «الراجـل وهو خارج مـن الحدود 
اسـتطاع ان يجنـد مصـر كلهـا لصالحه مـن اعلى سـلطة في البـلاد وهي السـلطة التي 
اسـتطاعت تهريبه الى الخارج قبل ساعات من صدور قرار منعه من السفر وتسببت في 
تعطيـل صدور القرار، هذا الرجل الذي اشـترى بأمواله صحفـا وتليفزيونا وصحافيين 
كبـارا وصغارا للدفاع عنه وتحسـين صورتـه تمهيدا للحكم ورغم فشـل حملة العلاقات 
العامة التي كلفته الملايين لتحسـين صورته ظل هو المهيمن والمسـيطر على كل الامور في 
هـذا البلـد حتى تقريـر لجنة تقصـي الحقائق الذي اعدتـه لجنة النقل بمجلس الشـعب 
الـذي تدخلت ايد خفية وعدلته اكثر من مرة لانه اشـار في مسـودته الاولى الى المتهمين 
الرئيسـيين في تقرير وتم حذفها كما اشـار اليهم الحكم في حيثياته دون ان يفصح عنه. 
ممدوح اسـماعيل رجل فوق «الدسـتور» والقانون وسوف يحصل على حكم البراءة في 
الاسـتئناف والنقض لان الاسـناد والاتهام في الدعوى لم يحددا المسـؤولين عن الكارثة 
ولا اعرف كيف نجح النائب العام بفريقه في اعداد مذكرة الطعن على الحكم بعد صدوره 
بسـاعات لا تزيد عن عدد اصابع اليد الواحدة وهو الامر الذي يحتاج الى ايام في قراءة 
الحكم وتفنيده من الناحية القانونية والطعن عليه، ثم فوجئنا بتحديد جلسة  في اسرع 
قضية في تاريخ مصر في حين ان لدينا قضايا لها عامين ونصف العام لم تتم احالتها الى 
المحكمـة اواتخـاذ قرار حتى بحفظها وهو مـا يؤكد انها محاولة بائسـة لامتصاص حالة 
الغضـب فـي الشـارع المصري الـذي تأكد اخيـرا ان الفسـاد اصبح هو الحاكـم في مصر 
واصبـح منظومـة متكاملة يحمي رجالـه بالاعتداء على «الدسـتور» والقانون فلقد مات 
ضمير من يحكمون فلم يهزهم وفاة الاف المصريين سـواء في البحار اوفي العبارة بحثا 
عن فرصة عمل، لم تهزهم الكوارث المتتالية التي تضرب الشعب من تسمم غذاء واحتكار 
لكافة السلع والخدمات بصورة لا مثيل لها في العالم لذا وجب الاعتذار لممدوح اسماعيل 

ولا عزاء لاهالي ضحايا العبارة وقبلهم شعب مصر كله».
طبعا طبعا لابد من الاعتذار لممدوح اسـماعيل ولهذا يطالب زميلنا عبد الرحمن فهمي 
بالاعتذار معنا له عما كتبه في نفس عدد «الوفد» من نوع: «لو كانت لا توجد ادنى انواع 
المسؤولية على الاخ ممدوح اسماعيل وابنه عمر ولماذا هربا الى لندن بمساعدة المسؤول 
الـذي يدعـي الشـرف كل يـوم ولماذا لـم يعودا حتـى الان ويبـدو ان الموضـوع دخل في 
اشمعنى، فمنذ ايام قليلة صدر حكم رفع حواجب مصر كلها من الدهشة والاستغراب مع 
كامل الاحتـرام والتقديس للعدالة والمنصة كأكياس الدم الملوثـة باعتبار وزارة الصحة 
وكل المستشـفيات مـع ادلة مادية وهـم المرضى الذين ارتاحوا وماتـوا وتم دفنهم نعم تم 
تبرئـة اصحـاب المصنع لان العدالـة تقول ذلك في تقديـر الهيئة الموقرة ولكـن قولوا لنا 
مـن قام بالتلويث اذا وتسـبب في الوفـاة وخراب البيوت قولوا لنا الى اين نسـير البلد 
بلدنـا كلنا فيها اولادنـا واحفادنا وتراثنا وتـراث اجدادنا وتاريخنا وعظـم اهلنا مصر 
درة الشـرق اذا قدر  الله مماتى فلن يرفع الشرق الراس بعدى حرام عليكم البلد وكفاكم 
جلوسـا على كراسـى لا تسـتحقونها نحن نعيش اسواء واسـود ايام مرت بمصر طوال 

تاريخها ليس لها من دون الله كاشفا»
وهكـذا اوجع عبد الرحمـن بعباراته العاطفية قلبى باكثر مما هـو موجع ولم يعد في 
قدرتـه احتمـال المزيد من الاحزان في هذه القضية باسـتثناء كاريكاتيـر زميلنا بجريدة 
«روز اليوسـف»عمرو سـليم امس وكان عن اثنين يقول احدهما للاخر لما الفلوس تتكلم 
الكل يسكت، والرسم لكبشة من الدولارات واحدهما يقول للآخر: براءة والكيس الثاني 
يكاد يموت من الضحك كاشـفا عن اسـنان شـبيهة بأسـنان الحوت وتعليـق : تداعيات 

حادث العبارة. 

اتهام الرئيس بشراء الصحافة
والـى مـن ندعو رب العـزة صباحا وظهـرا وليلا بأن يبقيـه ذخرا لنا لنغيظ اشـرارا 
يكتبـون في صحف محور الشـر مثل صاحبنا اليسـاري – ومكانه فـي النار محجوز من 
الان لأنـه من اهل اليسـار – وهو ابراهيم السـايح الذي بينه وبين بـارك الله لنا فيه ثأر 
لا نفهم له سـببا حتى الان لدرجة انه يسـتغل اي مناسبة لمهاجمته مثلما فعل في عموده 
اليومي بـ»البديل» – للكبار فقط – يوم الخميس بقوله: « هل يستحق محمد علي ابراهيم 
واسامة سرايا وعبد الله كمال وظائف رؤساء تحرير، هل ثمة اي قدر من النجاح حققته 
رئيسـة التليفزيـون ورئيسـة الاذاعة؟ هـل تمكن اي رئيـس جامعة من تحقيـق اي قدر 
مـن النهضة العلمية في الجامعة التي يرأسـها، الدرس المصـري ضعيف لأن المجتمع كله 

ضعيـف ويسـتحيل اصلاح التعليـم وحده مع 
اسـتمرار الاسـتبداد والدكتاتورية والطوارئ 
الدسـتوري  والفسـاد  والتلفيـق  والتزويـر 
والمحسـوبية  والطبقيـة  التشـريعي  والعـوار 

والحزب الوطني والرئيس المزمن «.
لا حـول ولا قـوة الا باللـه العلـي العظيـم!! 
الرئيـس المزمن؟! مـا هذا التعبير؟ اما يسـاري 
صحيـح. وفي ثانـي صحف محور الشـر وهي 
«الدسـتور» قال شـاعرنا الكبير وخفيف الظل 
احمـد فـؤاد نجم في عمـوده اليومـي – حلاوة 
زمـان – عن بـارك الله لنـا فيـه: « كان الرهان 
علـى ضميـر احـد ابطـال حـرب اكتوبـر سـنة 
1973 صاحـب الضربـة الجويـة الاولـى ولكن 
مـرور الايـام كان يأتـي دائما بما يؤكـد اهتمام 
الرئيس بالاغنياء في مصر المحروسـة - ودول 
مـش اي اغنيـاء- دول مجموعة من اللصوص 
كانوا في عباءة انور السـادات صاحب المقولة 
الشـهيرة – اللـي مـش هايكسـب علـى ايامـي 
عمره ما هيكسـب – وكأنـه رئيس عصابة مش 
رئيس دولة ، تفرغ نظام حسـني مبارك لتدمير 
الجهـاز القضائي الذي هـو حائط الصد الاخير 
للمصريـين حتـى يتمكـن اللصوص مـن رقابنا 
وابتعـد عنا رئيسـنا وتركنـا نذبح فـي وطننا 
واسـتقر هـو فـي منتجع شـرم. وكل مـا تنتهي 
فترة رئاسـية يجددون له من خلال انتخابات 
اصبحـت نكتة ونكتة سـخيفة يتندر بها العالم 
كله. ثم بدأ مسلسـل الكوارث الـذي لا يطال الا 
الفقـراء وكانـت اخـر الكـوارث هي مـوت الف 

وثلاثمائة مواطن مصري غرقا في عبارة السلام. اكلهم سمك القرش تحت مياة السويس 
ولسوء حظهم لم يكن الرئيس يستطيع ان يهتم بهم لأنه كان يشاهد مباراة مصر وكوت 
ديفوار في بطولة كأس الامم الافريقية، ويبقى السـؤال لماذا لم يسـتطع الرئيس حسني 
مبارك القضاء على الفسـاد كما وعد في مستهل حكمه؟ اذا اجبت عن السؤال فلك جائزة 
ماليـة اوعقارية وعليه العوض» ما شـاء الله.. مـاذا حدث في الدنيا هـذه الايام؟ احمد 

فؤاد نجم المفلس مثلنا سيوزع جوائز؟! 

مستشار قضائي يفتح النار 
على السادات ومبارك

والـى المعـارك السياسـية ونبدأ بالهجـوم الذي شـنه يـوم الثلاثاء في «الدسـتور» 
المستشـار محمـود الخضيـري نائـب رئيـس محكمـة النقض ضـد الزعيـم خالـد الذكر 
جمـال عبـد الناصر ثم السـادات ومبارك من خلال نقده لانتشـار ظاهـرة النفاق وحمل 
مسـؤوليتها لعبـد الناصـر وطالـب بمحاكمتـه قائلا: « شـاعت فـي مصر وكثـرت ثقافة 
النفاق وابناء جيلي يتذكرون ما كان يسـبغ علـى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من 
صفات جعلت منه عبقرية اسـطورية لم يجد التاريخ بمثلها رغم الهزائم والمصائب التي 
انهالـت على مصر في عهده بسـبب سياسـته الفردية في ادارة الحكـم وانفراده باتخاذ 
القـرار. هـذا الانفراد الذي جر على مصـر من الويلات والمصائب مـا كان يجب ان يعاقب 
عليـه بالمحاكمة لا ان يرقى الـى مرتبة الزعماء الخالدين. كثر النفاق في عهد عبد الناصر 
لدرجـة انه كافأ ورقى من فضله على الانبياء موسـى وعيسـى ومحمـد في احدى خطبه 
وهـو محافظ اسـيوط في هذا الوقت بـأن اتى به محافظا للقاهرة ثـم وزيرا واخيرا كان 
مصيره السـجن وهذا جزاء كل من يصعد السـلم بلا شـرعية ثم انتقلت هذه الثقافة من 
عهد الرئيس عبد الناصر الى عهد الرئيس السادات. والذي يعيش هذه الايام يشعر بأن 
ثقافة النفاق قد شـاعت وتشعبت كثيرا في عهد الرئيس حسني مبارك نظرا لطول عهده 
ومدة حكمه حيث قامت مدة رئاسـة الرئيسـين عبد الناصر والسـادات ولا شـك ان طول 
عهـد الحاكـم مدعاة للغرور والكبرياء والظن انه لا يوجد مـن يدانيه في ذكائه وكفاءته 

وعلمه ومقدرته».
وقـد وصلتنـي رسـالة من المستشـار الخضيـري والتـي كانـت ردا غير مباشـر على 
انتقـادي له في تقرير سـابق عندمـا نفيت ما ذكره من واقعة بأن مديـر المخابرات العامة 
الاسـبق المرحوم صلاح نصر تباهى بأنه كان يحدد لعبد الناصر اين يبيت عندما عندما 
يخبره بوجود مؤامرة على حياته وهو للأسـف – ادعاء – لم يحدث وتسـاءلت من اين 
جاء به المستشـار الخضيري الذي اختار ان يرد مسـتخدما تعبيـر الزعماء الخالدين الا 
انه تورط في خطأ اخر اشـد فداحة بذكره واقعة محافظ اسيوط الذي رقاه عبد الناصر 
بعد ان فضله على الانبياء موسى وعيسى ومحمد في احدى خطبه.. وهو يقصد المرحوم 
سعد زايد عندما كان محافظا لأسيوط وخطب في مؤتمر جماهيري بحضور عبد الناصر 
وقال انه نشـر العدل كما نشـره سـيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ولم يحدث مطلقا – 
واؤكد لم يحدث – ان تلفظ سعد بما قاله المستشار الخضيري ولا يمكن تخيل ذلك وحتى 
تشـبيهه عدل سـيدنا عمر بالعدل الاجتماعي الذي عمل عبد الناصر على نشـره تعرض 
لانتقادات عنيفة.. كما اسـفت ايضا لأن يبدي شماتته في سجن زايد ويعطي ايحاء بأنه 
حدث لأسباب تنال من سعد زايد لأن الحقيقة انه سجن في مايو– ايار- 1971 فيما سماه 
الرئيس الراحل انور السادات – عليه رحمة الله – مؤامرة مراكز القوى.. سعد زايد احد 
اعضاء تنظيم الضباط الاحرار عاش فقيرا ومات فقيرا والعبارة التي قالها وهو محافظ 
القاهرة واراد البعض النيل بها منه هي: سأعطي القانون اجازة. وسببها انه عند ظهور 
(خلوّالرجـل) بدأ الناس في الشـكوى ولم تكن هناك مادة فـي القانون تمنعه وحدث ان 
تقـدم احـد المواطنين اليه بشـكوى من حصـول صاحب العمـارة وهو رجـل قانون عمل 
(خلـو رجل) فاحضره سـعد الى مكتبه وطلب منـه اما رد الخلو اوكتابـة ايصال بالمبلغ 
ويتم خصمه من الايجار فرفض وقال له ان القانون معه وهنا قال له سعد: - كده. طيب 

انا سأعطي القانون اجازة واجبرك على رد المبلغ.
فأسرع صاحب العقار بكتابة ايصال للمستأجر بالمبلغ الذي اخذه منه على ان يخصم 
من الايجار وصارت مثلا. واسرع كل من اخذ خلوا اما الى رده للمستأجر اوكتابة ايصال 

له به. 
اما عن حكاية النفاق فأذكر المستشـار الخضيري بأنـه كان موجودا ايام الملك فاروق 
وهناك اغاني وقصائد كتبها زميلنا والشاعر الراحل صالح جودت وغيره مدحا في الملك 
وعائلته ، وفي عهد السادات تم تشبيهه بالانبياء بواسطة انيس منصور، شبهه بسيدنا 
نـوح مرة واخرى بسـيدنا موسـى عليهما السـلام ورفعه المرحوم الشـيخ محمد متولي 
شـعراوي الى مرتبة الله علنا وامام اعضاء مجلس الشعب وعلى الهواء في التليفزيون 
والاذاعة وهو نفسـه – اي السـادات – شـبه نفسه بالله بقوله عن نفسـه: لا يبدل لدى 
القـول ، قالها علنا وعلى الهـواء. واثناء معركة انتخابات رئاسـة الجمهورية عام 2005 
ذكر عدد من اشقائنا الاقباط من رجال الاعمال والقساوسة في اسباب تأييدهم للرئيس 

مبارك ان اسمه ورد في الانجيل.. هو مبارك شعبي مصر.
وانـا لا اريد الاسترسـال في هـذه الغمـزات المتبادله مع المستشـار الخضيـرى الذي 
اعيـد التأكيد على عظيم احترامي وتقديري له ولمواقفه العربية والوطنية بجانب الحق 
والعـدل وسـيادة القانـون والديموقراطيـة وحقوق الانسـان لكـن الوقائـع التاريخية 

والسياسية شأن أخر.
ثم نقرأ يوم الاربعاء رسـاله ارسلها القارئ الصالح جدا عبد الله احمد دياب لزميلنا 
ياسـر الزيـات احـد مديري تحرير "البديـل" تعليقا على مـا كتبه عن ثـورة يوليو وجاء 
في الرسـاله: "اننا اليوم يا اسـتاذ ومنذ سـنة1971 نعيش انتكاسـة ثورة يوليو،اليوم 
عاد الاقطاع الرأسـمالي بدلا مـن الاقطاع الزراعي، اليوم عم الفسـاد اليوم ذابت الطبقة 
المتوسـطة وماتـت، اليـوم زادت الفروق بـين الطبقات، اليـوم القانون يطبـق فقط على 
طبقة المعدمين المهمشـين، اليوم لا يلتحق بالبوليس الا طبقـات معينة قادرة ماديا اليوم 
لا يلتحـق بالوظائـف العليا سـوى ابناء طبقة واحـدة وحتى الوظائف التـي يتعففون 
عنهـا لا تشـغل الا لمـن يدفع ويدفـع لمن؟لاصحـاب الخلجـان الصغيره والجـداول التي 
تصب في البحور الكبيرة الواسـعة. اننا يا استاذ نعيش ما قبل ثورة يوليو1952  عشنا 
سـنوات ثورة يوليو بأيام عبد الناصر ولم نر تلك المآسـي وذلك الجوع في كل شـيء من 
احس بالظلم في سـنوات عبد الناصر هم الاقطاعيـون اصحاب مئات الالاف من الافدنة 
واصحـاب الكراسـي العاليه الذين يتكسـبون من تحـت ارجلها بعد رضـا الباب العالي 
وايضا الاحزاب ورجالها الذين يتكسبون منها وبها وهي احزاب كانت تدور كلها في فلك 

القصر والانجليز واخيرا فليرحمنا الله متى نلاقيه".

خلاف ماركسي
حول عبد الناصر

وفـي هـذا الرأي رد كاف جدا رغـم انه غير مقصود على المستشـار الخضيري. ويبدو 
وربكـم الاعلـم انني سـأكون هدفا لخصوم خالـد الذكر فقـد تعرضت يـوم الخميس في 
جريـدة "روز اليوسـف"الى هجـوم من صاحبنـا الماركسـي الدكتور مأمون البسـيوني 
بقولـه عنـي: "الان ابدا في اغضاب السـيد حسـنين كروم الذي يلخص ما يـراه مهما من 
وجهـة نظره في الصحافة المصرية لجريـدة "القدس العربي" والتي يرأس تحريرها عبد 
الباري عطوان، واشـكر له في الوقت نفسه اهتمامه بما اكتبه في جريدة "روزاليوسف" 
وان كان تحـت مقولـة اختلـف معها ولا ينفك عن ترديـد انني دائم الهجـوم على الزعيم 
جمال عبد الناصر وعلى محمد حسنين هيكل، يريدني السيد كروم لكي اكون ماركسيا او 
ثوريا اعجبه ان اتخلى عن ملاحظاتي على السـمات السيكولوجية الجديدة في العلاقة 
بين الجماهير والدولة والتي غرسـتها 23 يوليو1952 ويقوم على اسـتمرار تكريسها هو 
واستاذه محمد حسنين هيكل. لن نمكث الى الابد لنتعزل في تأميم قناة السويس وبناء 
السـد العالي وصد العدوان الثلاثي وكل ما يمكن ان يقال في تمجيد عبد الناصر والرفع 
من شـأنه، كما اننا لا يجب ان نسـتمر في البكاء على هزيمة يونيو التي اضاعت الاشياء 

وانها لفرصة في ظل هامش الحرية المتاح ان ننجح في ان تعتبر الجماهير بشكل عام ان 
اخطـاء يوليو وانجازاتها ملكية خاصة لها نكون قد غرسـنا حقيقة لهـا مغزاها التقدمي 
الكبيـر سـنزداد صلابـة ونحن نتصـدى للاخطاء الفاضحة (سـجن واعتقـال وتعذيب 
المعارضين هزيمة يونيوعلى سـبيل المثال) سـيثور سـؤال حيوي هام حـول ما اذا كانت 
الدولة التي اقامها عبد الناصر لها اثار واضحة من كراهية الشعب وتشككه في اي شيء 
يرتبـط بالدولـة؟ ما هو اثر هـذا التـراث الناصري فيمـا نرتكبه الان مـن الاف الاخطاء 
وألـوان التخبـط (سـلبية الجماهير، فشـلنا في اقامة احـزاب قوية ، عجزنـا عن بلورة 

مفهوم وظروف لتداول السلطة)".
ما شـاء الله.. ما شـاء الله. عبد الناصر هكذا غير مسـبوق بخالد الذكر؟ اما شيوعي 

صحيح.
واما اخر المعارك السياسـية في تقرير اليوم فسـتكون من نفس عدد "روزاليوسـف" 
ولصديقنا واسـتاذ العلـوم السياسـية بجامــــعـة القـــاهرة وامين الاعـلام بالحزب 
الوطنـي الحاكـم وعضومكتبـه السياسـي الدكتـور علـي الدين هـلال الـذي تحدث في 
نـدوة بمكتبـة المعادي وبرنامج مشـارك الـذي يرعاه عدد مـن الجمعيـات الاهلية وقال 
– نقـلا عـن زميلنا صـلاح لبــــيب: " هنـاك خطــــر كبير ظهر في مصـر اخيرا وهو 
الـوكلاء السياسـيون وهم المصريـون الذين يتبنون اجنـدة خارجية يروجـون لها في 
وسـائل الاعـلام وهناك سياسـيون واعلاميـون لهم اجنـدة امريكية بالكامـل. نعم. هم 
مصريوالجسـد ولكنهـم امريكيـون بالاجندة التـي يتبعونها وهذا ما يسـمى اسـتعمار 
العقـل. واصحاب الافكار المسـمومة التي وفـدت علينا ولم تكن موجودة في السـتينات 
والسـبعينات وهم المصريون الذين ذهبوا الى البلاد العربية للعمل فيها وجاءوا بأفكار 
غريبة عن مجتمعنا المصري وحاولوا ان يروجوا لهذه الافكار وحاولت قوى سياسية ان 
تدعم هذا التيار الغريب. يعني المصري سافر ليعمل وكان يلبس البدلة وبعد سنتين جاء 
لابس الجلابية القصيرة وفرض على زوجته النقاب، ومصر ليست ملكا للحزب الوطني 
اولحزب التجمع اوالوفد اولأي جماعة ما ، ولكن مصر ملك لنا جميعا كمصريين في اطار 
الدولة المصرية التي تضم المواطن المصري المسـلم والمواطن المصري المسـيحي اللذين لا 

فرق بينهما مطلقا ".
  

استعداء اقباط ايطاليا 
وامريكا على مصر

والـى معارك اشـقائنا الاقباط. ونبدأ اليوم مـن مجلة "المصور" والهجوم الذي شـنه 
زميلنـا سـيد زكي ضد اثنين من المصريـين الاقباط في ايطاليا وامريـكا بالقول: "يبدو ان 
التجارة بالدين اصبحت حرفة مجدي علام الذي اعتنق الديانة المسيحية اخيرا ومايكل 
منيـر الـذي يتزعم منظمــــة اقبـاط الولايات المتحدة’ فكما هو واضـح ان علام ومايكل 
ليس لهما اي شـاغل سـوى تهيــــيج واثارة اقبـــاط المهجر بإدعاءات مغرضة الهدف 
منهـا واضـح وهو ارضاء من يغدقون عليهم بسـخاء مقابل تشـويه صـورة مصر عالميا 
والعمل بكل جهد على وقف حوار الاديان والحضارات الذي من المؤكد انه سيكشـف لكل 
الدنيا ان ما يحدث من ادعاءات مضللة ما هو الا زيف وتشـويه للحقائق.. المدعو مجدي 
علام يأبى ان يسـأل نفسـه من اين هبطت عليه الثروة الهائلة التي لم يحلم بها في يوم 
مـن الايام من ملايـين اليوروهات التي جمعهـا – ولايزال- من المنظمـات العدائية لمصر 
وكبـار رجال الاعمال المسـيحيين المتعصبين؟! لقد اسـتطاع بذكاء ودهـاء منذ ان وطأت 
قدمـاه ايطاليـا ان يجمـع مـن حوله بعض اقبـاط المصريين الذيـن هاجروا الـى ايطاليا 
وراح يـروج بينهم الاكاذيب لإشـعال نار الفتنة بين المسـلمين والمسـيحيين في مصر، اما 
تجـارة مايكل منير الـذي يتزعم اقباط الولايات المتحدة فهي تأتيـه من الباب العالي اي 
واشـنطن وهذا ما كشـفت عنه وكالة انباء "امريكا ان ارابيك" والتي اشـارت الى ان ثمة 
وثيقة صادرة من الكونغرس خصصت جزءا من مساعداتها لمصر لتمويل جالية الاقباط 
المسـيحيين وهو ما لم تنفه واشـنطن بل اكده مركز الصحافة الاجنبية التابع للخارجية 

الامريكية".
  

نقيب الصحافيين 
يشكك بقانون المرور الجديد

والى المشـاكل والانتقادات حيث لاتزال مشـكلة قانون المرور الجديد تثير الخلافات.. 
والجـدال.. ودخـل فيه نقيب الصحافيـين زميلنا وصديقنا مكرم محمـد احمد بقوله عنه 
فـي مقالـه بمجلة "المصور": " لا اشـك في ان اسـتقبال المصريين لقانون المـرور كان يمكن 
ان يكـون اكثر جدية وحماسـا لوان القانون لم يقحم نفسـه في هـذا الوصف التفصيلي 
لحقيبة الاسـعافات مكتفيا بضرورة ان تضم الحقيبة بعض الاربطة والشرائط اللاصقة 
ومطهرات الجروح بدلا من سـرد هذه المحتويات الغريبة التي اثارت شـكوك الجميع في 
ان الامـر ينطـوي على صفقة وان هناك من سـوف يسـتفيدون من تجـارة رابحة طارئة 
سـر رواجهـا اضطـرار المصريين الى شـراء اكثر من اربعـة ملايين حقيبة اسـعاف كاملة 
الاوصـاف ومحـددة المواصفـات علـى نحويكاد ينقصه فقط اسـم الشـركة المـوردة في 
غضون شـهور معدودات.. ومع الاسف ابتسر الجميع القانون في هذه الحقيبة العجيبة 
التـي اسـاءت الى سـمعة القانون وواضعيـه دون مبرر. واظـن ان هذا الاسـتقبال غير 
المريح للقانون يمكن ان يكون كافيا كي يطلب وزير الداخلية وقف العمل بالقانون لشهر 
اوشـهرين واعادته لمجلس الشعب من اجل صياغة اكثر رشدا لقضية حقيبة الاسعافات 
التـي اصبحت موضع تندر الجميع. تنتشـر هذه الفوضى المخيفة على الطرق السـريعة 
كافـة التي لا تخضع لأي تنظيم مرور فاعل لأن نقـاط التفتيش على حركة المرور تحولت 
الى اكشـاك وابنية وحواجز ثابتة على الطرق تسـهم في تعويق حركة المرور وتعطيلها 
بـدلا من ان تسـاعد على انسـياب الحركـة والتدفق ولأن النقـل البطي يحيل المسـارات 
السـريعة من الطرق ولا يلتزم يمين الطريق كما تقول علامات الارشـاد ولأن سائق النقل 
يعرف امكنة اكشـاك المرور التي تحولت الى اكمنة ثابتة معروفة يشـتد زحام السيارات 

قبلها وبعدها ويتباطأ السير الى حدوده الدنيا ".
ونشرت "المصور" تحقيقا لزميلنا مجدي سبلة عن الحالة السيئة لطريق المحور حول 

القاهرة وفوضى السير فيه.
ومن حقيبة الاسـعاف الى – والعياذ بالله – العاب الميسـر والاتهام الذي وجهه يوم 
الاربعـاء فـي "الوفـد" زميلي وقريبي سـعيد عبـد الخالق لوزير السـياحة بنشـر اماكن 
لعـب القمـار مجاملـة لأصدقائه بقولـه عنه: " فـي قاهرة الالـف مئذنة.. تنتشـر نوادي 
وكازينوهـات القمـار بفضـل السياسـة الحكيمـة التي يسـير عليهـا زهير جرانـة وزير 
السـياحة، هنـاك كازينوهات قمار في جميـع الفنادق الخمس نجـوم بالقاهرة والجيزة 
واضطـر وزيـر السـياحة ابوقلب سـمح الـى منح ترخيـص قمار لأحـد اصدقائـه الذي 
قـام ببناء ثلاثـة ادوار على المرسـى المواجهة لفنـدق خمس نجوم يطل علـى نيل بولاق 
واصبحت المسافة بين كازينوالفندق وبين كازينو صديق الوزير لا تزيد على عبور شارع 
عشـرين مترا والوزير لم يكن فـي قدرته الاعتراض اوالرفض بسـبب صداقته لصاحب 
الكازينو كما انه يفضل السـهر في المركب المجاورة للمرسـى التـي يمتلكها صديقه ايضا! 
المهـم.. تقـدم صاحـب مركب اخرى مجاورة بشـكوى عن اسـباب حرمانـه من ترخيص 
قمار واسـرعت وزارة السـياحة الى الموافقة فورا منعا للشوشرة ووصل الخبر الى بقية 
اصحـاب المراكب الاخـرى المجاورة واسـرعوا بتقـديم طلبات الحصول علـى تراخيص 
كازينوهـات ونـوادي قمار ولم تجد وزارة السـياحة سـوى الحصول علـى الطلبات مع 
وعود بدراسـتها والرد عليها ولن يوجد امام الوزارة سـوى الموافقـة مادام زهير جرانة 
فتـح الابـواب المغلقة لصديقه وسـوف نفاجأ بوجـود العديد من كازينوهـات القمار في 
منطقة لا تزيد مسـاحتها علـى كيلومتر واحد. طبعا.. غدا نسـمع صيحات تطالب باقامة 
تمثـال لوزيـر السـياحة في حديقـة الاندلس.. وقـد نقرأ مقـالات عن ضـرورة اقامة هذا 
التمثال على نيل الجزيرة على اعتبار انه بطل قومي مغوار يسـاهم بهذه التراخيص في 
تشجيع السياحة وقد نفاجأ بمن ينتقدوننا ويهاجموننا لأننا ضد تنشيط السياحة بعد 
اعتراضنا على انتشـار نوادي القمار في وسـط  قاهرة المعز لدين الله الفاطمي او قاهرة 

الالف مئذنة".  

المستشار الخضيري يطالب بمحاكمة عبد الناصر..  مكرم يثير الشبهات حول شنطة الاسعاف في قانون المرور

هيكل يؤكد ان شهداء حرب السويس من العسكريين والمدنيين اقل من شهداء العبارة.. هجمات ضد اقباط ايطاليا
القاهرة – «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن البدء في تطبيق قانون المرور الجديد وتعريف السائقين بمواده 
الجديدة والعقوبات التي سيتعرض لها المخالفون لها.. واستمرار ردود الافعال على الحكم القضائي من محكمة جنح سفاجا ببراءة صاحب عبارة 
الموت ممدوح اسماعيل وباقي المتهمين معه، وهو ماعبر عنه امس في «الاهرام» في رسم كاريكاتيري زميلنا وصديقنا والفنان الكبير حلمي التوني 
في رســم رجل اصابته الحيرة مما يحدث امامه من عجائب شــنطة الاسعافات التي فرض قانون المرور وجودها وما ثار حولها من شبهات وكذلك 
وجود المثلثات العاكســة وهو ما ادى الى ان يأمر وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بتأجيل العمل بها لمدة ثلاثة شــهورن ومن حكم البراءة الذي 

حصل عليه صاحب عبارة الموت لدرجة ان الرجل كان يردد وهو في حالة هذيان: - مرور.. براءة.. شنطة.. ممدوح.. مثلث.. العبارة.
كما نشرت الصحف عن اتفاقيات ستوقعها مصر مع اوغندا لزراعة القمح هناك، والامر الغريب والمثير في هذا البلد انه باع حوالي نصف مليون 
فدان ســيتم اســتصلاحها في توشــكى وصرفنا على فتح الترع وتركيب الطلمبات اكثر من ســتة الاف مليون  جنيه من بينها تبرعات من المرحوم 
الشــيخ زايد رئيس دولة الامارات.. اقول النظام باعها لعدد من المســتثمرين العرب والمصريين مائة الف فدان لواحد وخمســين الفا. ويخطط لبيع 
اكثر من اربعمائة الف فدان ســيتم استصلاحها في محافظة شمال ســيناء بنفس الطريقة ومع ذلك يبحث عن اراض يزرعها في اوغندا والسودان 

لتوفير الحبوب والغذاء 
ونشــرت الصحــف عن توقيع عدد مــن الاتفاقيات بين مصر والســودان بعد انتهــاء اجتماعات اللجنة العليا المشــتركة المصرية – الســودانية، 
وتصريحات لوزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين في قنا عن اعتزام الدولة العودة في الاستثمار في صناعة الحديد والصلب والالومنيوم 
مع طرح من عشــرين الى ثلاثين في المائة من اســهم اي مصنع في البورصة لتصويب العمل والمســاءلة فيه، وما قاله الوزير ســبق وصرح به وهي 
سياســة تم التراجع عنها تحت ضغط شــديد من اجهزة الامن والجيش الذين اعتبروا هذه السياسات تهديدا للامن القومي للبلاد ونجحوا بالفعل 
فــي عرقلــة كثير من خطط هذه المجموعة بالاضافة الى طرح خطط لاعادة تمكين الدولة من كســر احتكارات عدد من رجال الاعمال بزيادة تواجدها 
في الصناعات التي احتكروها وسبق ان باعتها لهم خاصة الحديد والاسمنت، بل ان وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد صرح علنا من مدة 
بانه ســيتم كســر احتكار رجل الاعمال احمد عز لانتاج الحديد بخطة من محورين الاول عودة الدولة الى زيادة استثماراتها، والثاني منح تراخيص 

لعدد اخر من رجال الاعمال وهو ما تم فعلا.
ولا تزال الصحف تولي اهتماما كبيرا لعمل مكاتب تنســيق القبول بالجامعات وتصريح مســؤول في المجالس الطبية المتخصصة بالموافقة على 
صرف دواء جالفيك الذي يعالج ســرطان الدم بفاعلية كبيرة وتصل نسبة النجاح فيه الى 98 ٪ مجانا للمرضى الفقراء ويصل ثمن العلبة الواحدة 

منه الى ثلاثة عشر الف جنيه على ان تتحمل المجالس الطبية نصف المبلغ والجمعيات الخيرية الاهلية ورجال الاعمال النصف الاخر.
واعلان هيئة الدفاع عن اهالي ضحايا عبارة الموت اعتزامها اختصام القاضي الذي اصدر حكم البراءة لممدوح اسماعيل والاخرين وقرار قاضي 
المعارضات بمحكمة شــمال الجيزة تجديد حبس احمد ابوالمجد القصبي المتهم بالاعتداء على رجلي شــرطة في ميدان لبنان بالســكين خمسة عشر 
يوما اخرى واستمرار حالات الاعتصامات والاضرابات وكلها لاسباب خاصة بمطالب مالية، وتقدم الاميرة هند الفاسي زوجة الامير تركي بن عبد 
العزيز والمقيمة من مدة في فندق موفمبيك بمحافظة السادس من اكتوبر ببلاغ للشرطة تشتكي فيه من دخول كلاب ضالة الى الفندق. والى معظم 

ما لدينا في نهاية الاسبوع وما تبقى سنشير اليه في الايام القادمة.     
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ابشالوم فيلان
 وموريس سترون

■ المحادثات بين اسـرائيل وتركيا 
التي ما زالت مستمرة هناك والتقارب 
الاخير المفاجـئ بين الولايات المتحدة 
وايـران يثيـر الحاجـة الـى التمييـز 
الواضح بين عقد السـلام المسـتقبلي 
وبين اسـرائيل وسـورية بمـا يترتب 
عليـه مـن مغـزى اسـتراتيجي وبين 
المنتوج السياسي المشتق من التغيير 
الـذي سـيطرأ علـى الوضـع نتيجـة 
للاتفـاق. بكلمـات اخـرى ـ يتوجـب 
التمييز بين عقد السـلام وبين الاتفاق 
السياسـي الا ان هـذا التمييـز يكاد لا 

يجد تعبيره في النقاش العام.
ان  يمكـن  لذلـك  البـارز  النمـوذج 
تـراه من خـلال مقالة نشـرها سـفير 
اسـرائيل في الولايات المتحدة سابقا 
رابينوفيتـش.  ايتمـار  البروفيسـور 
«يتوجـب  انـه  كتـب  رابينوفيتـش 
التوصـل الـى عقـد سـلام ذكـي مـع 
سـورية يعـزز الوسـط المعتـدل فـي 
لبنـان ويضعف حزب اللـه٬ اي انه لا 
يتوجـب اعـادة هضبة الجـولان الى 
سـورية طالما بقيت زبونة للايرانيين 
وواصلت تسـليح حـزب الله» (6/12 
بيتـر ليمونـز ـ انترناشـونال) هـذه 
الكلمات تجسـد عدم التمييز بين عقد 

السلام وبين الاتفاق السياسي.
مهمة عقد السلام هي تحديد شروط 
لانتهاء الصراع ـ الحدود، الضمانات 
العسـكري  السـلاح  ونـزع  الامنيـة 
وعدم شـن هجمات من قبل المنظمات 
الارهابيـة ومـا الى ذلـك. فـي المقابل 
نجـد ان الاتفـاق السياسـي يمكن ان 

يشـمل مطالب من الـدول المجاورة الا 
انه ليس مكتوبا في العقد نفسه. مثلا 
الطلب من سورية بأن تقطع علاقاتها 
الخاصة مع ايران او التوقف عن دعم 
حزب الله ـ هذا المطلب الذي يمكن ان 
يكون نتيجة وتحصيل حاصل للواقع 
الجديد الناشئ في المنطقة بعد توقيع 
عقد السـلام إلا انه لا يمكـن ان يكون 

جزءاً لا يتجزأ منه في البداية.
تخيلـوا بينكـم وبـين انفسـكم لو 
طالبت اسرائيل مصر في عقد السلام 
المعقـود معهـا بـأن تدخـل بنـداً يلزم 
مصر بشـن حـرب لا هـوادة فيها ضد 
وسـائل  ان  الادراك  مـع  اللاسـامية 
الاعـلام المصريـة مشـبعة بالدعايـة 
اللاسـامية التحريضيـة. هـل كانـت 
تسـتجيب  لأن  مـا  احتماليـة  هنـاك 
مصـر لمثـل هذا الطلـب؟ وهـل تعرقل 
هذه الدعاية التحريضية اليوم قبول 
اسـرائيل للوسـاطة المصريـة بشـأن 

شليط؟
هـذا الامـر يشـبه مطالبة سـورية 
المناظرة لاسرائيل بأن تجمد علاقاتها 
مع واشـنطن الى ما بعـد الانتخابات 
هنـاك لأن ادارة بـوش لم تقـم بالمرة 
بدفـع عمليـة السـلام بـين اسـرائيل 
بالمـرة  والسـوريين  والفلسـطينيين 
الماضيـة  الثمانـي  السـنوات  خـلال 
وكانت لا ترى الا الجانب الاسرائيلي 
الادارة  تبديـه  الـذي  البـرود  فقـط. 
الامريكيـة لاسـتئناف المفاوضات مع 
السـوريين سـيتغير فقـط مـع تبـدل 
كانـون  أواخـر  فـي  المتوقـع  الادارة 
الثاني (يناير) 2009 بعد الانتخابات 

في الولايات المتحدة.
عقد السلام المستقبلي بين اسرائيل 
حـول  يتمحـور  ان  يجـب  وسـورية 
القضايـا الجوهرية للصـراع ـ هضبة 
الجولان ونـزع السـلاح والضمانات 

الامنيـة وتبـادل السـفارات ونقـاط 
الانذار المبكـر والعلاقات الاقتصادية 
والسـياحية ومـا الـى ذلـك. النتائج 
السياسـية التـي نتوقعهـا مـن ذلك ـ 
عزل سورية عن ايران وايقاف تسلح 
حمـاس وحـزب الله وازالة سـيطرة 
فصائـل الرفـض علـى لبنـان ـ هـذه 
النتائـج هـي تحصيل حاصـل لتغير 
الاجـواء والوضـع السياسـي الـذي 

سيتمخض عن عقد السلام المنشود.
يكـون  ان  تتوقـع  ايضـا  سـورية 
لتوقيعهـا علـى عقـد السـلام نتائـج 
سياسـية مباشـرة مثـل اخراجها من 
القائمـة الامريكية  ـ الاوروبية للدول 
الداعمـة للارهـاب والحصـول علـى 
دعـم اقتصـادي والاسـرة الدوليـة. 
هي سـتحقق هـذه الامـور مقابل عقد 
سـيؤدي  الـذي  المسـتقبلي  السـلام 
الى تغييـر الوضع من جـذوره بفعل 

التوقيع عليه.
الاخيـر  العقـد  فـي  نشـهد  نحـن 
سلسـلة مـن التغيـرات الدراماتيكية 
في الواقع السياسي اثر عقود السلام 
الموقعـة. هـذه التغيـرات حدثـت في 
ولايـات يوغوسـلافيا سـابقا والتي 
وانضـم  بروسـيا  صلاتهـا  قطعـت 
بعضهـا للاتحـاد الاوروبـي. وليبيـا 
قطعت نفسـها عن المسـاعي النووية 
وكوريـا الشـمالية تتعهد فـي الوقت 
الحاضر بتغيير الاتجاه. عندنا ايضا 
يتوجـب ان تتركـز اغلبيـة الجهـود 
شـامل  سـلام  عقـود  الـى  للتوصـل 
تشـتق منها التسـويات والترتيبات 
يتوجـب  لا  المسـتقبلية.  السياسـية 
علينـا في هـذه الحالـة ان نخلط بين 
الامريـن وان نسـتبق المتأخـر علـى 
المتقـدم لئـلا نخـرج بخفـي حنين من 

هذا ومن ذاك.
هآرتس 2008/7/31

«عقد سلام» غير «اتفاق سلام»
غي بخور

■ اذا كان قد وقع في السـنين الاخيرة حدث عظيم الشـأن من جهة الزعامة العربية الفاشـلة 
والمتعبـة في الشـرق الاوسـط، فانه قـرار المدعي العـام للمحكمـة الدولية في لاهـاي اصدار أمر 

اعتقال دولي لرئيس السودان عمر حسن البشير. 
زعـم المدعـي العام في المحكمـة التي مقرها فـي لاهاي، لويـس مورانو – اوكامبـو، أن رئيس 
السـودان بدأ حملة قتل لطرد سـكان دارفور قاصدا بذلك «ان يفضي الـى ابادة جزء كبير منهم» 
بعد أن فشـل في محاولة قمع التمرد الذي نشـب في المنطقة في 2003. تقدر المحكمة انه قتل قرابة 
300 الف شـخص فـي المواجهة، نتـاج هجمات جيش السـودان وعصابات مسـلحة عربية على 

السكان من أصل افريقي. 
لمـاذا هذا حدث عظيم الشـأن؟ لان الحديث عن رئيس يلي عمله، وهـو جزء من المنتدى، وكل 
زعيم عربي توجد له هياكل عظمية تخصه في الخزانة يشـفق من أن يكون الاتي في الدور. ومن 
المحقق ان رئيس سـورية بشـار الاسـد الـذي لا ينوون التخلي لـه في مقتل رفيـق الحريري هو 
كذلك. يتحدث الاسـد عن رئيس السودان ويقصد نفسه. اذا صدر عليه امر اعتقال فستكون تلك 

نهاية نظام القلة العلوية في سورية. 
«محاولة التحرش بالسودان والتدخل البارز في شؤونها الداخلية»، عرف ذلك الاسد، بقلق 
يصعـب اخفـاؤه. القلق كبير جـدا، الى حد أن مجلـس الجامعة العربية قد اجتمـع ليندد بجميع 
لغـات التنديـد بأمر الاعتقال هـذا، واذا وجدت حاجة فسـيلتقي في هذا الشـأن جميـع الزعماء 
العـرب. انهم عازمون على القضاء على هذا التهديد وهو في مهده. ومن أجل ذلك يجتمع المنتدى 

كله ويصوغ نفسه ويعمل معا. 
يحاول هذا التهديد ان يقوض دعائم الزعامة العربية التقليدية في الشرق الاوسط. الحديث 
عـن تغيير قواعـد اللعب في حين مـا زال الزعماء لا يملكـون الحصانة. توجد محاسـبة وواجب 
تقـديم تقاريـر. فـي مقابل هـذا التهديد يشـعر الزعمـاء بانهم معرضـون للاصابة ومكشـوفون 

ويصعب عليهم حماية أنفسهم. 
هـذا عالم تتقلص فيه الدولة ولم تعد تعطي الحصانة أي شـيء، عالـم فيه المنظمات الدولية 
اقـوى مـن الـدول والزعماء والضعيـف اقوى من القـوي. هذا وضع لـم يكن له مثيل فـي العالم 
العربي، الذي يرقص فيه الجميع على مزمار الزعيم. وسيعرف هؤلاء الزعماء كيف يقضون على 
هذا التهديد ويلاشـونه. ويزعمون قائلين: اذا اضـر بنا واضطررنا الى النزول عن الزعامة نتاج 

هذه الاعمال، فستحصلون على الاسلام السياسي الذي سيكون اسوأ. 
نجـح اولئك الزعماء العرب بالقضاء على تهديد الديمقراطية من الداخل وعلى رؤيا الرئيس 
بـوش للديمقراطيـة العربيـة. بيد أن الحديث هـذه المرة عـن تهديد خارجي تسـتعمله منظمات 
ومؤسسـات دوليـة قويـة. وفي مقابـل مثل تلـك المنظمـات لا يوجد للزعمـاء العـرب الكثير مما 
يفعلون. بل العكس. كلما قسوا عليها، ستسوء سمعتهم اكثر فأكثر في تلك المؤسسات الدولية. 

فـي الحقيقـة أن منظمات «حقـوق الانسـان» تظاهرت في الخرطـوم معارضة لقـرار المحكمة 
الدولية الذي يمس في رأيها حقوق الانسان. لكن يصعب تجاهل النتائج الصعبة للمحاكمة.

ليس عجبا ان اصطف الزعماء العرب صفوفا ونسوا للحظة الاختلافات القديمة. سيحاربون 
معا التهديد الوجودي المشـترك. وهم لا يسـتطيعون البتـة التوحد من أجـل القضايا الداخلية، 
والامن والارهاب والاقتصاد او مسـتوى حياة مواطنيهم. لكنهم يسـتطيعون ذلك٬ يستطيعونه 

في مواجهة تهديد شخصي كهذا.
يديعوت 2008/7/31

منتدى الزعماء العرب المهددين
يسرائيل هارئيل

السياسـية  الخارطـة  ان  يبـدو   ■
فـي اسـرائيل لا تدلـل عـوزي دايـان. 
والاعـلام الذي اغدق عليـه من حنانه 
في السـابق اسـتقبل انضمامه لليكود 
بصـورة انتقاديـة مـع قـدر كبيـر مـن 
انـه عـرض  السـخرية.كل هـذا رغـم 
في المؤتمـر الصحافي الـذي اعلن فيه 
انضمامه خطا مستقلا  ـ خلافا للتقليد 
المتوقـع بـأن يثني علـى نهـج الحركة 
التـي سـينضم اليهـا  ـ ولـم يتناقـض 
مـع نهجـه المعـروف حتـى الان: الا ان 
اغلبيـة الاعلاميـين اختـاروا تجاهـل 
ازديـاد  بسـبب  ربمـا  الحقيقـة  هـذه 
قوة بنيامـين نتنياهو المحتمـل نتيجة 

لخطوة دايان.
بامكانهـم ان يطمئنـوا: دايـان كما 
تبرهـن في الانتخابات السـابقة ليس 
جذابـا للاصـوات. زيـادة علـى ذلـك: 
اعضـاء ليكـود غيـر قلائل مـن اولئك 
الذين يعارضون حقا مغازلات نتنياهو 
لبعض الشخصيات على شاكلة دايان 
احـزاب  مـع  سـيصوتون  ومريـدور، 
اليمـين. نتنياهـو بالضـرورة يعـرف 
هذه المسـألة وهو لا يتوقع جذب المزيد 
من الاصـوات من خلال هذه الخطوات 
التوسـعية في معسـكره وانمـا يرغب 
في تعزيز الجناح البراغماتي الواقعي 
الآخذ فـي التباعـد عـن الايديولوجيا 
التي اشتهر بها الليكود وعبر السنين.

بالنسـبة لمواقف دايان في المسـائل 
المركزية المطروحة على جدول الاعمال 
القومـي، من الممكـن القول انـه ينتمي 
لمعسـكر كبيـر ينتمي اليه في السـياق 
(الـذي  العمـل  وحـزب  كاديمـا  قـادة 
للانضمـام)  ايضـا  معهـم  تفـاوض 

والليكود اليوم ايضا بدرجة كبيرة.
دايـان مبتدع فكرة الجـدار الفاصل 

مـا زال مؤمنـاً بـه كمـا قال فـي المؤتمر 
الصحافـي حتى هذا اليـوم. وجاء في 
اتفـاق مـع نتنياهـو ان مـن الواجـب 
السـعي لتسـريع وتيـرة بنـاء الجدار 
اذا مـا وصل الليكـود للحكم. السـبب 
سياسـي  الجـدار  لاقامـة  الاساسـي 
وليس امنيا  ـ هذا الجدار يقسـم ارض 
اسـرائيل الغربية ويبقـي 90 بالمئة من 
اراضي يهودا والسـامرة خارج نطاق 
السيادة الإسرائيلية  ـ ومع ذلك التزم 

باستكماله.
ومـا  دايـان  ليسـت  اذاً  الانعطافـة 
فعله كما ادعـى المنتقدون له وانما هي 
انعطافـة الليكـود برئاسـة نتنياهـو. 
بذلـك يكـون رئيـس الليكـود قـد قـام 
عـن  حزبـه  لعـزل  اضافيـة  بخطـوة 
المعسكر الاوسع صاحب الايديولوجيا 
بـل وبرهن عـن قدرته علـى التضحية 
والتنفيـذ. هو يسـير نحو ضـم حزبه 
الـى معسـكر اكبـر مـن الاول، صادف 
ان نهجه السياسـي والامني قد فشـل 
فـي العقديـن الاخيرين بسـبب طمس 
الفوارق والتباينات الفكرية. وتحديداً 
عندما بدأ الجمهور بالاعتراف بالفشل 
صعد نتنياهو الى سكة الايهام وطمس 
الفـوراق التـي هـي طريـق بـلا هدف 
ولذلـك لا توصل الى اي نهاية واضحة 

كانت.
تتبقـى  لا  او  توجـد  لا  عندمـا 
ايديولوجيـا يتبنـى النـاس سياسـة 
على شـاكلة سياسـة رؤسـاء الوزراء 
الاخيريـن الذين تمحـورت تحركاتهم 
وخطواتهـم فـي الـرد علـى مبـادرات 
الطـرف الآخـر خصوصـا التنظيمات 
الـى  المبـادرون  هـم  فيـه.  الارهابيـة 
عليهـا  ردت  التـي  الخطـوات  اغلبيـة 
اسـرائيل ـ بضعف وتردد وثمن باهظ 
فـي الارواح والموارد وفقدان سـمعتها 

وقدرتها الردعية.
اسرائيليون كثيرون خصوصا منذ 

حرب لبنـان الثانيـة وقضايـا اولمرت 
الجنائيـة يسـيرون بصـورة دائرية. 
ما هـي النهاية؟ هـم يتسـاءلون. كان 
بإمـكان نتنياهـو ان يبعـث الامل لولا 
انه غير الاتجاه. ولكنـه هو ايضا مثل 
سـلفيه شـارون وايهـود اولمـرت قـد 
اختـار نهـج طمـس الطريـق الواضح 
الـذي كان المعسـكر الـذي يقـف علـى 

رأسه الآن يرفع لواءه.
لـو بقي نتنياهـو وفيا للنهـج الذي 
ترعرع عليه لاستطاع اقتباس عبارات 
دايان آخر للجمهور  ـ موشـيه دايان، 
هـذا الشـخص الـذي انتمـى لمعسـكر 
حزب العمل وتحدث بلغة لا يسـتطيع 
ينطقهـا  ان  اليـوم  ليكـود  عضـو  اي 
بإيمان كامل: «الرد الوحيد الاساسـي 
الذي نسـتطيع اعطـاءه على سـؤال: 
ماذا سـيحدث (قـال عم عـوزي دايان 
قبـل 40 عامـا) « هـو مواصلـة الكفاح 
من اجل الوصول للطمأنينة». واردف 
«هـذا هدف رائـع الا انه غيـر واقعي.. 
«علينا ان نعد انفسـنا نفسيا وجسديا 
«- هـو قـال ذلـك فـي اختتـام حفـل 
تخريج لضباط هيئة الاركان «لخوض 
صراع طويل اكثر مما نكرسـه لتحديد 
جـدول زمنـي للوصـول الى السـكينة 

والاطمئنان».
لشـدة الاسـف لـم يتغيـر اي بعـد 
الان  حتـى   1968 عـام  منـذ  مبدئـي 
الاصغـاء  بعـدم  الرغبـة  باسـتثناء 
لصـوت الحقيقـة الذي اطلقه موشـيه 
الصحيـح  الاساسـي  موقفـه  دايـان. 
خصوصـا بعـد عقديـن تمـت خلالهما 
الضحايـا  بـكل  العبثيـة  التضحيـة 
الممكنـين للوصـول للسـلام هـو الذي 
للقـادة  نبراسـا  يكـون  ان  يتوجـب 
وليـس شـعارات فارغة خاويـة زائفة 
قادتنـا نحو الكوارث خلال السـنوات 

الاخيرة.   
هآرتس2008/7/31

الليكود ينعطف لطريق بلا هدف

اولمرت يستبق عزله بلائحة اتهام بإعلان عدم ترشيح نفسه لانتخابات كديما

عكيفا الدار

■ منتقدو ايهـود اولمرت من اليمين ومن ضمنهم 
بعض قـادة حزبـه يدعـون ان رئيس الـوزراء قد 
حـول المفاوضـات مـع الفلسـطينيين والسـوريين 
الـى خرطوم يحفـر فيه فتحة للفـرار من تحقيقات 
الشرطة. هم يقولون ان اولمرت لا يتردد في تقسيم 
القدس والتنازل عن هضبة الجولان بأكملها انقاذا 
لرأسـه. ذلـك لأنه لو لم يكـن الامر كذلـك فما الذي 
يدفعـه الـى المسـارعه للتوصـل الى اتفـاق حدود 
مع محمـود عباس خلال هذه السـنة، وكيف يمكن 
تفسـير هجمتـه السـلمية الفجائيـة على سـورية 
مـن دون ان تكون لديه دوافـع ذات علاقة بوضعه 

الجنائي؟ 
مـن خلف هذا الاتهام الاشـد خطورة ووطأة من 
كل اتهامات الشرطة، وخلاصتها ان قائداً سياسيا 
يقوم بالمتاجرة بالثروات القومية  الاسـتراتيجية 
الثمينـة حتـى ينقـذ رأسـه مـن محنـة شـخصية، 
يختبئ تشـخيص ونظرة مثيـرة للاهتمام: اليمين 
يعتقـد ان الجمهـور يتشـوق جـداً للتخلـص مـن 
المناطـق المحتلـة لدرجـة الاسـتعداد للصفـح عـن 
الشـخص الـذي يخرجـه مـن هنـاك والعفـو عـن 
اخفاقاتـه وافعاله. هـم يدركون ان تقسـيم البلاد 
الـى دولتين والسـلام مع سـورية افضل بالنسـبة 
للجمهور من تقسـيم البلاد بـين قوميتين وتكريس 

الاحتلال في الجولان.
الاتهـام التشـخيصي المذكور والقائـل ان النهج 
السياسـي المتبع لا يهدف الا لتحسين مكانة رئيس 
الـوزراء في نظر الجمهور ـ ليـس بجديد. في ربيع 
1996 عندمـا سـرع بيـرس المفاوضات مع سـورية 
ادعى خصومـه في اليمين انه يغازل حافظ الاسـد 
حتى يكبـح اندفـاع بنيامين نتنياهـو نحو الحكم. 
بعد اقل من ثلاث سـنوات جاء دور رئيس الوزراء 
نتنياهـو لمواجهة نفس التهمة. المسـتوطنون وثلة 
مـن رفاقـه في الليكود ادعـوا انه قد التـزم في قمة 
واي بلنتيشـن باعطـاء ياسـر عرفـات 13 بالمئـة 
مـن الضفـة على امـل ان يوقف التقدم فـي العملية 

السياسية تدهور شعبيته في الاستطلاعات.
عشـية انتخابـات 2001 اتهموا رئيـس الوزراء 
ايهود باراك بأنه قد ارسـل وفدا تفاوضيا الى طابا 
على افتراض ان التسوية الدائمة مع الفلسطينيين 
سـتنقذه مـن السـقوط. امـا خليفتـه شـارون فقد 
ادعـوا بحقـه انـه قـرر اخلاء غـوش قطيـف وفق 
مبدأ «عمق الانسـحاب كعمـق التحقيق» اي لانقاذ 
نفسـه مـن التحقيقات ضده. هـذا كان فـي الواقع 
اعترافا بأن التيار المركزي في المجتمع الاسـرائيلي 
قد اصطف بجموعه من وراء الانسـحاب من قطاع 

غزة وتخلى عن مستوطنيه.
المشـكلة الحقيقية ليست انحراف اولمرت يساراً 
عـن التفويـض الـذي اعطي لـه حتـى يتملص من 
عقوبة خيانه الامانة على المستوى الجنائي بل على 
العكـس: رئيس الوزراء خان ثقـة الجمهور عندما 
انحـرف يمينـا خارجا عن وعـده الاهم لـه. بيانه 
في الكنيسـت بتأجيل التفاوض في القدس اسـدل 
الستار على وعده الذي ضمن في برنامج الحكومة 
الاساسي بالتطلع الى اتفاق مع الفلسطينيين حول 
الحدود الدائمة للدولـة كدولة يهودية ذات اغلبية 
يهودية وديمقراطية. اولمرت ايضا يعرف ان لا فرق 
حتى في نظر المعتدلين في القيادة الفلسطينية بين 

شرقي القدس وشرق رام الله.
ايضا وعـود اولمرت الاكثر تواضعـا مثل تجميد 
المستوطنات (وفقا «لخريطة الطريق») بما في ذلك 
التوسع الطبيعي وحل البؤر الاستيطانية وفرض 
انظمة لتطبيق القانـون في الضفة ظلت حبرا على 
ورق. نفـس المصيـر كان لوعد اولمرت «باسـتكمال 
الجدار الامني بسرعة من اجل توفير الامن لاغلبية 
المواطنين مع اخذ احتياجات السكان الفلسطينيين 
الانسـانية بعين الاعتبار». مناطق الاسـتيطان في 
القـدس والضفـة ازدادت توسـعا خـلال العامـين 
الاخيرين. واستكمال الجدار الفاصل ما زال يراوح 
فـي مكانه بسـبب محـاولات ملاءمـة الاحتياجات 
الامنية مع المصالح الاستيطانية مع الاهتمام القليل 
ـ ان كان موجوداً ـ بمصالح السكان الفلسطينيين.
ولكـن علـى رأس لائحـة الاتهام التي سـيقدمها 
الاهمـال  قضيـة  سـتكون  اولمـرت  ضـد  التاريـخ 

الاجرامـي لمبـادرة السـلام العربيـة. الحكومـة لم 
تناقـش حتـى اليوم هذا المسـار الـذي يقترح على 
اسرائيل لأول مرة «علاقات طبيعية» مع كل الدول 
العربيـة (22). ابـو مازن قال في هذا الاسـبوع في 
لقـاء مع ممثلي الشـتات الفلسـطيني فـي القاهرة 
انـه قد وضع المبـادرة امام بـاراك اوباما. المرشـح 
الديمقراطـي قـال لـه حسـب قولـه: «ان لـم يقبـل 
الاسرائيليون هذه المبادرة التي تضمن لهم الحياة 
في وسط من السـلام من الامن من موريتانيا حتى 
اندونيسـيا ـ فهم مجانين». اوباما اخطأ فيما قاله. 
اضاعـة فـرص السـلام بـين اسـرائيل اليهوديـة 
والديمقراطية وبين كل الدول العربية ليس جنونا 

بل جريمة لا تغتفر.    
هآرتس 2008/7/31

الاهمال الاجرامي لمبادرة السلام العربية
عاموس هارئيل

■ يبـدو انه مـن ناحية الكثير من الاسـرائيليين 
جـاء بيان رئيـس الوزراء امس متأخراً سـنتين. اذ 
انـه بعـد وقت طويـل من أُفـول تفاصيـل تحقيقات 
الفسـاد ضد ايهـود اولمرت فـي طي النسـيان، بعد 
وقـت طويـل مـن معـارك النيابـة العامـة ورجـال 
العلاقات العامـة، بعد المحاكمة، التبرئة او الادانة ـ 
سـيبقى ذكر الحرب في لبنان. هناك جذر الامر: في 
الـ 34 يوماً البائسـة التي قاد فيها اولمرت اسـرائيل 
المعركة، في احدى الخطابات القيادية البائسة التي 
ظهـرت هنا ابدا٬ً هناك حدثت ازمـة الثقة بينه وبين 
المواطنـين٬ هنـاك فقد نهائيـا العطـف الجماهيري، 

ذاك الفقـدان الذي لم ينجح في الانتعاش منه حتى 
خطاب انسحابه من الحياة السياسية امس. 

لبنان هـو الحدث الذي صمم وجه ولاية اولمرت. 
تلك الحرب التي لم تذكر امس صراحة حتى ولو مرة 
واحدة في خطاب من 10 دقائق، كلف اولمرت نفسه 
عناء العودة الى التناكف مع المزايدين في الصحف 
وضرب الشـرطة والنيابـة العامة. وبقـدر ما يمكن 
للمرء ان يفهم، فإن اولمرت عندما تحدث عن اخطاء 
ارتكبها، فإنه قصد سـلوكه على المستوى المالي. اما 
لبنان فلم يذكره الا بشـكل غير مباشر، حين تباهى 
مـرة اخـرى بالهدوء السـائد فـي الشـمال دون ان 
يذكر انه قبل ذلك سـقطت هناك، تحت قيادته 4200 
كاتيوشـا على مدى اكثر من شهر، فيما كان الجيش 
الاقوى في الشـرق الاوسط ينظر تقريبا الى اطلاق 
الصواريـخ هذا وهو عديم الوسـيلة. كما ان رئيس 
الـوزراء تباهى بإعـادة بناء الجيش الاسـرائيلي، 
بتزويده المتجدد بالمصادر، دون ان يتطرق لحقيقة 
ان الازمة في الجيش انكشفت بكل شدتها في الحرب 
التـي انطلقت اليهـا بقيادتـه، دون ان تفهم الوضع 
الحقيقي للجيش الاسـرائيلي ودون ان تسـتوعب 

على الاطلاق بأنها تصوت على شن الحرب.
مـن يرغـب يمكنـه ان يجد قـدراً مـن الرمزية في 
توقيـت الخطاب امس. نظرة الـى الرزنامة تبين ان 
اولمرت اعلن عن انسـحابه من الحياة السياسـية، 
بالتأكيـد بالصدفـة التامـة، فـي الذكرى السـنوية 
لمذبحـة المدنيـين اللبنانيين بقصف سـلاح الجو في 
قانا. حدث آخر، اسـرائيل بقيادته، لم تكلف نفسها 
ابـداً عنـاء التحقيـق فيه بعمـق او الاعتـذار عليه؛ 
حدث فيه نهائيا فـرت الحرب منه من بين الاصابع، 
النـار  اطـلاق  لوقـف  معقـول  اتفـاق  تأجـل  حـين 
لاسبوعين في صالح استمرار القصف الجوي عديم 
الفائـدة وبعده الخطـوة البرية المتأخـرة، الزائدة 

وكثيرة المصابين.
صورة الحرب ليست سوداء برمتها، اولمرت كان 
محقـا حين قال انـه كان فيهـا ايضا انجـازات، مثل 
تدميـر صواريـخ فجر التابعـة لحزب اللـه وتمثيل 
قدرة التدمير لدى سلاح الجو. ولكن قوله امس في 
أن «قـدرة الـردع قد أُعيد بناؤها بشـكل لا مثيل له» 

عديم الاسـاس٬ فقد انكشـفت الجبهة الإسـرائيلية 
ضعـف  مثـل  تمامـا  هشاشـتها،  بكامـل  الداخليـة 
الحكومـة. والـدروس سـجلت جيدا لـدى الجيران 
الاعداء والاصدقـاء على حد سـواء. عملية واحدة 
ناجحة جدا، لتدمير المنشـأة النووية في سورية لا 

تشطب بجرة قلم كل ما حصل قبلها.
خطـاب  مـن  الناشـئة  التاريخيـة  الاسـتعارة 
امـس هي بيان الانسـحاب التلفزيونـي من الحياة 
جونسـون  لنـدن  الامريكـي  للرئيـس  السياسـية 
فـي آذار (مـارس) 68 فـي ذروة حرب لبنـان («لن 
للرئاسـة»).  حزبـي  ترشـيح  اتلقـى  ولـن  اطلـب 
ولكـن جونسـون تـرك بسـبب الحـرب ولـم يخف 
مسـؤوليته عنها. اما اولمرت فقد نجـح في التملص 
من مسؤوليته عن حربه. فقد أدار معركة استنزاف 
قانونيـة وسياسـية ذكية، مـن خلالها كسـب فترة 
رحمـة اخـرى حين لم يجـد اعضاء لجنـة التحقيق 

التي عينها هو نفسه الجرأة للمطالبة بتنحيته.
رئيـس الـوزراء تحدث امـس عـن معاناته، عن 
ازمة عائلته، عن احسـاس الظلم في ضوء ما يفعله 
به خصومه السياسيون. ولكنه لم يجد من السليم 
ان يذكر، ولو بكلمة واحدة، جلعاد شليط، الجندي 
الـذي اختطـف في غزة فـي ورديته ومن شـأنه ان 
يبقـى هناك وقتاً طويلا بعد ان يغادر اولمرت المكتب 
فـي القـدس، واذا كان هناك جانـب متفائل في ترك 
اولمـرت، فهو يكمن في الامل فـي ان يكون للحكومة 
الجديـدة التـي ستنشـأ بعـد ذهابـه ربمـا القـوة 
السياسـية اللازمة لاتخاذ قرار صعب مثل التوقيع 
على صفقة مع حماس لتحرير عشرات القتلة مقابل 

شليط.
في التلفزيون تحدثوا امس عن خطاب انسحاب 
دراماتيكـي مسـؤول محترم. كان مـن الصعب على 
المرء الا يشـعر بحزن وغضب رئيس الوزراء ولكن 
دون اعتـراف بأخطائـه فـي الحـرب، دون اعتـذار 
صريح لــ 163 من عائـلات القتلى فـي لبنان، دون 
ذكـر الدين لعائلة شـليط ـ فـإن هذا الخطـاب كان 
استمراراً مباشراً لولاية دامت سنتين ونصف سنة، 

منها سنتان اكثر من اللازم: لا يغتفر.    
هآرتس 2008/7/31

في لبنان فقد نهائياً العطف الشعبي

آري شفيط
اقل مما ينبغي ومتأخر اكثر مما ينبغي ولا تزال  

ليسـت النهاية. في احد السـيناريوهات، سيبقى 
ايهود اولمرت معنا لأسـابيع طويلة. في سـيناريو 
آخر سـيبقى معنا لأشـهر. في فتـرة الصمت هذه، 
يغيـر  ان  سـيحاول  الاسـرائيلي  نيكسـون  فـإن 
ارثـه بـكل ثمن. السـلام او الحـرب ـ لا نعرف. كل 
الاحتمـالات مفتوحـة. ربما سـورية، ربمـا ايران، 
ربما حديقة البيت الابيض. كل خطوة كبيرة تمنع 

ذكر رئيس الوزراء كخداع صغير. 
ومع ذلك فإن تصريح الـ 30 تموز (يوليو) 2008 
انهى فصلـه. فقد اضطر الجميع الى الاعتراف بأن 
اللعبـة السياسـية بلغـت منتهاها. وحتـى المذيع 
الذي لا يكل اضطر الى ان يعترف بأن هكذا انتهت 
فترة بقائه. فبتأخير سـنتين فهم بأن القبيلة قالت 

كلمتها: كفى، مللنا، لم يعد ممكناً اكثر من ذلك.
وبالمفهـوم الفـوري، السياسـي، فإن من سـار 
باولمـرت نحو الخطـوة المحتمة كان ايهـود باراك. 
فقـد تلقـى اولمرت وابلاً مـن الالتقاط علـى الانذار 
الـذي طرحـه علـى كاديما بعد شـهادة تلنسـكي. 
ولكـن الانذار فعـل فعله. حزب العمـل فرض على 
كاديمـا مسـاراً فرض علـى اولمـرت ان يضع امس 
سلاحه. تلنسـكي، لادور وباراك هم الذين دفعوا 
السـارق الـى الفـرار مـن الجزيـرة، وبعثـوه في 
طريقـه. ولكن بالمفهـوم العميق، الادبـي، فإن من 
حسـم اخيرا المعركة ضد اولمرت هو اولمرت نفسه. 
فعلـى مـدى نحو سـنتين ونصف سـنة قـام بدور 

لاعـب التنـس الممتـاز، الـذي يصـد الكـرات التي 
اطلقتها سـيرته الذاتية الاستمتاعية الواحدة تلو 

الاخرى. 
ولكـن في نهايـة المطاف فـإن الالة التـي تطلق 
الكـرات كانت اقوى من اللاعـب المجيد ايهود. كرة 
ريشـون تورز كانت كرة واحـدة اكثر مما ينبغي، 
ومع ان اولمرت يواصل حمل المضرب واسـتخدامه 
فإنه يعرف انه انتهى. الرحلات الجوية في القسم 
الاول توشـك علـى ان تبعـده عـن منـزل رئيـس 
الـوزراء في القدس. وهي من شـأنها ان تنزله في 

مكان بعيد، خارج نطاق القانون.
الثانيـة دعـت هـذه  مـع نهايـة حـرب لبنـان 
الصحيفـة اولمـرت للذهـاب الى البيـت. والان بدأ 
اولمـرت اخيـراً يذهـب الـى البيت ولكن السـنتين 
اللتـين مرتـا همـا سـنتان لا تغفـران. سـنتان من 
الحكومـي.  الاداء  وانعـدام  السياسـي  القصـور 
سـنتان من ازمة القيم والتلوث الاخلاقي. سنتان 
ضاع فيهما زمن الامة الغالي فقط لأن رئيس وزراء 

غارقاً سعى الى ان يطيل اكثر فأكثر عملية غرقه.
اليـوم، بتأخيـر سـنتين انتهـت حـرب لبنـان 
الثانيـة، بمفهوم معـين، هذا الصباح هـو الصباح 
التالـي للحـرب وهكذا مـن الان فصاعـدا لا حاجة 
للانشـغال بالرجل الذي اوقع على اسـرائيل تلك 
الحـرب اللعينـة. بـل ربمـا يمكـن التصـرف معـه 
بكياسـة وسخاء والشـعور نحوه ببعض الرأفة. 
ولكن بعد سـنتين ضائعتين، لم يعد ممكناً اضاعة 
المزيد من الوقت. على اسرائيل ان تعود لأن تعنى 
بالامـر الاساسـي، عليهـا ان تتصـدى علـى الفور 

للتحديات الوجودية التي تحدق بها.  

القبيلة قالت كلمتها: كفى!
ايتان هابر٭

■ قبـل اثنتين واربعين سـنة، في 1966 في «كفـار همكابيا» 
فـي رمات غـان كان لي شـرف ولذة ان أرى شـابا فـي الثانية 
والعشـرين فقط، يقف على المنبر المنخفض فـي القاعة ويدعو 
مناحيم بيغن زعيم حركة حيروت الاسـطوري قائلا: «فشلت، 

امضِ الى البيت!».
كان ذلـك العـرض آنذاك يفـوق المدهـش. فالى ذلـك اليوم 
فـي «كفـار همكابيا» لـم يجرؤ ابن امـرأة على أن يكفـر بزعامة 
مناحيـم بيغن نائب اللـه. الناس من اعضاء مركـز «حيروت» 
آنـذاك، فغـروا افواههـم ولـم يغلقوهـا لكثـرة دهشـتهم: فـي 
الثانيـة والعشـرين، وأي وقاحـة! امس وقف ذلك الشـاب في 
بيـت رئيـس الحكومة في القدس ازاء سـماعة مفـردة. بالرغم 
من أنه لم يستعمل نفس الكلمات التي استعملها مناحيم بيغن 
مع اسـتقالته من ولاية رئاسـة الحكومة، يمكـن بيقين أن نقول 
وان نكتـب ان ايهود اولمرت، ذلك الشـاب، قرأ أمس بيأس لكن 
بصـوت صافٍ قوله: «لم اعد اسـتطيع»، مثـل بيغن بعد حرب 
لبنـان ومع اسـتقالته. بلغت اكثـر من اربعين سـنة من الحياة 
المهنية السياسية امس نهايتها البائسة. «أكلنا» رئيس حكومة 
آخـر في البلد الذي يأكل رؤسـاء حكومته. مـن الآتي دوره؟ لا 

يصدق: يوجد صف غير قصير. هلو٬ لا تتدافعوا من فضلكم.
يوجـد شـيء ما يثير الحـزن في القلـب في محاولـة جميع 
رؤسـاء حكوماتنـا تقريبـا التمسـك بمناصبهم. عندمـا يكتب 
الجميـع المراثي وينشـرون مناشـير الحداد يسـلكون كأنه لم 
يحدث شـيء. هذا ما حدث ايضا لأسلاف اولمرت. في بريطانيا 
مثلا عندما يسـتقيل رئيس حكومة او يخسـر فـي الانتخابات 
تأتي من الفور شـاحنة لنقل الاثاث وفي غضون ساعة لا يبقى 
ذكـر لولاية رئيس الحكومة. اما عندنـا فتمتد القصة وتمتد ولا 

تنتهي في الحقيقة. سـيبقى اولمرت معنا، حيا يرزق ويفعل كل 
شـيء «لتصفية الحسـاب» مع من حاولوا القضاء عليه. وبعد 

ذلك ربما نراه «يجول مع محاميه» في المحكمة.
ودعنـا اولمرت في الحقيقة قبل سـنتين في الثاني عشـر من 
تمـوز (يوليـو) 2006. في ذلك اليـوم وكان ما يـزال بلا تجربة 
تماما، قرر الخروج الى حـرب لبنان الثانية وفقد ثقة الجمهور 
برأيه وقراره. السنتان اللتان مرتا منذ ذلك الحين كانتا بمنزلة 
«موت سياسـي سـريري» طويل في حين أن اعـداءه الكثيرين 
اقتطعـوا في كل مرة قطعة من لحمـه واعصابه وكرامة عائلته 
الموطوءة.  سـتكتب مقالات بعد عن ولاية السـنتين وشـيء ما 
عن اولمرت، وكتب ومراثٍ. أسـتطيع ان اقول عنه شـيئا واحدا 
بيقين: فمن جميع رؤسـاء الحكومات الذيـن وجدوا الى اليوم 
فـي هـذه الدولة المعذبـة، كان ايهـود اولمرت الاقرب للانسـان 
الطبيعـي، واحـدا مثلـك، حيـا مغروسـا بقدميـه فـي الارض، 
وخبيـرا بالواقع اليومي، ورجـل غرف كثيرة. لكنـه مثل كثير 
من ابناء سـنه ولداته تبين أن «الحياة الرغد» ومع «الاصدقاء 
الاخيـار» لـم يقصـرا حياتـه والعياذ باللـه لكنهما قصـرا مدة 

ولايته رئاسة الحكومة. 
ومـاذا سـيكون الان؟ مـع كيس ثقيـل كهذا مـن التحقيقات 
والريب على ظهره لا يستطيع اولمرت أن يبقى ولو يوما واحدا 
فـي عمله الرفيـع من غيـر أن يذكر موعـد اسـتقالته. الان كأن 
الجهاز السياسـي تخفف من ثقله وربمـا يكون مواطنو الدولة 
جميعا قد اصبحوا كذلك. انـه يحزم متاعه. اصبحت الحقائب 

معدة. وشاحنة النقل تنتظر في الركن. 
«مـن المحـزن الموت فـي منتصف تمـوز»، كتبت مـرة نوعي 
شـومر في احدى اغنياتهـا الاكثر تداولا ونضيـف «من المحزن 

الموت سياسيا في آخر تموز/يوليو».
٭مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2008/7/31

أقرب الرؤساء للانسان الطبيعي
ناحوم برنياع

■ ايهـود اولمرت مـات في الحـرب ودفن 
جهـاز  فقـد  الحـرب  فـي  التحقيقـات.  فـي 
المناعة الـذي يدفع الى حد مـا عن كل رئيس 
حكومـة يلي عملـه. توقع الـرأي العام الذي 
لم يقبل منـذ البدء انتخابه بحماسـة كبيرة 
عقوبـة من لجنة التحقيق او من السـماء. لم 
يتظاهر الناس في الميادين العامة. تظاهروا 
ازاء التلفـاز، وفـي احاديث عامـة واجابات 
باسـتطلاعات الرأي. تأثر الساسة من قدرة 
اولمرت على البقـاء. اما الجمهور فكان تأثره 

اقل.
علـى هذه الارض نمت غابـة التحقيقات. 
حقـق مع رؤسـاء حكومات في اسـرائيل في 
الماضـي، وفـي حالـة واحـدة، حالـة رابـين 
فـي ولايتـه الاولـى، اضطـر الى الاسـتقالة 
بعقـب التحقيق. لكن لا احـد منهم واجه هذا 
القـدر الكبيـر مـن التحقيقـات التـي تتم في 
الان نفسـه، ولا احد منهم واجـه حملة عامة 
بـارزة كهـذه وبـازاء حيـل كهـذه للشـرطة 
والنيابـة العامة. تثيـر مـواد التحقيق التي 
نشـرت الـى اليوم في جـزء منها علـى الاقل 
اسئلة صعبة. اعترف اولمرت نفسه بظهوره 
امـس، بالاخطـاء التي قـام بها. ان مـا يراه 
هـو خطأ قـد يصبح فـي نظر النائـب المدعي 
العـام لائحة اتهام بل قد يصبـح تأثيما. لكن 
الجنايات التي حقق مع اولمرت فيها لا تهيىء 
جو الصيد الذي سـيطر في الاشـهر الاخيرة 

على السـاحة العامة. ففـي الطريق الى دفن 
اولمـرت وطئـت قيم يصعـب جدا مـن غيرها 
اقامة مجتمع سـليم ونظام حكم مستقر هنا. 
ليـس الامتحان امتحان اولمـرت٬ فهو ماضٍ. 
الاسـرائيلي  المجتمـع  قـدرة  هـو  الامتحـان 
على ضبـط الغرائز الطاغية فيـه، والمصالح 

الشخصية والكراهية الداخلية.
قالهـا  التـي  بالاقـوال  اولمـرت  تحلـل 
مـن  الماضـي  الاسـبوع  فـي  للصحافيـين 
أن  يسـتطيع  كان  لهـذا  مشـاعره.  عاصفـة 
وهـو  التصويـر  عدسـات  ازاء  أمـس  يقـف 
هـادىء، ورسـمي، ومسـؤول ومنضبط. لم 
تغير خطبتـه تغييرا جوهريا جـدول العمل 
السياسـي، لكنهـا رتبتـه، ولفته بالشـرف، 
ومكنت اولمرت من أن يشـعر بان مصيره في 
يديه. فليسـت لائحة الاتهام هي التي عزلته 

بل قراره. 
الـى  يمضـي  ان  يسـتطيع  اولمـرت  كان 
البيـت مثل بيغـن. لكن اجـراء كهذا يعارض 
شـخصيته. فيـه اعتـراف بانـه يشـبه لصا 
يهرب من العقوبة، وفيه اعتراف بانه كسر؛ 
وكان يسـتطيع أن يتابع المنافسـة في كديما 
وان يحطـم بذلـك حزبـه لكـن هـذا ايضـا لا 

يلائم شخصيته. 
اختـار اختيار طوني بليـر، أي ان يمضي 
على نحو منظم، باجراء قرره هو، وان يترك 
لخصمـه ان ينضـج (ويفشـل) فـي رئاسـة 
الحكومة. انتظـر بصبر، على عمـد، انقضاء 
جلسة الكنيست لكي يسلب الكنيست عملها 
في الاشـهر الثلاثة السياسية التي تنتظرنا. 

الان كل شـيء مفتـوح. اذا فـاز موفـاز فـي 
الانتخابات في كديما فسيكون مستعدا لدفع 
أي ثمن لاقامـة حكومة. الخيـار المطلوب في 
حالته هو حكومـة يمينية – حريدية. اجراء 

كهذا قد يحطم كديما. 
اذا فـازت ليفنـي فسـتريد الوصـول الى 
الانتخابـات لا مـن مقعـد رئيـس الحكومـة 
بل مـن مقعد وزيـرة الخارجية، مـن غير ان 
تقوم بمصالحات ومن غير أن توسـخ نفسها 
بالتنـازل. مـاذا سـتقول لشـمعون بيـرس 
عندمـا يدعوهـا لمحاولـة اقامـة حكومة؟ هل 
الاعتـراف  علـى  سـتوافق  هـل  سـترفض؟ 
بالفشـل؟ هل ستفضل ان يسـتمر اولمرت في 
ولاية عمله الى اذار (مارس) رئيسا لحكومة 
انتقالية؟ سـيتمتع اولمرت حتـى نهاية عمله 
بالعالمـين: فما ظل يلـي رئاسـة الحكومة لن 
تسـتطيع الشـرطة ان تدعوه الـى تحقيقات 
طويلـة فـي بـات يـام. ومن جهـة ثانيـة لن 
يكون بالامـكان ان نتابع الزعم انه متمسـك 

بمنصبه. 
أمـس اغرق بيتـه بمكالمـات الاطـراء إثر 
خطبتـه. يتذكـر النـاس ان السـنتين تحـت 
سـلطته منذ الحـرب لم تكونا سـيئتين جدا. 
فقـد عـرف ادارة الحكومة، وعـرف الحديث 
الـى كبار العالم، وحسـم امـورا أمنية مهمة، 
وهيأ الارض لاتفاقات سـلام. بعد قليل تحت 
سـلطة موفـاز أو  ليفنـي أو بيبي سـيبدأون 
الاشـتياق اليه. قـال آباؤنا في ذلـك «ازدهر 

حين بلي».
يديعوت 2008/7/31

مات في الحرب ودفن في الفساد
الموت سياسياً في آخر تموز
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فؤاد قنديل في روايته «المفتون» لا يخفي أسراره
المصـري  العربـي  الكاتـب  ■ينقـل 
المفتـون"  روايتـه"  فـي  قنديـل،  فـؤاد 
صـورة لبلاده ولرؤيته لهـا ابتداء من 
عـام 1954، بدايـة تفتحه علـى الحياة 
والسياسـة وما حفـل بـه مجتمعه من 

قضايا.
هـذه الروايـة صـدرت فـي نيسـان 
(ابريل) من العام الجاري ضمن سلسلة 

روايات الهلال الشهرية المصرية.
 صاحـب الروايـة فـؤاد قنديـل مـن 
مواليـد تشـرين الأول (أكتوبر) 1944، 
درس الفلسفة وعلم النفس في جامعة 
عـين شـمس القاهرية عـام 1969، عمل 
في اسـتوديو مصر منذ عام 1962 حتى 
1977، ثم عمل فـي الثقافة الجماهيرية 

حتى تقاعده عام 2004. 
مـن  العديـد  الآن  حتـى  لـه  صـدر 
عسـل  منهـا:  القصصيـة،  المجموعـات 
شـمس، الكبريـاء، الغنـدورة وزهـرة 
البسـتان، وهو كاتـب روائي معروف، 
صـدر لـه العديـد مـن الروايـات منها: 
السـقف، عصـر واوا، حكمـة العائلـة 

المجنونة وقبلة الحياة.
روايتـه الجديـدة عبـارة عـن جزء 
أول مـن سـيرة روائيـة، يـؤرخ فيهـا 
فنيـا لوجـوده الاجتماعي، السياسـي 
والإنسـاني، ويفتتحها بجملة سرعان 
ما يكتشـف القارئ، أنا على الأقل، أنها 
سـتلقي بظلالهـا علـى مـا سـيليها من 
أحـداث يشـارك فيهـا الكاتب مشـاهدا 
أو مشـاركا فاعـلا، هـذه الجملـة هـي: 
كيف تنام وعبـد الناصر يطلقون عليه 
الرصاص؟ يقولهـا له أخوه الأكبر بعد 
أن يوقظـه، في احد أيام تشـرين الأول 
(أكتوبـر) عام 1954، أي حينما كان في 

العاشرة من عمره.
بعـد ذلـك، بعـد مـا يطلق عليـه في 
الروايـة"  مـن  الأول  الفصـل  عنـوان 
خبطـة الوعـي" تأخذ مشـاعر صاحب 
الروايـة وبطلها، إذا جـاز التعبير، في 
التشـكل عبـر محبـة حافلـة بمشـاعر 
المحبة للأمة العربية ولزعيمها الصاعد 
في تلـك الفتـرة، جمـال عبـد الناصر، 

ما نقـرأه بعـد ذلـك، يحمـل الكثير من 
المحبـة والتقديـر لزعيـم أراد أن يجمع 
المـرات  مـن  لواحـدة  العربيـة،  الأمـة 
القليلة فـي تاريخها، وفي تاريخ القطر 
العربـي المصـري تحديـدا، كمـا تقـول 
الروايـة، فعل مـا أراده بجـرأة وإقدام 
قل نظيرهما، ما عرّضه للقليل من النقد 

كما نفهم والكثير من التحبيذ.
ذلـك الفتى المفتون، يشـعر بحاسـة 
المُحـب، بمدى مـا يعاني منـه محبوبه 
الزعيـم جمال عبـد الناصر، بعد فشـل 
الوحدة مـع القطـر العربي السـوري، 
يـوم  يهـرع  أن  إلا  منـه  يكـون  فـلا 
وأوراقـه  أقلامـه  إلـى   ،1961-11-27
إلـى عبـد  بهـا  ليكتـب رسـالة يبعـث 

الناصـر، ويفاجـأ بعد فتـرة برد 
تضمنتـه  وبمـا  عليهـا،  الأخيـر 
من جملـة يقـول أنها سـترافقه 
طويـلا، هي: ألسـت معي في أن 
السـنوات القادمـة لـن ترحـم 

الدول الصغيرة؟
فـي  الناصـر  عبـد  يشـكل   
هذه السـيرة الروائية واحدا 
الأساسـية،  مرتكزاتهـا  مـن 
فهـي تعـرض صـورة لمفتون 
شاب به، يسعى دائما وكلما 
حانت الفرصة لان يلتقي به 
أو يراه، حتى لو تم هذا عبر 
يعمـل  لآخريـن  مشـاركته 
موظفـا إلـى جانبهـم، فـي 
إضاءة بيـت عبد الناصر، 
تمهيـدا لمـا يكتشـف، فيما 
ابنـة  عـرس  انـه  بعـد، 
عبـد الناصـر هـدى، أمـا 
الذروة التـي تصل إليها 
واقعية  وهـي  الأحداث، 
كمـا يفترض في سـيرة 
تكـون  فإنهـا  روائيـة، 
حينما يغضب الرئيس، 
بعـد ان يكتشـف فـي 
جلسـة غيـر متوقعة، 
الرئيس،  بـين  جمعت 
وآخريـن منهـم بطل 
ثمـار  أن  الروايـة، 
قبل  ُـ اليوسفي التي ي

خـلال الجلسـة علـى 

التهامها بمحبة إنما هي مسـتوردة من 
فرنسا وليست من نتاج بلاده كما يهيأ 

له، فيغادر المجلس حزينا.
الروايـة بعـد هـذا حافلـة بقصـص 
لعالـم  والإخـلاص  الخائـب،  الحـب 
قلمـا صفـا قلبـه لمـن اخلـص لـه، مثل 
صاحب الرواية ومؤلفها، وهي تعرض 
الخلفيـات التاريخيـة بشـفافية كاتب 
أتقن فـن الكتابة وتمـرس فيه، وعرف 
كيف يبتعد عن المباشـرة فـي تقديم ما 
يريـد أن يقدمـه مـن أحداث شـخصية 
وتاريخيـة، كان شـاهدا عليهـا، ومـن 
جماليـات الكاتب البارزة فـي روايته، 
انـه لا يقـول لنـا بقـدر مـا يحـاول أن 
يوحـي، فـي محاولة يعهدهـا جيدا من 
المبدعـين،  مـن  الكتابـة  حـذق 

ليمكن القارئ من إعادة إنتاج ما يقرأه، 
لا أن يسـتهلكه وينتهـي الأمـر بانتهاء 

القراءة، بل يبدأ كما هو مفترض.
نتوقـف في الرواية عنـد العديد من 
المواقف اللافتة المعبرة، سواء تلك التي 
تتعلق بعلاقات كاتبها بمن يحيط به من 
ناس، أهـل وأصدقاء، وفـي هذا المجال 
نتوقـف عند شـخصية شـقيقه فوزي، 
وإصـراره على أن يتعلـم حتى لو فاته 
القطـار، وهذا ما يكون له، وشـخصية 
جابـر مرافقـه الـذي يقـوم بـدور هام 
في توفيـر الراحـة له، بسـبب افتتانه 
الشـديد بـه، هـذا الافتتان ينتقـل إلى 
زوجة هـذا الرجل، ويتمثل في انه كلما 
أراد الكاتب أن ينتقل إلى بيت مستأجر 
جديـد، ومـا أكثـر ما فعـل، كمـا يتضح 
لنـا، يكتفي بـان يطلب مـن جابر أن 
يقـوم بالمهمة 

فيسـعى 
هـذا للبحـث 
بيـت  عـن 
ه  جر ليسـتأ
له، ويعده هو 
في  وزوجتـه، 
يدعوه  النهاية 
إلى  يدخـل  لان 
البيـت، وقـد تم 
مـا  كل  ترتيـب 
فيـه علـى نحوه 

الأمثل.
علـى  أمـا 
العلاقات  مستوى 
نية  نسـا لإ ا
الآخـر،  بالجنـس 
يبـدأ  الكاتـب  فـان 
بالتحدث عن الحب 
الأول لابنة الجيران 
وتنتهـي  كريمـة، 
كمـا  القصـة  هـذه 
تنتهـي معظم قصص 
والشـباب  المراهقـة 
الآسـي،  بالافتـراق 
بعـد ذلـك يتعلـق قلب 
الكاتب بزميلة له تدعى 
هنـد، ويطلـب منهـا أن 
يتقـدم لطلـب يدهـا، إلا 

أنهـا تخبره أن أهلها لن يقبلوا به، لأنه 
لم يواصل دراسـته، فيسـعى لمواصلة 
هـذه الدراسـة، ويتقـدم لطلـب يدهـا 
ليكتشـف أنها من بيت متواضع الحال 
وان والدهـا موجـود وليـس موجودا 
فـي البيت، وان من يصـرف على بيتها 
هـو زوج والدتهـا العامـل الميكانيكـي، 
متسـخ الثياب دائما، قصـة الكاتب مع 
هنـد، تتدحـرج إلى أن يكـون الافتراق 
المحتم، بعـد أن يكون بذل جهـدا وافرا 
لتعليـم إخوان لها دروسـهم نزولا عند 
رغبة والدتها السـمينة الجميلة، وبعد 
أن يتفـق معهـا علـى تمثيليـة للهروب 
وبالتالي للزواج، وهو ما يتم اكتشافه 
فـي اللحظـة الأخيـرة بحسـن نية من 
جابر وبدون أن يعلم ويكون هذا حينما 
يطلـب زوج والـدة هنـد أن يعـرف من 
جابر أين يقيم الكاتب، فيرشده، ليأتي 
زوج والـدة هنـد ويأخذها ليعـود بها 
إلـى البيت، بعد ذلك يقـوم مدير العمل 
بالجمع بـين الاثنين، الكاتـب وهند، إلا 
أن الاجتمـاع ينفض بعـد اقل من دقيقة 
من ابتدائـه، لان الكاتب يكـون قد قرر 
انه ليسـت مناسـبة لـه، كونهـا تابعة 
لأمهـا في أفكارها، وانـه ليس لها كونه 
يريدها الحلم الجميل الذي كان وان لم 

يكن في الواقع.
الكاتـب في روايته يبدو رومانسـيا 
إلـى أقصـى درجـات الرومانسـية، إلا 
انه لا يلبـث في العديد مـن المواقف أن 
يقـول لنـا انـه تمكـــــــــن دائما من 
العيـش بين المثـل والواقـع، وانه وفق 
بين الاثنين بارتكابه لبعض الممارسات 
الواقعيـة، كان يقيـم علاقة مـع هذه أو 
تلك من النسـاء، بعيدا عمـا آمن به من 

قيم.
واحدة من جماليات هذا الكتاب، أن 
الكاتـب يقيم فيه أحيانا حوارا كاشـفا 
بينـه وبين ذاته، فيقـدم صورا حقيقية 
لـه، لا ينقصهـا الكشـف والجـرأة فـي 
تقـديم الأحداث، وهو ما يقربه أكثر من 
قارئه ويجعله يشـعر بنوع محبب من 
الراحة، كونه عثر على صديق لا يخفي 

عنه سر افتتانه، هو الكاتب.
 

٭ كاتب من الاردن

■مــا من مقولة نقدية تعرضت لتأويل لا آخر 
له كتلك التي توأمت بين الشعر العذب والكذب، 
فالكــذب بلاغة، وتخييل واضافــة، وهو احدى 
المحاولات للتأمل مع الواقع لواقع باعتباره مادة 
يمكن وصفها بالغُفل او الخام، ولا بد من تقطير 
كثافتها بحيث ينتهي الامر الى استخلاص قليل 

من الشهد في برار لا نهاية لها .
اكــذب الشــعر هــو اصدقــه بامتياز، شــرط 
ان يعــاد تعريــف الكــذب وتحريره مــن الدلالة 
الاخلاقيــة، وأفهــم الكــذب في بعــده الجمالي 
علــى انه قدره المبدع علــى التعبير عما لا يخصه 
علــى نحــو مباشــر، فشكســبير مثــلا لــم يكن 
ماكبــث او عطيل او حتى الملــك لير لكنه كان كل 
هؤلاء جميعا على مســتوى التخييل والتقمّص 
الابداعي، وهذا ما جعل شاعرا وناقدا معاصرا 
وذا نفــوذ مثــل ت . س . اليــوت يتوصل الى ما 
ســماه المعادل الموضوعي بعد اســتقراء نقدي 

غير مسبوق لمسرحية هاملت .
الكذب والصدق جماليا ليســا طرفي معادلة 
او ثنائية ساكنة، انهما المد والجزر للبحر ذاته، 
حتــى الزّبد الــذي يضفي على المشــهد البحري 
اضافة مضيئة ، لا يخضع للتقويم المنطقي الذي 
يراه مرادفــا للعابــر والوهمــي، الروائي ايضا 
كاذب وهــو يروي للعابــر والوهمــي، الروائي 
ايضــا كاذب وهــو يــروي تفاصيــل حكاية لم 
يعشها، وان كان قد عاش القليل منها، لكن على 
الطريقــة التي وصفها اســتيفن ســبندر عندما 
قــال ان الفنــان قــد يكتب عــن القطــب المتجمد 
الجنوبي، وهو لم يصل حتــى الى تخومه، لكن 
عليه ان يكون قد جرّب البرد والجوع والوحشة 
ليلة واحدة علــى الأقل في حياتــه، فهذا الجذر 
الواقعــي هو مــا تنبت عليه لاحقا اســتطرادات 

التخيل وتفجير الممكنات .

٭٭٭
ينســب الى الراحل نزار قباني انه كان يقول 
لمحمد الماغوط كلّمــا التقاه : أنت أصدقنا، وكان 
عليــه ان يقــول العكس لو انه فهــم مقولة اكذب 
الشــعر أعذبــه بالطريقــة التقليديــة وبالمعنــى 
الحرفــي... الماغــوط هــو الأصدق حســب نزار 
قبانــي رغم انــه الأكذب بالنســبة لبلغاء العرب 
القدامــى، وهذه مناســبة اخرى لطرح الســؤال 
المســكوت عنه حول مفهوم الصدق والكذب، لا 
بالمعنــى الابداعي فقط، بــل بالمعنى الاجتماعي 
ايضا، فمن يكذب على نفســه قــد يبدو صادقا 
أمام الآخريــن، خصوصا اذا توفــرت له مهارة 
الاخفاء والمقدرة الحربائية على المراوغة وتغيير 

لون الجلد .
الماغــوط كان صادقــا وعذبا فــي آن، وبذلك 
حــذف الفاصــل الوهمــي بين الكــذب الجمالي 
والصدق العاطفي، فتســامح حتــى التقليديون 
واعــداء قصيــدة النثــر معــه، ومنحــوه شــارة 
قرمزية للاســتثناء ثم اغلقوا الابــواب بانتظار 

ماغوط آخر، او الى الابد !
نحــن نعرف ان الشــاعر لا يكتب وهو أســير 
ســيرته الذاتية فقط، خصوصــا عندما يتجاوز 
حدود الغنائيــة والأفقية، فهو بقد ر ما يعبر عن 
ذاته واشــواقه وأحزانه، يعبّر عن وضع بشري 
لهذا يتصادم معه الآخــرون وأحيانا يصبحون 
شــركاء له في ابــداع النص لفرط ما يشــعرون 

بأنه قال ما عجزوا عن قوله.
ان شــعر المديــح برمّته كاذب رغــم ان بعضه 
عــذب، لكن عذريتــه عابــرة، ومهنيّة يتلــذذ بها 
التضاريــس  هــذه  بشــعاب  العــارف  الناقــد 
الجمالية او الشــاعر الذي تفتنه أحيانا الصّنعة 
لكنه سرعان ما يصحو ويكتشف بأن الكذب له 
عذوبــة قصــرة العمر، وانها عذوبة ســطحية لا 

تمكث طويلا على طرف اللسان !
وبالمقابل فإن اصدق الشّــعر قــد يكون أردأه 
بمقياس جمالي وغيــر اخلاقي، وهناك قصائد 
صادقــة عــن الوطن او المــرأة لكنهــا تبقى دون 
الشّــعر، فالصدق في النوايــا قد لا يكون مجاله 
ــعر، بحث تكون البندقية أجدى  النموذجي الشِّ
مــن القلم لمن فاضت مشــاعرهم لكنهــا لم تجد 

الموهبة الأصلية التي تجسّدها لغة وابداعاً !
وقد تكون قصيدة نواســية ماجنة أعذب من 
قصيــدة متجهمة كتبت عن مجــزرة، فالكتابة لا 
تســتمد أهميتها من المكتوب عنــه، لهذا تنافس 
الفراشة او العصفور الاسد وقد تتفوق عليه اذا 

قيّض لها نصّ خلاّق !

٭٭٭
ذات يوم احتكم شــاعران جاهليان الى امرأة 
كــي تفاضــل بين ما كتبــا عن الحصــان، وكان 
من ســوء حظ تلك المرأة الناقدة وهي ام جندب 
زوجــة امرىء القيس ان فضّلــت قصيدة علقمة 
على قصيدة زوجهــا فكان الثمن المباشــر لهذه 

الموضوعية في المفاضلة هو الطلاق !
وحين اعود اليوم الى تلك الرواية اقرأها على 

نحو مغاير، فلم تكن قصيدة علقمة اكثر احكاما 
وعذوبة من قصيدة امرىء القيس، لكن حصانه 
كان أرشــق ولا يحتاج الى وخــز كما فعل الملك 

الضليل .
انهــا مفاضلــة بــين حصانــين وليــس بــين 
قصيدتين وهذا ما يحدث فــي أيامنا وبعد أكثر 
من خمســة عشــر قرنــا مــن طــلاق ام جندب، 
فأحيانــا ينحاز النقد ومــن بعده القــارىء الى 
موضوع النّص بعد ان يتم قشره كالبرتقالة الى 
شــكل ومحتوى، وهذا بحد ذاتــه قرينة أخرى 
تضاف الى متواليــة القرائن حول غياب الرؤية 
الجدلية والتعامــل مع الثنائيات بروح "مانويّة" 

محرومة من البعد الثالث والظلال !
لقد مــرّ بنا زمــن كانت القصائد فيه تســتمد 
أهميتها مما تقول، وهي كإبداع ليست مرشحة 
او مؤهلة للقول بقدر ما هي نازعة نحو الايحاء، 
وهذا مــا عبّر عنــه ازرا باوند في حــوار متخيّل 

بينه وبين شاعر قوّال ...
يســأل الشــاعر هل لديك ما تــود قوله ؟ فإن 
اجاب بنعم فهو ليس بشاعر، لأن الشعر يوحي 
ويضــيء ويجترح اكثر مما يقــول، رغم ان أحد 
أبــرز التعريفــات للشــعر فــي تراثنــا هــو " فن 

القول"!
وتناغما مع هذا التعريف كتبت قصائد يتعذّر 
احصاؤهــا علــى طريقة الفيــة ابن مالــك، لكن 
موضوعاتها ليســت النّحو وفقــه الاعراب بقدر 
ما هي الحياة في اشد ابعادها فقراً، وهو البعد 

الواقعي في مستوى السّطح !
ان الكــذب والصــدق يتبــادلان الادوار فــي 
تربويــات الثقافــة المرتهنــة لمــا يتخطاهــا مــن 
أعــراف وتقاليد ونفوذ ســلطوي، فأحيانا نجد 
ان المطلــوب منــا هــو ان نكــذب كــي ننجــو من 
العتــاب في طفولتنــا والعقاب فــي البلوغ، وما 
فلســفة التســتر التي يلوذ بها المُبتلون الا المثال 
الســاطع والأوضح على الصــاق الاضداد بدلا 
مــن جدليتها وما يمكن ان تفرزه من مســاحات 

وهوامش وأبعاد جديدة .
واذا كان للكــذب بمعنــاه الاجتماعي تقنيات 
لكشــفه بدءا من البشعة البدوية والبدائية حتى 
آخر منجزات التكنولوجيا الســايكولوجية فان 
تقنية الكشــف عن الكذب الفنــي منوطة بالنقد 
الذي لا تخدعــه المظاهر من طراز الحمل الكاذب 
أو الفجر الــكاذب او حتــى التضاريس الكاذبة 

كالسّراب .
ان قابليــة المقولــة الموروثة عن اكذب الشــعر 
وأعذبه للتأويل كبيرة، شرط ان لا يقع التفسير 
في أحابيــل المترادفــات، فالخيال ليــس كذبا، 
لأنه اعــادة انتــاج للذاكــرة بعد اضافــة الدربة 
والمران، لهذا عندمــا نكتب عن الماضي لا نخترع 
احداثه بل نضيف اليها تلك الممكنات التي بقيت 
هاجعــة وطــيّ الكِتمان . فالســوريالية ليســت 
فقــط ما بعد الواقــع او ما فوقــه، والخيال كما 
يقول ارنســت فيشــر "هو واقع بالــغ التركيز"، 
وهذا ما دفع روجيه غــارودي الى اعادة اعمال 
وصفــت بالتجريدية والســوريالية الــى الواقع 
غير المحاصــر بضفاف، وذلك من خلال قراءاته 
لاعمال أراغون وكافكا وبيكاســو وســان جون 

بيرس !
٭٭٭

بالعودة الى ما كان الراحل نزار قباني يقوله 
لمحمــد الماغوط كلمــا التقاه وهو انــت اصدقنا، 
نجد ان الشاعر العربي الحديث قد قام بانقلاب 
جزئــي علــى موروثه البلاغــي، فهــو اولا غادر 
متردم الكلام والشــعر بالمعنى الذي أشــار اليه 
عنترة العبســي فــي مقدمة معلقّتــه، ليعثر على 
معجم آخر مهجــور، وتصبح الكلمــات المألوفة 
هي ما يتشكل منه المعمار الشعري وليس نجوم 

الصيف الشكسبيرية .
انهــا عــودة للاعتــراف بجدوى الصــدق اذا 
كان الخيــار المضــاد للكذب وارتــداء الاقنعة او 
طاقيات الاخفاء، والصدق ليس تعبيرا مباشرا 
عن الذات بقدر ما هو تعبير عن المشترك البشري 
والعثــور على القواســم المشــتركة قــدر تعلقها 
بالشــروط التي تحاصر الانســان ليس صعبا، 
فالموت فردي وخاص بقدر ما هو قدر انســاني 

وكذلك الحزن والخوف والفرح !
فكيف يمكن للمبدع ان يكون نفســه وســواه 
فــي وقــت واحــد ؟ الاجابــة عــن ســؤال كهذا 
تتولاها نصوص خالدة، ما كان لها ان تكون عا 
بــرة للأزمنة والأمكنة لولا توصل اصحابها الى 

ذلك المشترك الابدي .
واذا كانــت الشــكلانية تزدهر فــي العصور 
الاكثــر انحطاطــا، فإن الشــعر الــكاذب يزدهر 
في أزمنة تســطو فيها الضــرورة والغرائز على 

الحرية وشهوة تحقيق الذات.
وطوبــى للغة جاورت بــين العذوبة والعذاب 
لكنهــا باعدت بقــوة بــين النّظم والخلــق وبين 
أدعيــاء الشــعر وأنبيائــه، فالشــاعر مناضــل 
وثــوري لكن على طريقته وضــد صدأ اللغة كما 

قال مالارميه!  

خيري منصور  ٭

أوروبا والعرب 
والإرث الإغريقي

باريس ـ من ديلمي مسعود:

صدر في شــهر آذار (مارس) الماضي عن دار النشــر 
لســاي Le Seuil كتــاب بالفرنســية عنوانه أرســطو 
في مرتع القديس ميشــال، الأصــول الإغريقية لأوروبا 
 Sylvain غوغنهــايم  ســيلفان  للمــؤرخ  المســيحية، 
Gouguenheim الذي يعمل بالمدرسة العليا بمدينة 
ليون وسط فرنســا. والأكيد أن هذا الكتاب لقي رواجًا 
عنــد أصحــاب الإســلاموفوبيا المعاديــن لــكل مــا هو 
عربي إســلامي قديمًــا وحديثًا. إنه كتاب فــي حقيقته 
مراجعة تاريخية للهوية الثقافية لأوروبا، بإعادة النظر 
فــي حقيقة الوقائــع التي تقــول أن المســلمين حفظوا، 
وترجموا، ونقلوا إلى أوروبا العلوم اليونانية. فالكاتب 
يــرى أنّ النصــوص الإغريقية، وبالأخــص منها أعمال 
أرسطو، تكون قد ترجمت ونقلت إلى أوروبا في القرون 
الوسطى، بواســطة مثقفين نصارى، عرب وأوروبيين. 
فإذا كان دور نصارى المشرق في الترجمة معروفاً منذ 
زمن، خاصة عند الشريحة العلمية، ففي هذا الجانب لم 
يحدث الكاتب ثورة في الكتابــات التاريخية؛ لكن الذي 
أحدث ضجة في الوســط العلمي هو إدعاؤه أنّ الفضل 
يعود إلى الراهب اللاتيني من أصل إيطالي جاك فنيس 
Jacques de Venise، وإلى رهبان منستير القديس 
ميشال بفرنسا، في إعادة العلاقة بين أوروبا المسيحية 
في القــرون الوســطى مع أصولهــا اليونانيــة، وليس 

للمفكرين المسلمين.
ففي نظر هذا الكاتب أن أوروبا اللاتينية في القرون 
الوســطى عملــت على قــراءة الفكــر اليونانــي بدون 
أي دعــم مــن العالم الإســلامي، بأن حققت بنفســها 
تحليلاً يهودياً مســيحياً للعقلانيــة الإغريقية "العالم 
الأوروبي لوحده جمــع المصادر الضرورية والكافية 
لترجمة الكتب اليونانية، ثم التعليق عليها" ص 184. 
كما يــرى أنّ الحضارة الإســلامية أظهرت فشــلها 
في تقبل الإرث الإغريقي، بينما المســيحية هي التي 
كانت المحرك لامتلاك العلم الإغريقي. وهذا ما أفرح 
صحيفــة لوفيغــارواLe Figaro اليمينيــة لأنهــا 
تؤكد أطروحة البابا بينوا الســادس عشــر حول 

علاقة أوروبا بالمسيحية.
لكــن ردود المتخصصــين فــي تاريــخ القــرون 
الوســطى كانت قويــة في الصحــف والمجلاّت، 
ناقدةً هذا العمل، حيث وصفته بأنه عملية إعادة 
التاريخ وفق حسابات إيديولوجية، لقد نشرت 
مجموعة تضــم 56 باحثا في التاريخ الوســيط 
من جامعــات ومراكز بحوث مختلفة، بيانا في 
Libération اليسارية  صحيفة لبيراســيون 
نددوا فيــه بالعنصرية الثقافيــة للكاتب الذي 

ســبق له النشــر في مواقع إلكترونية معادية للإسلام، 

 Rémi Brague وكذلك استشهاده بالكاتب الجامعي
المعــروف بعنصريته، والذي قــال: "إنّ حب الاطلاع عن 
الآخر هي حالة أوروبية محضة، نادرًا ما نجدها خارج 
أوروبــا، وخاصــة في الإســلام". ويــرى آلان دو لبيرا 
Alain de Libera أســتاذ تاريــخ فلســفة القــرون 
الوســطى بجامعــة جنيــف السويســرية، أنّ "إعــادة 
إحصاء مــا نقله الغرب عن العالم العربي الإســلامي لا 
فائــدة منه ما دام يأتي في إطار نظرة خاصة، فلســفية 
وثقافيــة، للتاريخ الأوروبــي" إنّ وراء هويــة مترجمي 
أرســطو تعبيــر عــن مســألة الهويــة الأوروبيــة؛ ومنه 
الإشــكالية التاريخية هي ما نعرفه عــن تكوين أوروبا، 
أمّــا المســألة الإيديولوجيــة فهــي المعنى الــذي يعطى 
لهذا التكوين التاريخي. فحســب هــذا المؤرخ، المعروف 
بموضعيتــه، "ان العــرب لم يمرروا لنــا فقط النصوص 
عندمــا وقعت المواجهة الأولى بــين الهيلينية والتوحيد 
في العالم الإســلامي، أو كما يقال بــين العقل والإيمان 
(...) ومفكرو الإســلام جاؤوا بحلول لمشــاكل العلاقة 
بين الفلسفة الهيلينية والدين الإسلامي". ويضيف "إنّ 
اتحاد العقلانية (أثينا) والإيمــان (القدس) تمّ ببغداد، 
أمّا أوروبا فلم تصبح يونانية ومســيحية إلاّ بعد العمل 

الفلسفي الإسلامي".
وممّا لا شك فيه أنّ النصارى السوريين وعلى رأسهم 
حنين بن إســحاق، قامــوا بالترجمة مــن اليونانية إلى 
العربيــة، في بيت الحكمــة ببغداد. كما نمــت ترجمات 
بمدينة طليطلة التي سيطر عليها المسيحيون في 1085م 
والتــي يحتمل أنّ منها عرفت أوروبا كتابات ابن ســينا 
و ابن رشــد. هــذان الأخيران حســب الكاتب ســيلفان 
غوغنهــايم لا يعرفان اللغة الإغريقية، لكنه يتجاهل ذكر 
ألبار الأول، وتماس الأكويني، وبيار أبيلار وكلهم قرأوا 

الفلسفة الإغريقية مترجمة من العربية.  
إنّ هــذا الكتــاب، حســب أســاتذة التاريخ الوســيط 
 Gabriel مرتينــاز  غبريال 

 Julien لــوازو  وجوليــان   ،Martinez-Gos
Loiseau، ينفــي بعناد مــا وصل إليه البحث العلمي 
التاريخــي بصبر وأنــاة منذ قرن ونصف قــرن وينمي 
أطروحة صراع الحضارات بعدما أكســبته دار النشــر 

لساي، المعروفة بجديتها المحترمة، شرعية بطبعه.

كتاب قصص للبريطانية 
جاي كاي رولينغ 

يصدر في كانون الاول
■لنــدن ـ (ا ف ب): تصدر الكاتبــة البريطانية جاي 
كي رولينغ مؤلفة سلســلة هــاري  بوتــر، كتابا جديدا 
يضم قصصا للاطفال باللغة الانكليزية بيعت مخطوطة 
له العام الاضي في مزاد علني، وســيطرح في المكتبات 

اعتبارا من كانون الاول/ديسمبر.
وتنوي دارا النشر البريطانية بلومسبري والاميركية 
سكولاستيك اللتين نشرتا هاري  بوتر، وموقع امازون 
للكتب على الانترنت بيع «قصص بيدل المغني المتجول» 

اعتبارا من  الرابع كانون الاول/ديسمبر.
وسيتوافر الكتاب بثلاثة نماذج بالانكليزية، بحسب 

بيان مشترك للشركات الثلاث.
وقالــت ناطقة باســم الشــركات ان ترجمــة الكتاب 

ليست مطروحة حاليا.
وكتبــت رولينغ بخط يدها ســبع نســخ مــن الكتاب 
وزينت غلافها الجلدي باحجار شبه  كريمة او بالفضة، 
وصفحاتها بالرسوم. واهدت ست نسخ الى اشخاص 
كانــت لهــم مســاهمة في  نشــر سلســلة هــاري بوتر 
باجزائهــا الســبعة، فيما بيعت النســخة الســابعة في 
كانون  الاول/ديمسبر 7002 في دار سوثبيز للمزادات 

العلنية.
وفاز موقع امازون الاميركــي بالمزاد مقابل 
مليوني جنيه استرليني (7،2 ملايين  يورو) ما 

يوازي اربعين ضعفا لاعلى سعر متوقع.
ووهبت تلــك الامــوال الى مؤسســة الكاتبة 
«ذي تشــيلدرنز فويس» (صوت الاطفال) التي  
تعنــى بالاطفــال المودعــين مؤسســات العنايــة 
الاجتماعيــة. واوضــح الشــركاء ان ارباح كتاب  
الاطفال وعائدات رولينغ ســتوهب الى المؤسسة 

نفسها.
واضــاف البيــان ان «هــذا الاتفــاق الحصــري 
(...) ســيولد ملايين الجنيهات لمســاعدة  الاطفال 

المعرضين للخطر» وذكر مبلغ 4 ملايين جنيه.
ويعلــق  لرولينــغ  مقدمــة  الكتــاب  ويحــوي 
مدرســة   مديــر  دامبلــدور،  البــوس  البروفيســور 
هوغوارتس للسحر التي درس فيها هاري بوتر، على 
كل من القصص الخمس. وتتكون الطبعة  البريطانية 

من 821 صفحة.
كما تصدر امازون مئة الف نسخة للجمع ستحاول 
ان تنسخ «باكبر قدر من الامانة شكل  وملمس الكتاب 

الاصلي».
ومــن بــين القصــص الخمس، ســبق ان كشــف عن 
واحدة في الجزء السابع من هاري بوتر. وهذه  القصة 
تحوي معلومات اساسية ســمحت للساحر الشاب ان 

يقهر عدوه اللدود، المشعوذ  الاسود فولدمورت.

بره أن أهلها لن يقبلوا به، لأنه ناجي ظاهر٭
ل دراسـته، فيسـعى لمواصلة 
راسـة، ويتقـدم لطلـب يدهـا 
ف أنها من بيت متواضع الحال 
هـا موجـود وليـس موجودا 
ت، وان من يصـرف على بيتها 
 والدتهـا العامـل الميكانيكـي، 
لثياب دائما، قصـة الكاتب مع 
حـرج إلى أن يكـون الافتراق 
عـد أن يكون بذل جهـدا وافرا 
خوان لها دروسـهم نزولا عند 
■مــا من مقولة نقدية تعردتها السـمينة الجميلة، وبعد 

خيري منص

أكذب الشعر شاهد نفي
وأصدق الشعراء !

٭ كاتب من الاردن 

اصدارات جديدة
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عمان ـ«القدس العربي»

 ـ من يحيى القيسي 

المعرض التشـكيلي الجديـد الذي افتتح مؤخرا فـي دار الأندى 
بعمان يحمـل خصوصية لافتة إذ اجتمعـت فيه خمس تجارب من 
الشرق والغرب لفنانات معروفات، وتحمل كل تجربة خصوصيتها 
وفرادتها، وهي فرصة لعشـاق الفن التشـكيلي في الأردن لمحاورة 
هـذه التجـارب والاطلاع عليهـا، وقد جـاء المعرض تحـت عنوان 
"شـرق وغـرب "وكتـب مادتـه النقديـة التعريفية بهـذه التجارب 
الناقد والتشكيلي الأردني محمد العامري، أما الفنانات المشاركات 
فهـن: د. آمنـة النصيري مـن اليمن، برانـكا ريديكي مـن كرواتيا، 
هيلدا حياري من الأردن، نادين بورغن من فرنسا، سيلفيا بولوتو 
مـن البرازيـل. وقد شـهد حفـل افتتاح المعـرض حضـور الفنانات 
المشاركات عدا سيلفيا، ومن الواضح في هذه التجارب انها تعكس 
خصوصية كل فنانة وسعيها لترسيخ اسلوبها الخاص،وألوانها، 

ومعظمها جاءت أكريلك وزيتاً على القماش في أحجام متقاربة.
 آمنـة النصيـري صاحبـة تجربة طويلـة في الرسـم والتلوين 
وفي التنظير الفني٬ وتقول سـيرتها بأنهـا مواليد اليمن وحاصلة 
على شـهادة الدكتـوراه في الفنون من جامعة موسـكو عام 2001، 
وهي تدرس حاليا بجامعة صنعاء٬ ولها معارض شـخصية كثيرة 
فـي برلـين وصنعاء إضافة إلى عشـرات المشـاركات فـي المعارض 
الجماعيـة العربيـة والدوليـة٬ ومـن يشـاهد أعمالهـا يـدرك تلـك 
الواقعيـة السـحرية التـي تؤلفهـا عبـر منظومة اللون والأشـكال 
النباتيـة والحيوانيـة، وهـي تسـتفيد بشـكل كبيـر مـن التـراث 
البصـري الغنـي الذي يحيـط بها،ومـن الواضح انها شـكلت عبر 
مسـيرتها حضـورا عميقـا وخاصا في المشـهد التشـكيلي العربي. 
بالحيوانـات  مسـحورة  فنانـة   " تجربتهـا  عـن  العامـري  يقـول 
الخرافية٬ تلك الأشـكال السـحرية التي تبدت في الثقافة الشعبية 
اليمنية والتي أصبحت موضوعة رئيسية في أعمالها حيث تتراكم 
وتتحلق حول دائرة أو مربع كما لو أنه الطلسـم الذي يطرد الشـر 
فينـا، فكانت الحياة النسـيجية في طبيعة تكويناتهـا التي تمتلك 
ترددات العناصر الحيوانية والطيور من خلال اصطفافية عمودية 
وأفقيـة لتمـلأ سـطحها التصويري بمناخـات تجمع بـين الأصالة 
والمعاصـرة. مناخات تتحـرك عبر البنـى الاجتماعية فـي المنطقة 
العربية عامة والجغرافيا اليمنية تحديدا لتصبح تلك المفردات هي 
الثيمة الرئيسـية في بناء عملها الفني المبني على نسج مشهدياتها 
الطفولية والمفردات السـحرية التراثية لتؤسـس علائق مهمة بين 
عملها والمشـاهد إلـى جانب تقتيرهـا اللوني الأقرب إلـى البنائية 
الغرافيكية ( المونوتون) مما أعطـى عملها تلك الخصوصية الآتية 

من المرجعيات الشعبية والوثنية القديمة".
أمـا الفنانـة الكرواتية برانـكا فتبدو صاحبة خبـرات متعددة، 
فهـي كاتبة ومنتجـة للأفلام الوثائقيـة٬ وقد حصلت على شـهادة 
البكالوريـوس فـي الأدب واللغـة الايطاليـة مـن زاغرب، وسـبق 
أن أقامـت وعملت فـي كولومبو، سـيريلانكا، أمريـكا، وأخيرا في 
القاهرة،حيث أقامت بعض المعارض الخاصة. ويبدو انشغالها في 
لوحاتهـا على الحروفية اللاتينية على سـطح اللوحة عبر كتابات 
تشـبه الرسـائل محاطة باللونين البني والبرتقالي بشكل خاص، 
وتجربتهـا كما جاء فـي مطوية المعرض "تنتظم فـي تحويل الفعل 
الكتابـي إلـى فعـل بصري، كما لـو أن أعمالها رسـائل تريـد قولها 
مـن خـلال حركة اللـون وتجليات الأحـرف اللاتينيـة وصولا إلى 
العبـارات المقـروءة، فهي محاولة لاسـتحضار الجـدار وتجلياته 
الجماليـة والنفسـية وصـولا إلـى تحققـات الزمـن فـي السـطح 
التصويـري عبر تعتيق المناخ اللوني نفسـه، فأشـكالها الممزوجة 
بين التجريد والفعل الكتابي مسـاحة تؤشر على موضوعة تتجلى 
فيهـا المذكرات العامة والخاصة، حيث نرى تلك الأعمال كما لو أنها 
دفاتر قد حملت ذكريات المارة وأحلام العشاق والتفاصيل الذاتية 
للفنانة من خلال تسـاؤلاتها التي تدور في خلد النفس، ففي بعض 
المـرات نجدنا أمام تماه بين تآكلات السـطوح وبين أثر الكتابة عبر 
لغـة تجريدية  تنتمي إلى  لغة كهفية قديمة وفي مرة أخرى يتحول 
السـطح التصويري لديها إلى مناخ كتابـي كامل من الممكن قراءته 
كوثيقة تجمع ما بين القراءة والفعل الجمالي المتمثل بالرسم، كذلك 
حققت الفنانـة مجموعة من الحلول المتمثلة بجرح سـطح اللوحة 
بخطـوط قلقة تربط بين مسـاحة تجريدية وأخـرى كعلامة رابطة 

تحقق متانة البناء وتحولات العناصر المطروحة في اللوحة" .
مـن الأردن تشـارك الفنانة هيلدا حيـاري وهي فنانة نشـيطة 
حققـت حضـورا مميـزا علـى المسـتوى المحلـي والعربـي وفـازت 
بجوائز دولية أيضا، وهي حاصلة على شهادة جامعية في العلوم 
السياسـية وأخـرى فـي الفنون، ومشـاركة نشـطة فـي المعارض 
العربيـة والأجنبيـة٬ وعضـو أكثر مـن جمعية وملتقى للتشـكيل، 
أقامـت عددا من المعارض الشـخصية وشـاركت في العشـرات من 
المعـارض الجماعيـة٬ ولهـا اهتمامات واضحـة في مجـال الفيديو 
آرت،تبـدو لوحاتها الأخيرة مثل دوامـات أو مجرات في فضاءات 
سـوداء وصفراء،وهـي تواصل تجربتها السـابقة ويبـدو أنها في 
هـذا المعرض قد وصلت ذورتها الجمالية والموضوعية٬ وآن الأوان 

لانطلاقة جديدة لها .
 يقول التشـكيلي العامري عن لوحـات هيلدا "في هذه التجربة 
نجدها تتحرك في بحث دؤوب عن مناخات سـماوية أشـبه بسدم 
كونيـة مبقعـة بضـوء النجـوم، تلـك العناصـر السـماوية التـي 
أصبحت سـمة من سـمات تجربتها كعناصر وبناء يبـدأ بالانفعال 
وينتهـي بتنظيم الجرعـة الانفعالية في مسـارات متطلبات العمل 
الفنـي، فتعبيريـة الدائـرة وتناثر النقـط وانتشـارها الانفجاري 
جعل من لوحتها مسـاحة مـن الحيوية وامتلاكهـا للحركة الفاعلة 
والمؤثـرة على المشـاهد، فالدائرة تتسـع لتأخذ مكانتهـا البصرية 
في فضاء السـطح التصويري بل أصبحـت تحتل الجزء الأكبر من 
مسـاحة اللوحـة لتأخذ فـي مداراتهـا مجرات من النقط وتراشـق 
النقـط وانحنـاءات الخطـوط كمـا زوبعـة لونية عاصفـة تتحرك 

بسرعة هائلة متناغمة مع حركة الكون نفسه" .
مـن فرنسـا جـاءت الفنانـة ناديـن بورغـن وهـي قـد تعلمـت 
الرسـم بشـكل ذاتي وبـدأت تجربتهـا منذ التسـعينيات٬ وسـبق 
أن أقامـت عـددا من المعـارض الشـخصية والجماعيـة٬ ولوحاتها 
تهتـم بالتجريـد فـي موضوعاتهـا٬ لكـن الأشـكال البشـرية تبدو 
جليـة لمن يدقـق النظر إليها، وممـا كتب عنها نقرأ "تقـدم تجربتها 

الفنيـة بصـدق الإنصـات إلى يـد القلب تلـك اليد التـي ترتبك في 
بلـوغ القول عن مسـميات الموضوعة المطروحـة فنجدها قد حققت 
مسـاحة مهمة فـي التعبير عـن عواطفها في تلوينيـة تتجاور فيها 
الألـوان المتناقضـة ضمـن إحسـاس منسـجم مـع فهمهـا لطبيعة 
العمـل٬ حيث يبدأ عملهـا بانفعاليـة التلوين والمسـاحات الموزعة 
علـى السـطح التصويـري لتقـوم فيمـا بعـد بتنظيمهـا وربطهـا 
بنسـيج الخطـوط الموصلة إلى تلك المسـاحات حيث نشـهد الخط 
الموصـل بين مسـاحة وأخرى والذي يمـر عبر دوائر غيـر منتظمة 
لتمسـك بانفعالية اللون وتهدئه عبر نظام بصري مهم٬ كما لو أنها 
تحاول اسـترجاع يد الطفل واستدراج حالاته الأولى في الخطوط 
التـي أعطتها أهمية من نـوع آخر كونها خطوطـاً طازجة تعبر عن 
حالـة الإنصات إلـى العاطفة٬ بل ذهبت أبعد مـن ذلك في المزج بين 
الرسـم والكتابة واسـتحضار المهمل من الخطوط وأثرها الجمالي 
فـي الأعمال الفنية٬ تلـك الخطوط المتحققة بأكثر من أداة كالرسـم 
والخدش،فنانـة تمتلك خاصية المغامرة في إطلاق أحاسيسـها في 
مناخ اللوحـة غير مكترثة بالتنميق٬ غنائيـة وعرة تجتاح النفس 

لتؤسس علاقة تصالحية بين العمل والمشاهد..".
وأخيـرا نمـر إلـى تجربـة الفنانـة سـيلفيا بولوتو وقـد ولدت 
ونشـأت في البرازيل٬ ولكنها تعيش وتعمل فـي أمريكا، وحاصلة 
علـى ماجسـتير فـي إدارة الأعمال، وسـبق لها أن أقامت عشـرات 
المعارض الشـخصية، وشاركت في معارض جماعية أيضا، وتبدو 
لوحاتها محتفية بالتجريد كأسـلوب، وبالألـوان الحارة الحمراء 
والبرتقالية والزرقاء بشـكل أساسـي مع بعض التخطيطات على 
سـطح اللوحـة٬ يرى الناقـد العامري بـأن أعمال سـيلفيا "وجدت 
طريقهـا إلى أسـر العـين عبر صفاء اللون وسـطوعه فـي خلفيات 
أعمالهـا حيـث نشـهد صراحة اللـون التـي ترتكز عليـه العناصر 
البسـيطة والقوية والتي تتمثل في فكرة حركة الخيوط في دولاب 
موسـيقي ينتمي إلـى الحركة الدؤوبـة في الخطوط وموسـيقاها 
اللينـة حيث تسـترخي تلـك الخطـوط بدلال علـى ألـوان صافية 
وصريحـة، كما لو أنها تتحـرك على أنغام نبع لا يهـدأ لنجد ليونة 
الخـط وتحولاته الشـكلية من الميلان إلـى الدوائر المتشـابكة إلى 
انثيالاته في جسد اللوحة كما لو أنه راقصة تترنح بدلال إيقاعها. 
خطوط مؤنثة مسـحوبة بليونة اليد وقوة التعبير في كل مساحة 
تتواجد فيها لتشـكل علامات بصريـة تقودنا من مكان إلى آخر في 
فـردوس اللوحـة٬ والغريب أن سـيلفيا اسـتطاعت ان تجد حلولا 
قويـة في جمع الألوان الباردة والحارة حيث يتمظهر اللون البارد 
في مسـاحات مليئة بالحـرارة والقوة كمرتكزات للتوازي وكسـر 
اسـتاتيكية البنـاء لذلك جـاءت تجربتها كمـادة حيوية تجمع بين 
قوة العمل الفني ومتعة المشـهد ذاته فأعمالها بمثابة شرك يصطاد 

العين ليدخلها في مزاج فردوسي لذيذ" .

تستضيفه دار الأندى بعمان تحت عنوان "شرق وغرب":

معرض يجمع خمس تشكيليات عربيات وأجنبيات 
في حوار لوني وأسلوبي يصب في نهر واحد

■جنوب لبنان صار مصدر رعب جيولوجي للإسرائيليين 
حتى بدون تدخل حزب الله، فقد طلبت وزارة الصحة 

الإسرائيلية من المسؤولين في الطوارئ والمستشفيات في 
شمال البلاد أن يعدوا أنفسهم لهزة أرضية قد تصل قوتها 
الى ست درجات! وهذا يعني وقوع عدد كبير من الضحايا 

بين قتيل وجريح وعالق تحت الأنقاض، ومصدر هذه الهزة 
المدمرة هو (مين غيره؟) جنوب لبنان، فقد أرسل الجنوب 

حسب المصادر الجيولوجية الإسرائيلية خلال الثلاثة أشهر 
الأخيرة حوالي خمسمئة هزة خفيفة، ويقول أهل العلم 

إن هذه الهزات الخفيفة ليست سوى مقدمات وتلميحات 
وغمزات وتوطئات لهزة كبرى تجعل عاليها سافلها. 

من الواضح أن الطبيعة في لبنان ..إذا حكت.. لن تتوقف عند 
خط أزرق أو أخضر أو أصفر، فالطبيعة (وهذا طبيعي جدا) 

لا تعترف بحدود السياسة والسلاح والمصالح، ولا تقيم وزنا 
لقرارات دولية، بل ان هذه الهزة قد تخترق حدود التقسيم 

حسب قرار 181 دون أن تأبه لما تلاه من قرارات أو تغييرات 
جغرافية وديموغرافية على أرض الواقع، بل ان هناك من 
يعتقد أن الهزة قد تصل الضفة الغربية رغم جدار الفصل 

العنصري، وطبعا من الطبيعي جداً أن يذكر الإسرائيليون 
حزب الله وقائده السيد حسن كلما سمعوا تهديدا قادما من 

جنوب لبنان، خصوصا وأن المفاوضات حول صفقة تبادل 
الأسرى في أوجها، أثبت فيها السيد نصر الله أن للأسير 

العربي قيمة لا تقل عن قيمة الأسير الأمريكي أو الإسرائيلي، 
وهي قيمة كانت شبه مفقودة حتى الأمس القريب، فالأسرى 
العرب عادة كانوا أرقاما عابرة، فنسمعهم يقولون.. يقبع في 

سجون الإحتلال حوالي 11 ألف أسير فلسطيني وعربي، وقد 
يكون هناك 298 أسيرا مثلا بعد الأحد عشر ألفا لم يذكرهم 

أحد ولا حتى كأرقام، فالحكومات العربية تنسى مواطنيها 
المعتقلين في إسرائيل أو في غوانتانامو وفي السجون 

الشقيقة نفسها وعادة تعتبرهم مارقين، وبفضل السيد 
حسن وقبله السيد أحمد جبريل وصفقة النوارس بات هؤلاء 

الأسرى بني آدميين، وتحولوا من أرقام الى هياكل عظمية 
كُسيت لحماً ودماً، ثم صار لها مشاعر ودموع وحب وقصص 

وعذاب وألم وأمل.  
 بالإضافة لما ذكر هناك من الإسرائيليين من يذكر المقاومة 

اللبنانية التي سبقت حزب الله وضمت أطيافا كثيرة من 
اللبنانيين ومن كل الطوائف والشيع والأحزاب الوطنية، ولا 

شك أن كثيرين يتذكرون منظمة التحرير الفلسطينية، والمنطقة 
الجنوبية التي كان يطلق عليها في الصحافة الإسرائيلية 

منطقة (فتح لاند) قبل أن تدور الأيام وتصير(سعد حداد ثم 
أنطون لحد وأخيرا حزب الله لاند). 

من الإسرائيليين أناس أصيبوا بأعراض السيد حسن، وهؤلاء 
يقولون إنه لا توجد هزات ولا يحزنون، وإنما هي أنفاق 

حفرتموها أنتم وحزبكم، بينما يقول آخرون إن هذه المظاهر 
ليست سوى تغطية على الاستعدادات الجارية في السر 

والعلن لضرب (خورمشهر) وأخواتها، ومن ثم امتصاص ردة 
فعل حجج وآيات الله المتوقعة، والتي ستكون مزلزلة على 

ذمة محمد علي الجعفري وقد يكون جنوب لبنان واحداً من 
ساحاتها. 

والجنوب بالجنوب يذكر فقد رأيت قبل أسابيع الفيلم 
الوثائقي الجديد "جنوب" للمخرج الفلسطيني نزار حسن، 

الفيلم أضاء جانبا من حياة الطائفة الشيعية في لبنان، فليس 
كل الشيعة هم حزب الله أو أمل، وليسوا كلهم متدينين ولا 

كلهن متحجبات، فقد رأينا عالم هذه الطائفة من الداخل، 
رأينا الشيوعي الذي انتقل الى حزب الله، ورأينا الفلسطيني 

الشيعي المتمسك بحق العودة، ورأينا العلماني الشيعي المؤمن 
باللذة والمتعة الحسية الى أبعد الحدود، والفتاة التي كانت 

متحجبة في الحسينية تنظر الى رجال يلطمون صدورهم 
ويهتفون حيدر حيدر حيدر، بما يشبه حلقة الذكر لدى 

الصوفية، ثم رأيناها بعد هذا وقد أسقطت الحجاب وقررت 
العودة الى السفـــــور وإلى حياتها الأولى كعلمانية، وقالت 

إنها ببساطة وإن كانت تحتـــرم وتحب حزب الله، لكنها 
لا تريد أن تعيــش كمتدينة، وطبعا رأينا أضرحة الشهداء 

وأمهاتهم يرثـــــــــــونهم، ورأينا الفقر الذي ذكرنا بأم سعد 
في رواية غسان كنــــــفاني وحليفتها الشيعية من حزام 

الفقر!
سألت المخرج نزار حسن الذي دخل لبنان والبقاع والضاحية 

الجنوبية ليصور فيلمه... كيف الناس هناك؟ فقال...إن أهل 
جنوب لبنان أقرب لنا نحن أهل شمال فلسطين من قرب 

المثلث الفلسطيني إلينا، حتى تعتقد وأنت تسير في الشارع 
أنك في الناصرة أو عكا أو في إحدى قرى الجليل..أكثر من 
شخص تبتسم له كأنك تعرفه وتكاد تسأله.. ما الذي تفعله 
هنا! العادات في الجنوب شبه متطابقة مع شمال فلسطين 

ابتداء من الكبة النيئة والتبولة والفتوش ومرورا بالزجل الى 
القصص والأمثال الشعبية! 

وسواء كانت هذه استعدادات لهزة أرضية أو لهزة جوية 
نتيجة لضربة متبادلة مع إيران قد ينخرط فيها حزب الله، 

فإن أكثر ما يخيف في الهزة ليس سقوط مبنى من أربع 
طبقات على رأسك، ولا جلوس صاروخ تائه على المقعد 

الخلفي في سيارتك دون إذنك، بل أن تعلق تحت الأنقاض 
لساعات أو لأيام، فلا أنت ميت ولا أنت حي، بينما يعمل رجال 

إنقاذ بمساعدة كلاب ومتطوعين على إزالة الركام من فوقك 
ومن حولك، وبالضبط حين تستعيد الأمل بالنجاة وتسمع 

ضربات المجارف وقص الحديد وتبدأ تتخيل كيف ستحكي 
لأحبابك عن نجاتك وصمودك كل هذا الوقت بلا هواء ولا نور 

ولا ماء ولا حتى حبة ملبس، حينئذ بالضبط تسقط شفرة 
الجرافة على رأسك.. فيا لتعاسة الحظ وكآبة المنظر! 

٭كاتب من فلسطين 

 تداعيات تداعيات
هزة الجنوب... 
سهيل كيوان ٭

 من أين تعبر الان؟
1

هي مسيرةٌ لا طريق لها، 
حيث تبدأُ من الليلِ وتنتهي في النهار، 

مظهرةً انعكاساتِ القمرِ على سطحِ 
الماء.

2
كمن يبحثُ مطوّلاً في قبابِ أفرغتها 

الرياح،
إنّك تضحى هلاماً حين لا تكون.

3
لن يتوقّفَ صفيرُ الطائر، 

حين تخطفُ الغيومُ النجمةَ 
وتمضي، 

لتختبئَ في أوراقِ الزيتون، 
ولحظة تقتحمُ المساءَ بلونِها الرماديّ 

توزعُ أوصالَها 

في مساحاتٍ مكفهرّة.

4
ليس لهذا الأمرِ تفسيرٌ آخر، 

سوى أن النمورَ تجولُ في الغابة، 
من أين تعبرُ الآن؟ 
كلّ الطرقِ خاوية، 

كهذا الوقتِ الذي في صيغةِ الماضي.

٭ شاعرة من سلطنة عُمان

منال أحمد٭

لوحة لهيلدا حياري

لوحة لنادين بورغن
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الحمل:

مهمــة جديــدة تنجزهــا 
بنجاح خــلال هذه الفترة... 

يشــوبها  العاطفية  حياتــك 
شــيء مــن الفتــور والبرودة 
يجب أن تتخذ قراراً بالانطلاق 
عدمــه  أو  مغامــرات  فــي 

بسرعة.   

الثور: 

فــرص كبيرة امامك علــى الصعيد المهني 
ولكن انتبــه من أن تكون مســتقلا... تعاني 
من عصبية مفرطة تشكك بالحبيب وتلاحقه 

باتهامات ظالمة. 
  

الجوزاء: 

تمتــع بالصبــر فأنــت مازلت تســير على 
الطريق الصحيح وتنجــز أعمالك بخطوات 

واثقة وهذا مايعود عليك بانتاج مثمر.   

السرطان: 

دع القلــق الــذي يخيــم علــى حياتــــــك 
جانبــاً وانظــر للحيــــــاة بعــين ملـــــؤهــا 
التفــاؤل وســترى ان الأحــوال ستتحســن 

كثيراً.   

الاسد: 

تبلغ درجة عاليــة من التفاهم مع الحبيب 
وتلاحظ فعــلاً انكما تفكران معــاً بالاتجاه 
نفســه الحبيــب يعــرف كيف يكســب قلبك 

وثقتك أيضاً.   

العذراء: 

لاتثــق تماماً فــي الوعــود التــي تلقيتها 
مؤخــراً من شــخص تميل اليــه... صحتكم 
ممتازة جداً هذا اليوم فلمــاذا القلق من غير 

فائدة.   

الميزان: 

عليــك بالحذر جيــداً فان 
هناك من يربص بك... 

كن جدياً فــي عملك فالجدية 
تعطيــك الثقــة وتجلــب لــك احترام 

الآخرين.   

العقرب:

 قلقك الدائم حيال الحبيب سيعقد الأمور 
بينكمــا وحالــك هــذه الفتــرة صعبــة جداً 

ولاتسر القريب ولاالبعيد.   

القوس:

تدعمــك الانتقادات ولاتحتملها بتاتاً رغم 
انهــا صادرة عــن اقرباء تحترمهــم لاتطلب 

المستحيل وابق ضمن حدود التفهم.   

الجدي:

 اتفاقــات وارتباطــات جديــدة تشــعرك 
بالامان وتحسن وضعك المالي والاجتماعي 
لاتكــن متــردداً بــل عبر عــن حاجاتــك بكل 

وضوح .   

الدلو: 

تتعرض لبعض الضغوطات على الصعيد 
المهني كــن هادئاً وحــاول تذليــل العقبات 
التي تصادفك.. احداث طارئة تغير وضعك 

المالي والاجتماعي.   

الحوت: 

موجة مــن توترتجتاحك، عليــك الابتعاد 
عن الاجواء التي تثيــر اعصابك كن صادقا 
مع نفســك ولاتهرب مــن الواقــع مهما كان 

أليماً.   

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ مؤسس علم التحليل النفسي
2ـ صبيان قبيل فتــرة بلوغهم ـ مدينة 

يابانية
3ـ يعدم بالشنق ـ خرّب

4ـ نفس ـ فعل تفضيل من العلو

5ـ نوع من العصافير
6ـ تعاقب ـ ثوب

7ـ كاف ـ جبال في روسيا
8ـ اواخر الجيش المنهزم ـ صبي

9ـ يلقي اوامره ـ اطرش
10ـ نهــب ـ نــوع من النبــات ذو رائحة 

طيبة

عمودي

1ـ مغنيــة لبنانيــة اشــتهرت 
بأداء الاغاني البدوية

2ـ قليل الخبرة ـ شخص غير 
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زوج الفنانة المغدورة ينتقد وسائل الاعلام:

محمد معتوق: خلافي 
مع سوزان تميم كان عائليا

بيروت ـ «القدس العربي»
 قال زوج الفنانة المغدورة سوزان تميم في بيان صادر عنه أن وسائل الإعلام 

تناولت بعد وفاتها أموراً تتعلق بهما بعيدة كل البعد عن الحقيقة، ولهذا أوضح في 
بيان صادر عنه ما يلي:

 بداية يؤسفني أشد الأسف أن أتطرق إعلاميا" إلى علاقتي بالمغدورة زوجتي 
سوزان تميم بعد وفاتها وفي ظروف يلفها بالغ الأسى والتأثر نتيجة تعرضها 

للقتل بهذه الطريقة النكراء . وبالتالي أوضح أن الخلافات الزوجية فيما بيننا وما 
تفرع عنها من نزاعات قضائية بقي ضمن إطار الإحترام والأصول والحرص على 

المحافظة على ما كان يربطنا من عيش مشترك ومودة .
  وطلب معتوق من كافة وسائل الإعلام الإمتناع عن نشر أية أخبار ومعطيات 

وشائعات لا اساس لها من الصحة والإبتعاد عن التكهنات والتوقف عن إستغلال 
الحادثة الأليمة والتعاطي بالأمور الشخصية بخفة ومصلحة بهدف الحصول على 

سبق إعلامي وذلك حفاظا" على هيبة الموت وعدم الإساءة إلى روح الفقيدة وأطلب 
عدم إستباق التحقيقات القضائية والتي ستكشف الحقائق وتضع حدا" للأقاويل.

 وإستنكر معتوق التحريف الذي تعرضت له تصريحاته لبعض وسائل الإعلام 
التي سماها بالإسم، وهدد باللجوء إلى القضاء في حال التمادي في تشويه 

الحقائق. 
  وأوضح معتوق أن سبب الخلاف بينه وبين الراحلة ليس  على الإدارة الفنية 

لأعمالها، ولكن الحقيقة هي خلاف ذلك لأن أسباب الخلاف الأساسية كانت رغبتي 
بعد زواجي بالمرحومة سوزان تميم بأن تعتزل الفن وتتفرغ للحياة العائلية فما 
كان من ذويها سوى الإيعاز لها بالممانعة وترك المنزل الزوجي، مما إضطرني إلى 
منعها من السفر والعمل على إستصدار القرارات القضائية الشرعية بهذا الشأن 
. ولكن هؤلاء قاموا بتحريضها ومساعدتها على المغادرة بطرق غير شرعية إلى 

خارج لبنان وهم يتحملون اليوم نتيجة فعلتهم هذه .
   وقال معتوق: إن سكوتي خلال الأيام الماضية تحت وطأة الفاجعة وتفادي 

التصريحات الإعلامية بإنتظار جلاء الملابسات جرى تفسيره بصورة مغلوطة 
ومؤذية . إنما من الضروري التأكيد على إنني كلفت محاميا" خاصا" للتقدم بإدعاء 

وفقا" للأصول ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق أمام السلطات القضائية المعنية 
في الإمارات العربية المتحدة وملاحقة القضية ومتابعة سائر الإجراءات المطلوبة 

حتى النهاية لكشف الحقائق وإنني سأوافيه إلى دبي في القريب العاجل خلال 
الأيام القليلة القادمة للوقوف شخصيا" على حقيقة الموضوع .

  وأعلن معتوق ثقته بالمراجع الأمنية والقضائية المختصة في دبي وبأن لديها 
القدرة والكفاءة العالية لإكتشاف الجاني والقبض عليه والإقتصاص منه وإنزال 

اشد العقوبات به وبكل من يثبت ضلوعه بهذه الجريمة.
  وأضاف: كما لا يسعني سوى الطلب بإلحاح من السلطات الإماراتية عدم 

تسليم جثة المغدورة لأي كان إلا بعد إنجاز كافة التدابير وإستجماع كامل الأدلة 
وإستكمال التحقيقات حفاظا" على حسن سير الدعوى ، شاكرا" جهودهم الفاعلة 
ومعربا" لهم عن تقديري وإمتناني لقيامهم بواجبهم على احسن ما يرام. وخلُص 

للقول: رحمة الله على سوزان وليسكنها الله عز وجل فسيح جناته. 

مهرجان إدلب الخضراء للفنون الشعبية
احتفاء فني بأطياف المجتمع السوري

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من أنور بدر:
للعام الثاني على التوالي تقيم محافظة إدلب مهرجاناً مركزياً للفنون الشعبية، 

استقطب كالعادة لفيفاً من الفرق التي مثلت تلاوين المجتمع السوري وأطيافه 
الفنية والفلكلورية الجميلة، وكانت الرقة قد سبقتها لإقامة هذا المهرجان الذي جمع 

ألواناً وأطيافاً أغنى من مهرجان إدلب مع أنه لم يحظ  بدعم ورعاية مركزية من 
قبل وزارة الثقافة أو مديرية المسارح والموسيقى، دون أن ينتقص ذلك من أهمية ما 

شاهدناه في إدلب أو الرقة أو حتى في حماة لهذا العام.
في يوم الافتتاح تألقت الفرقة التركية للفنون الشعبية، باعتبارها ضيف المهرجان 
فقدمت عدة فقرات من التراث الشعبي التركي. تميزت بالطابع الفلكلوري للرقص 
الشعبي، الأغاني والإيقاعات، اللباس التقليدي، مع  ملاحظة أنّ المادة الفلكلورية 

قدمت بشكل معاصر ومطوّر أكثر منها مادة خام. من جهة ثانية أحسسنا بأنّ 
الإيقاعات التركية كانت قريبة ومتداخلة مع الكثير من الألحان المعروفة في تراثنا 

العربي الموسيقي والغنائي، وهو ما خلق حالة تفاعل مع الجمهور، جعلت أحد 
المُقعدين يرقص طرباً على كرسيه، بل ويرقص ذلك الكرسي على تلك الإيقاعات.

هذا النجاح ذكرنا بالضرورة بنجاح الدراما التركية التي سيطرت هذا العام على 
الأثير العربي عبر مسلسلين مدبلجين هما "نور" و"سنوات الضياع"، رغم فارق 
المستوى الفني بين ما تابعناه في تلك الدراما وبين ما شاهدناه من فقرات فنية 

وفلكلورية لتلك الفرقة المختصة بالفنون الشعبية التركية، والتي أضافت فقرة 
كوميدية من خلال الرقص التعبيري أضفت جواً من الحبور على جمهور هذا 

المهرجان. الفقرة التالية كانت لفرقة إدلب للموسيقى الشرقية "المدينة المضيفة"  
بقيادة الفنان "صفوان كيلاني"، فقدمت مجموعة أدوار موسيقية شرقية، اتبعتها 

بوصلة من الأغاني التراثية بصوت "ريم دالية" التي اختارت أغاني رائعة، لم 
تسعفها مساحة الصوت وقوته في أدائها، بعكس الفقرة التي لحقتها وكانت مع 
سومر النجار وهو من طلبة المعهد العالي للموسيقى بدمشق، والذي قدّم اللون 

الحلبي "على حبته" كما يُقال.   
في الأيام السبعة التالية تابعنا عروضاً من مختلف المحافظات السورية، فمن 

الحسكة شاهدنا فرقة "الخيزران" للفنون الشعبية في عرض تقليدي، تفوّق عليه 
عرض فرقة "الرها" للفنون الشعبية والتي حازت في العام المنصرم جائزة أفضل 

عرض. وإن كانت هذه الفرقة طورت من شغلها هذا العام على المادة التراثية، حين 
ذهبت أربعة آلاف سنة في البحث عن الموسيقى القديمة في المنطقة باستحضار 

شخصية "أورنينا"- "عازفة المعبد" التي وصلت إلينا عبر الآثار التحتية للمنطقة، 
كما طورت من أدواتها ومن اللوحات التي تنوعت فأدهشت.

بينما تنوعت المشاركة الحموية من مشهد درامي لفرقة السقيلبية إلى رقصات 
وأغاني لفرقة محردة الموسيقية، مع عراضة تقليدية باسم مدينة حماة. فيما 

تغيبت فرقة مصياف وترك غيابها العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام، خاصة 
أنّ مشاركتها ثبتت عبر بروشور المهرجان. لكنّ المفارقة كانت بأنّ مديرية ثقافة 

حماة والمسرح القومي فيها كانا وراء هذا التغييب، ورفضت هذه المشاركة بحجة 
أنها تقوم على مادة درامية، مع أنّ المشهد الذي قدّم باسم السقيلبية عبر مجموعة 

من الفتية الصغار كان يقوم على مادة درامية أيضا، دون أن يتمكن من الارتقاء 
بالسويّة الفنية للعرض، وهذه المسألة تكرّرت مع فرقة "الخيزران" من الحسكة 

التي نسجت المشهد التعبيري الراقص على قصة درامية أيضاً. وكلنا نعلم أنّ 
اللوحات الشعبية في تراثنا الفني أغلبها مأخوذ من مشاهد درامية تتكرر في 

حياتنا وفي مناسباتنا (الأعراس- الحصاد- الحرب- الأعياد) إلا إذا كانت هناك 
أسباب أخرى لاستبعاد هذه الفرقة ولم نعرفها.

(14) فرقة شاركت في هذا المهرجان، تتابعت لاحقاً مشاركات اللاذقية، طرطوس، 
السويداء، إدلب، ريف دمشق، حلب، درعا، دير الزور، ثم الرقة. وكانت مفاجأة 

أن فازت محافظة حلب بالجائزة الأولى للمهرجان، وذهبت الجائزة الثانية 
لمحافظة طرطوس، لكن المفاجأة الأكبر أن تتقاسم الجائزة الثالثة محافظتي حماة 

والحسكة، إلا إذا كان هذا التوزيع يريد أن لا تُمنح فرقة "الرها" الجائزة لعامين 
متتاليين. مع أنّ هذا التقدير ظلمٌ لجهد متميز بذلته ومازالت هذه الفرقة النوعية في 

اشتغالها على الفنون الشعبية لمنطقة الجزيرة السورية.
على هامش هذا المهرجان أقيم معرض للكتاب مع عرض نوعي للفنون التشكيلية 
ضمّ أعمالاً في النحت والتصوير لفنانين متميزين في المشهد التشكيلي السوري، 

وقد أشرفت عليه وافتتحته السيدة نبال بكلفوني مديرة الفنون الجميلة في 
وزارة الثقافة. مع معرض آخر للصور المأخوذة من عمق الحياة الشعبية في بلادنا 

بعدسة "أنور أندراوس" مصور مديرية المسارح والموسيقى، ومعرض للفنان 
المكرّم زياد زكاري، والمعرض الأخير والمهم أيضاً هو معرض الأزياء الشعبية الذي 

أشرفت عليه هناء أبو أسعد. أهميّة هذا المعرض الأخير أنه تزامن مع ندوة فكرية 
متميزة حول "الأزياء الشعبية في سورية" إذ ألقيت فيها مجموعة من المحاضرات 

والدراسات التي ربطت الزي الشعبي بالبيئة والمناخ السائد في كل منطقة، سواء 
كان الزي النسائي أم الرجالي، وبذلك ارتبطت بالتاريخ الاجتماعي والثقافي لكل 

منطقة أو جهة في بلادنا سواء أكانت ريفاً أم مدينة، حضرا أم بادية، حتى أنها 
أصبحت تشكل هويّة لسكان تلك المنطقة، مع أنها أخذت تنحسر عن حياتنا اليومية 

مؤخراً، مما حدا بالمنتدين من إلى رفع جملة من التوصيات أهمها:
- إحداث مكتب توثيق في كل مديرية ثقافة في المحافظات، لأرشفة الفعاليات 

الثقافية التراثية.
- إقامة معارض سنوية للأزياء الشعبية الحية.

- إقامة ملتقى ثقافي تراثي نوعي للأزياء الشعبية، يكون سنوياً لتطوير وتوثيق 
هذا التراث الشعبي.

بينما توصيات لجان لتحكيم لمهرجان الفنون الشعبية الثاني ركزت على أهميّة 
الندوات المرافقة للمهرجان، وطالبت بالبحث عن لوحات وأدوات شعبية سائدة 
وغير متكررة، مع الاهتمام بالملابس والأزياء التي تعبّر عن واقع كل فرقة وثقافة 

المجتمع الذي تمثله، وان لا تشارك المحافظة بأكثر من فرقة واحدة، مع أنّ هذه 
المسألة تلغي أهميّة التنوع الثري لبعض المحافظات كالحسكة أو حماة مثلاً. والذي 

يمكن أن يُفقر المهرجان في حال دعوة فرقة تمثل لوناً واحداً في المحافظة دون 
الألوان الأخرى. أخيراً جرى تكريم السادة احمد زياد زكاري مختص برسم الآثار 

والأزياء الشعبية السورية، مصطفى زيدان من رواد الفن التشكيلي في محافظة 
إدلب ومؤسس فرقة للفنون الشعبية فيها، عمر طيان العقاد من أهم مدربي 

ومصممي الرقصات الشعبية في سورية، له ما يفوق عن (150) لوحة راقصة 
تتنوّع ما بين المولوية والسماح، إلى دبكة الناعورة. والتكريم الأخير لجهاد مفلح 

مدير فرقة "إنانا" السورية للمسرح الراقص، الذي قدّم "هواجس الشام- أبناء 
الشمس- عاشقات المجد- جوليا دومنا- زنوبيا ملكة الشرق" وسواهم كثير.

يرى انهاخدمت القضية بشكل معقول
عز الدين شلح: السينما الفلسطينية تجاهلت موضوعي السجناء والمستوطنين

ايفران ـ من حميد الابيض:

احتضنت مدينة أزرو مهرجان الفيلم القصير الذي يكرم 
فـي دورتـه لهـذه السـنة، السـينما الفلسـطينية من خلال 
عرض مجموعة من الأفلام والتجارب في المجال واستضافة 
وجوه سينمائية فلسطينية. بمناسبة انعقاد مهرجان أزرو 
للفيلـم العربـي القصيـر بإيفـران المغربية، حاورنـا الناقد 
السـينمائي الفلسطيني عز الدين شـلح عضو لجنة تحكيم 
مسـابقة المهرجان، ليلقي نظرات على السـينما في فلسطين 
وعلاقتها بالقضية ومواضيع أخرى نترك للقارئ اكتشافها    
■ كيــف اســتقبلت دعــوة مهرجــان أزرو للفيلــم القصير، 

لعضوية لجنة تحكيمه؟
وكونـي  وأنشـرها  نشـرتها  التـي  النقديـة  المقـالات   ■
متخرج بدرجة الماجسـتير في السينما، ساهم في التعريف 
بـي ما أدى إلـى دعوتي كعضو لجنة تحكيـم مهرجان أزرو. 
وهـو مـا يعني لـي الشـيء الكثيـر بالنظر إلـى خصوصية 
المغرب الذي أحس أن شعبه قريب من الشعب الفلسطيني، 
ولي الشـرف أن أمثل وطني فلسـطين المحتل. إن ذلك يعني 
وجودنـا وتعبيرنـا فـي كل المهرجانـات، وبرهنـة علـى أن 

فلسطين موجودة وبقوة. 
■ مــاذا يعنــي لك تكــريم الســينما الفلســطينية فــي هذا 

المهرجان؟
■ الأحاسـيس والمشـاعر موجودة لدى الشعب المغربي 
اتجاه القضية الفلسـطينية. شخصيا أشـعر بعلاقة وثيقة 
فـي هذا الجانـب، فالشـعب المغربي لـم يفـوت مصادفة 60 
سـنة على النكبة، باحتضانه السـينما الفلسطينية وتكريم 
سينمائييها كنوع من التقدير والعطاء لما يقومون به اتجاه 
قضيتهم. ولأن الشـعب المغربي يشعر بذلك، فقد كان مبادرا 
بتكريم السـينما والقضية الفلسطينية باعطائه خصوصية 

لها وسعى المهرجان لأن يكون قويا في تكريمهما.
■ مــن وجهــة نظرك كناقد ســينمائي، كيــف تقيم تجارب 

السينما الفلسطينية وعلاقتها بالقضية؟
■ السينما الفلسطينية تعمل بكل قوة لتعريف بالقضية 
الفلسـطينية. ثمـة أفلام بـل أغلب الأفـلام سـواء الروائية 
أو الوثائقيـة كانـت مـن أجل خدمـة القضية الفلسـطينية، 
فالعلاقـة وثيقة جدا لأن السـينما تنبع من الواقع. وسـواء 
تعلـق الأمر بكتاب سـيناريو أو مخرجين، فهـم يعبرون من 
خـلال أفلامهـم عن الهـم الفلسـطيني كمـا الأمر فـي فيلمي 
«انتظـار» للمخـرج رشـيد مشـهراوي و«موسـم الزيتون» 
لحنا الياس، و«تذكرة الى القدس» و«القدس في يوم آخر»، 
حيث تبقى السـينما انعكاس تام للقضايا الفلسـطينية وما 

يحمله شعبها من معاناة وألم. 

■ الى أي درجة خدمت السينما الفلسطينية، القضية؟
■ السـينما خدمت القضية بشـكل معقول، ففي دراستي 
للماجسـتير سـجلت مجموعة من الملاحظات التـي أغفلتها 
السـينما ويجـب بناء عليهـا أن تعمل ضمن خطـة إنتاجية 
واضحة تنطلق من المصلحـة الوطنية لا أن تعمل بردة فعل 
لما يقـوم به الاحتـلال فالأفضل أن تكون ثمـة طريق وخطة 

ممنهجة. 
■ ما هي بنظرك الجوانب والمواضيع التي أغفلتها السينما 

الفلسطينية؟
■ السـينما تعاملـت مـع الوضـع الفلسـطيني كتفاعـل 
مـع الواقع بمـا يراه كتاب السـيناريو والمخرجـون، ما أدى 
الـى تفاعلهم مـع الواقـع، إذ أن لدينا 11 ألف سـجين لكن لا 
أحـد من كتاب السـيناريو أو المخرجين انتبه إلى السـجناء 
السياسـيين وبذلـك لا تجـد أفلامـا عنهـم بقدر تلـك الأفلام 
المتجهـة أكثر إلـى ما يمارس على الأرض وما يلمسـه صناع 

الأفلام مع أن قضية السجناء مهمة جدا. و
الأمـر نفسـه موجـود بخصـوص موضوع المسـتوطنين 
النقيـة  الميـاه  المسـتوطنات فـوق منابـع  الذيـن يقيمـون 
ويقومـون بسـرقتها حتى أصبحـت مياه الشـرب لا تصلح 
للاسـتخدام الآدمي حسـب منظمة الصحـة العالمية، لكن لا 
توجـد أفلام فلسـطينية عن الميـاه كفيلة بتعريـة الاحتلال 

وتجريده من إنسانيته أمام المجتمع الدولي.
■ماذا بخصوص النقد الفني والسينمائي الفلسطيني؟

■ للأسـف لا يوجـد نقـاد بشـكل كبيـر، وهـو تخصص 
جديـد لـدى الشـعب الفلسـطيني ونأمـل أن يكبـر ويزداد 
الصحيـح  بشـكلها  الأشـياء  لمـس  علـى  قادريـن  لنكـون 
وتطويـر الجوانب السـلبية أو لتفعيـل ما أغفلته السـينما 

الفلسطينية.
■ وماذا تعرف عن السينما المغربية؟

■ السينما المغربية جميلة جدا، ورغم فهمي القليل للهجة 
المغربيـة، فالسـينما لغة عالميـة وأنا معجب جدا بالسـينما 
المغربيـة. وآخـر فيلـم حضرتـه كان اسـمه «آخـر صرخة» 
وكان شـريطا جميـلا. وأتمنـى أن أقوم بدراسـة الدكتوراه 
فـي السـينما بالمغرب الشـقيق، وهـذا دليل إعجابـي فعليا 

بالسينما المغربية.
■ مــا العلاقة وأوجــه التقاطع والتقارب بين الســينما في 

المغرب وفلسطين؟
■ هـي المعاناة التي يتقاطعـان فيها، إذ لاحظت أن هناك 
أفلام مغربية تتحـدث عن المعاناة لكن هذه المعاناة تختلف 
عـن معانـاة فلسـطين وكيفيـة التطـرق إليهـا سـينمائيا. 
والحقيقة أشـعر بإبـداع المخرجين المغاربة فـي نقل الواقع، 

وهذا وجه شبه فعلي بين السينما الفلسطينية والمغربية.

بطاقة هوية

عــز الدين شــلح حاصــل على ماجســتير في الســينما من 
معهــد البحوث والدراســات العربية بالقاهــرة حول «معالجة 
الأفلام الســينمائية الروائيــة لانتفاضة الأقصى»، وشــهادة 
بكالوريوس إذاعة وتلفزيون من كلية الاعلام والفنون بجامعة 
الأقصى، ودبلوم في الإخراج التلفزيوني من معهد الدراسات 
العربيــة الخضيــرة، ودبلــوم علاقــات عامة وإعــلام بجامعة 

الأزهر. وهو متخصص في النقد السينمائي. 
كتب شــلح الذي رشــح رئيســا في أول مهرجان سينمائي 
دولي في 2002 بغزة واختير لتمثيل فلسطين في المؤتمر المنعقد 
لكبار الكتاب والمخرجين العرب في شهر ايلول (سبتمبر) 1996 
بالأردن وأشــرف على تنفيذ العديد مــن الدعايات التلفزيونية 

لوزارة الصحة الفلسطينية، سيناريو وأخرج الأفلام الوثائقية 
«الحلم» و«التشــريعي بين الأمس واليوم» و«الحمى المالطية» 
و«العالــم الآخر» الحاصــل على جائزة تقديريــة في مهرجان 

الرباط، والفيلمين الروائيين «غزة 2006» و«النبع الجاف».
وعمــل مســاعدا للمخــرج رشــيد مشــهراوي فــي الفيلــم 
الســينمائي «حيفــا» الحائــز علــى جائــزة مهرجــان كان في 
فرنسا، وأخرج مسرحية «ســامعين يا ناس» في 1995، ومثل 
في مســرحية «أهلاً يا دكتور». وعمل مساعد مخرج مسرحية 
«محاكمــة دلال المغربــي» الحائزة على جائــزة الملتقى الدولي 
الســادس لجامعات الدول العربية بالقاهرة. واشتغل مصورا 
في مؤسســة «بيســان» ووكالة رويتــرز ومراســلا لتلفزيون 
ســلطنة عمــان ومديــرا لمؤسســة صامــد للاعــلام والانتــاج 

التلفزيوني. 

لقطة من فيلم «موسم الزيتون»

عز الدين شلح  (القدس العربي)

لقطة من فيلم «انتظار»
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فضائيات

وارضيات

■ لا أظن أن هناك حكما قضائيا أحدث صدمة للرأي العام بمصر، في تاريخ القضاء الطبيعي، 
مثلما فعل حكم الإفراج عن صاحب العبارة ممدوح إسماعيل، الذي تسببت عبارته في نقل أكثر 

من ألف مصري إلى الدار الآخرة!.
لن أناقش الحكم، ليس احتراما لحجيته، ولكن حتى لا نظلم القاضي الذي أصدره، والذي لم 

يكن معروضا عليه الأمر برمته، إذ كان محاصرا بقرار الإحالة من قبل النيابة العامة، وهي التي 
حصرت القضية في هل علم صاحب العبارة وابنه بخبر تعرضها للغرق وتقاعسا عن الإنقاذ، أم 

لا؟، ولم تشمل القضية حالة العبارة، والتي قيل حولها كلام كثير، لا يسر على أية حال!.
الذي يعنينا في هذه الزاوية، بحكم تخصصها في النقد التلفزيوني، أن التلفزيون المصري 

كان قد حول ممدوح إسماعيل إلى محمية طبيعية، منذ بداية القضية، وتذكرون كيف ان (تامر 
أمين) استضافه هو ونجله، ليدافعا عن نفسيهما في مواجهة ما نشرته الصحف المصرية، وقبل 

أن يصل اليها ممدوح فيجعل كثيرا منها يقف على الحياد.. بعضها يقف على الحياد الايجابي، 
على الرغم من ان سيادته في الشقيقة لندن، مما يؤكد انه رجل بركة، وهو من (أهل الخطوة)، 

بمشيئة الله، حسب التعبير الصوفي الشهير!.
في التلفزيون المصري دللوا - من التدليل - ممدوح إسماعيل، وهو أمر يتجاوز نفوذ تامر، وكل 

تامر، فالمذكور واحد من أصحاب النفوذ في مصر، فهو أمين الحزب الحاكم في دائرة الرئيس 
مبارك الانتخابية، وهو معين بقرار رئاسي في مجلس الشورى، وهو محتكر لخط الملاحة بين 

مصر والسعودية، ولذا فان معاملته على أساس أن البيت بيته أمر طبيعي، وقد تولى تلفزيون 
الدولة المصرية - الذي يتحمل دافع الضرائب وزر فشله - مهمة إبراء ساحته مما يوجه اليه 

من اتهامات، ولم يتم السماح لأحد من أهالي الضحايا بالمشاركة، كما لم يتم السماح بالمداخلات 
التلفزيونية، ولو سمحوا لسمع ممدوح ما لم يسمعه في حياته.. معلوم ان تلفزيون الريادة 

الإعلامية لا يتم الإنفاق عليه من المال الخاص لمحتكر الحديد احمد عز، أو من ممتلكات محتكر 
خط الملاحة سالف الذكر ممدوح إسماعيل !.

المركز الأول
■ لقد حصلت الجزيرة بتغطيتها لوقائع جلسة الحكم الصادم على المركز الأول، وأستطيع 

القول، وأنا مرتاح البال، أن أي قناة أخرى لم تنافسها، فحتى فضائية الـ (بي بي سي)، العربية، 
بدت شائخة في هذا اليوم، ونافست في شيخوختها قناة الـ (a.n.n) لصاحبها رفعت الأسد 

ونجله، التي كنا ننتظر لها انطلاقة قوية، فإذا بها تشيخ في مكانها، يبدو ان إطلاقها في البداية 
كان لإذاعة البيان رقم واحد، وهي التي كانت تمهد لتوليه الحكم في سورية، لكنه أيقن أن هذا 

هو المستحيل بعينه، في بلد عدد رجال الأمن فيه أكثر من عدد سكانه!.
الجزيرة نقلت لحظة النطق بالحكم، وانهيار أهالي الضحايا، وظلت الصورة تبث طوال اليوم، 

بشكل أرهق الوجدان المصري، الذي أيقن أن الدولة المصرية تدخلت بكل شموخها لحماية واحد 
من المقربين لأهل الحكم.. تعلمون انه ظل أكثر من أسبوعين من وقوع الكارثة، متمتعا بالحصانة 

البرلمانية، وقد بحت الأصوات وهي تطالب برفعها ومنعه من السفر، لكنهم تركوه حتى سافر 
للعلاج، وفي رواية أخرى هرب، بعدها تحركوا متكاسلين، ليرفعوا الحصانة، ويضعوه على 

قوائم ترقب الوصول!.
وفي المحكمة طالب الدفاع بإعلان مكان وجوده، لكن لا توجد جهة معلومة ترد، وكأنه فص ملح 

وذاب، او شربة ماء تبخرت في الهواء!.

حديث المدينة
■ في حملة الدفاع عنه، استضافه مفيد فوزي في برنامج (حديث المدينة) على التلفزيون 

المصري بالخارج، وقاله انه التقاه مصادفة، ولا اعرف ما هي حكاية (المصادفة) في عملية التقاء 
ممدوح إسماعيل.

هناك مفارقة مثيرة لصاحب هذا البرنامج، فقد أذاع ذات مرة حلقة للدفاع عن صاحب كافتيريا 
في طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، وكان يهدف ان يشمله بنفوذه، وقال في مقدمة 

الحلقة انه لا يعرفه، ولكنه علم بالمشكلات التي تواجهه، فذهب إلى هناك (صدفة)، ليسجل معه 
(صدفة)، ويذيع المقابلة (صدفة)، مع انه كتب من قبل انه صديقه، وانه في كل مرة يسافر عبر 

هذا الطريق يجلس في كافتيريته ليستريح، وهي صرح سياحي مشرف!.
ما علينا، فقد كانت مقابلة ممدوح إسماعيل تهدف للدفاع عنه، وفي غياب الضحية، وهي سياسة 

وزارة الإعلام، وليست سياسة شخص مفيد فوزي، وربما سياسة الحكومة المصرية (بربطة 
المعلم)، فمن له ظهر لا يُضرب على بطنه.. تلك حكمة مصرية خالدة!.

لقد طلبت هيئة الدفاع، الخاصة بأهالي الضحايا، استدعاء مفيد فوزي امام المحكمة ليقفوا منه 
على أين التقي خالد الذكر، بيد انه لم يحضر.

المهم، فقد غطت الجزيرة وقائع الجلسة منذ البداية، ومنذ النطق بالحكم، ووقعه على أهالي 
الضحايا، الذين انهاروا وانتابتهم حالة من الصراخ، وقد لاحظنا كيف ان شخصا في حجم 

الفيل (ابو زلومة) يسعى لإسكاتهم بالقوة، لكنهم تصدوا له، فولى هاربا!.
لا نعرف إلى أي جهة ينتمي هذا (الفيلق) الذي رأى ان مهمته هي قمع الناس فلا يصرخون، 

وهم يرون ان دماء أبنائهم راحت هدرا، هل يتبع ممدوح إسماعيل، أم انه موفد من قبل أجهزة 
الأمن؟.. الله أعلم!

لقد كانت تغطية الجزيرة رائعة، وفي البداية وعندما تم النطق بالحكم لم يكن قد بدأ إرسال 
البي بي سي، فهي لا تزال حتى الآن تبث اثنتي عشرة ساعة فقط يوميا، وتصورنا عندما يأتي 

موعد البث ستسوي الهوايل، فإذا ما تصورناه هو الوهم بشحمه ولحمه، فقد كان الخبر قصيرا 
ومقتضبا، ثم تعليق لصديقنا محمد هاشم من هيئة الدفاع عن أهالي الضحايا، في جملة وبعض 

الجملة، ولا صورة للحاصل هناك، يبدو أنهم لم يرسلوا أحدا إلى سفاجا حيث تنعقد المحكمة، 
ضغطا للنفقات، وهم بلغ ضغطهم للنفقات حد أنهم يتهربون من إعطاء الضيوف حقوقهم، 

ويمارسون تقتيرا على العاملين معهم، مما دفعهم للتهديد بالإضراب!.
لقد تفوقت الجزيرة، وكانت تغطية البي بي سي بائسة، ومن عجب ان أصحابها قرروا منافسة 

القناة القطرية كغيرهم، والتي يبدو أنها محظوظة بخيابة الآخرين.. من الخيبة!.

الرأي الواحد
■ ليلة الألم العظيم ذهبت إلى برنامج (البيت بيتك) فوجدت خيري رمضان في حالة ابتسام 

مزمن، مع ان الحزن خيم على المصريين في هذا اليوم، ربما لم يفتعل الابتسامة فهو وسيم 
بالفطرة!.

خيري كان يقدم فقرة قراءة الصحف في برنامج (القاهرة اليوم) لصاحبه عمرو أديب وشركاه، 
ثم توقف وقيل انه سيقدم برنامجا من بابه على قناة (الساعة)، ثم قيل ان الأمن اعترض على 
تقديم البرنامج، لاسيما وانه برنامج يومي، والأجهزة الأمنية ترى ان (90 دقيقة) على المحور، 

و(العاشرة مساء) على دريم، فيهما الكفاية لمناقشة الشأن المصري كل يوم.. هكذا تردد والله 
أعلم!.

وقد فوجئت بالمذكور في برنامج (البيت بيتك)، ولا ادري ما إذا كان تم جلبه لتقديم هذه الحلقة 
ام انه تقرر الاستعانة به بشكل مستمر في البرنامج، فمؤخرا انتشرت تقليعة الضيف (المقدم) 

لمدة حلقة، وقد استضاف صاحب برنامج (90 دقيقة) الصحافي نبيل عمر ليقدم معه الحلقة 
الخاصة بأهالي المصري الذي لقي حتفه في حادث سير، وتبين ان سائقة السيارة الجانية 

سعودية الجنسية!.
ربما رأى القوم في (البيت بيتك) ان خيري خبرة في شأن العبارة، فقد كتب يدين صاحبها، ثم 

فجأة كتب كتابة منحازة له على لسانه، بعد ان التقاه (صدفة) أيضا في لندن!.
خيري كان يستضيف احد أعضاء هيئة الدفاع، فانتقلت إلى برنامج (90 دقيقة) على قناة 

المحور، لكي أشاهد مناقشة لذات القضية، بشكل تسبب في ارتفاع ضغط الدم عندي!.

دفاع متشنج
■ اختفى معتز الدمرداش في هذا اليوم، وتولي التقديم بدلا منه سيد علي، وظننت ان معتز 

تنحي، ربما استشعارا للحرج لاي سبب من الأسباب، لكن قيل لي انه لم يقدم البرنامج أمس.. 
نحن في الصيف ومن حقه إجازة قصيرة، او حتى طويلة!.

سيد علي كان واعيا بملف القضية، لكن المشكلة كانت في محامي ممدوح اسماعيل، الذي اعتمد 
الحكمة الشعبية (اغلبوهم بالصوت) وفي قول آخر (خذوهم بالصوت)، وكان ممثل الرأي الآخر 

هو مصطفى بكري، الذي كان هادئا بشكل لم نعهده فيه، يبدو انه كان مرهقا، لذا فقد خضع 
لمحاولة المحامي السيطرة على المشهد. الأصل ان دور المحامي امام المحكمة، والمفروض ان يكون 

الضيف هو ممدوح إسماعيل، لكن سيادته في لندن في انتظار ان يعود إلى القاهرة بالطبل 
البلدي بعد البراءة النهائية وسيحدث!

زميلة سيد علي كانت تسأل المحامي أسئلة اقرب إلى طلقات الرصاص، فلا يجيب عليها ولكن 
يرفع صوته ويلف ويدور.. معذرة فلم أتمكن من الوقوف على اسمها!.

فكرت ان أقوم بمداخلة، لكنهم لم يضعوا منذ ان ذهبت إليهم رقم الهاتف الخاص بالأستوديو، 
اتصلت بسيد علي عبر هاتفه النقال، لعل أحدا من العاملين معه يرد عليّ فكان مغلقا.. أرسلت له 

رسالة قصيرة: لقد حرقت دمنا في هذا اليوم بمليون جنيه!.
والذنب ليس ذنب البرنامج، الذي جاء ببكري في مواجهة المحامي، وكان المفروض ان يكون 

الطرف الثاني احد أعضاء هيئة الدفاع عن الضحايا.
فليس من اجتهد واخطأ، كمن تعمد الخطأ بالتواطؤ!.

٭ صحافي من مصر

الجزيرة تفوز بالمركز الأول في تغطية 
يوم براءة صاحب العبارة!

سليم عزوز٭

يوسف شاهين العملاق الذي لم يغادر

مدحت صالح

محمدعزالدين امام٭
■ لم يحـظ فنان مصـري بجـدل، مثلما حظي 
بـه المبدع يوسـف شـاهين، كان لا ينتمي فقط الى 
جيل العباقرة، ولكنه ايضا ابن من ابناء الشعب، 
لم ينفصـل يوما عنه، ولم يعش فـي برج عاجي، 

كعادة الطفرات البشرية ..
في رايي ان في داخل المخرج جو، ممثل متمرد، 
ولكنه اصر على حبسـه، كنوع مـن انواع التجرد 
وحـب النـاس اكثر مـن حبـه لنفسـه، ففضل ان 

يصنع المجد للآخرين، على ان يصنعه لنفسه ..
كان هـو صانع نجـوم، فعمر الشـريف لم يكن 
لينطلـق الـى العالميـة ولا ليتبـوأ تلـك المكانة في 
السـينما العربيـة، لـولا تبنـي جو لـه، فلنتوقف 
عنـد مشـهد ثـورة عمر علـى ابنـة عمـه فاتن في 
درة من درر السـينما المصرية "صـراع في الميناء" 
وحشـرجة صوته ورفعـه ليده ليضربهـا قبل ان 
تهرب منه اليـه لترتمي في احضانه، هذا المشـهد 
الذي يسـمى بلغة السـينما "ماستر سين" يحصل 
علـى الاوسـكار بلا منـازع، لولا تدخل السياسـة 
لحرمان مصر عبدالناصر مـن اي جائزة دولية .. 
وهـو ما يتم الان مع السـينما الايرانية ايضا رغم 

تميزها ..
جمعـه لعمالقـة مثـل رشـدي اباظـه ومارلـين 
ابنـه  وبالطبـع  رسـتم،  هنـد  والفاتنـة  مونـرو 
السـينمائي - حينئـذ - عمر الشـريف، في فيلم 
صراع فـي النيل، وتلك الرحلة الممتعة التي لا نمل 
من رؤيتها عشـرات المرات لنسـتمتع بتلك الروح 
المصرية الاصيلة وهي تحكي لنا عن اروع واجمل 

ما كان فيكي يا مصر ..
لا يهمل يوسف اي تفصيل، وكل فرد مهما صغر 
حجـم دوره هـو بطل فـي موقعـه، حتـى الحمار 
الصغيـر، كان يتحـرك كما يريد جـو.. اما الاغنية 
فكانـت مـن الاغاني التي لا تنسـى ابـدا مع رقص 

هند مع ركاكته ( لم تكن تحسن الرقص ابدا ) ..
قبـل ان يموت الحلـم العربي مع مـوت الزعيم 
ناصر، كان فيلم الارض، لينقل لنا رؤية مستقبلية 
عـن عـودة الاقطـاع والاسـتعمار، وقد ابـدع فيه 
الجميع، حتى ارضنا العطشـانة مـن يومها والى 
اليـوم، عطشـى لرجل مثل جمال فـي زمن عز فيه 

الرجال ..
يليـه اول فيلم ينفصل فيه يوسـف عن الطرح 
مصـري  كنسـر  سـماء  فـي  ليحلـق  التقليـدي، 
يراقـب ويرصـد ثـم ينقـض علـى مواقـع الخلـل 
فـي المجتمـــــع المصـري فـكان "الاختيـار" كان 
واخـر تعــامـل بينـه وبـين النجـــــــــم عزت 
العلايلـي، ورغـم ان العلايلـي قـدم اروع ادواره 
على الاطـلاق، الا انه اختار التمرد على جـــــو، 
لاسـباب بررها بانها دينـــية، بمعنى انه يشـير 
إلـى ان جو ملحد وان تدين عـزت يمنعـــــه من 
الترويج لافكار يوســــف شـاهين، ولكـن الفيلم 
الفضيحـة الـذي مثله عـزت مع ناهد شـريف في 
الكويـت بعنوان "ذئاب لا تـاكل اللحم" ينفي ذلك 
السبب تماما، وفي ظني ان عزت لم يترك شاهين، 
بل شـاهين هو الذي لم يقتـــنع بـه، فعــــــزت 
رغم تمكنه من الاداء، الا انه تقليدي، واعتقــد ان 
هذا هو حال سـعاد ايضا، انها اختارت الاستمرار 
فـي التقليديـة، علـى الخضوع لشـرنقة يوسـف 

شاهين. 

فشـاهين يلـف ممثليـه فـي شـرنقة مـن خيط 
الحرير، ليخرجوا منها كفراشات تحلق ..

لم يضعف شـاهين ابدا ولم يتنازل امام التغير 
الذي كان يصيب المحروسة، فلا جرى وراء موضة 
سينمائية ولا هادن سلطة، كان لاذع في نقده لكل 

شيء، محتميا فقط في جمهوره ..
شـاهين هو المخرج العربي الوحيد الذي يدخل 
له الناس افلامه بسـبب اسمه هو لا اسماء ابطال 
الفيلـم، وهـو هنا مثـل اوليفـر سـتون، فديريكو 

فلليني.
كان جـو المخرج الوحيـد الذي يهمـش الادوار 
النســـائية، فدور الرجل هو المحوري دائما، ولم 
يعتمد على ابهار الجسد الانثوي ابدا، رغم وجود 
ايقونات انثوية خالدة من هدى سـلطان الى هند 
رستم مرورا بسعاد حسـني وانتهاء  بمنّة شلبي 

في افلامه.
لا نقول وداعا يا جو

فانـت تعيش معنا بمـا قدمته من افـلام خالدة 
للفن السابع.

٭ باحث في العلوم الانسانية

يوسف شاهين

القاهرة – «القدس العربي» 

 من أحمد الشوكي:

اسـتطاع الطالـب الأزهري "مدحت صالـح" أن ينتزع 
الإعجاب من كبار الملحنين منذ أن بدأ مشواره مع الغناء 
منتصف الثمانينات وحتـى هذه المرحلة ،فمازال صوته 
على حاله لم يتغيـر وان كان قد تغير اللون الذي يغنيه 
فقـد بدأ مشـواره باللـون الكلاسـيكي عبـر جمل تحمل 
طعـم ألحان الفتـرة الذهبية للغناء بأغنيـات مثل "لا أنا 
يا حبيبتي ياسـين" التي لحنها له الموسيقار محمد قابيل 
ثـم تواصلت رحلته مع أغنيات "كوكـب تاني" إلا أنه بدأ 
رحلة غناء تشـبه أعمال الشـباب الحالية فغنى أغنيات 
"الله يا سـيدي" و"جاي على نفسـك ليـه" ،وهو يرجيء 
فـي ذات الوقت إصـدار البومـه الجديد في ظـل ظروف 

انتاج لم يعد يرتضيها أحد. سألته:
■ لماذا تؤخر إصدار ألبومــك، حتى أنك لم تصدره على 

مدار عامين متتاليين؟
■ إن مـا يعنينـي هو أن اكون موفقـا فيما أطرحه من 
أغنيـات لا في عددها ولا عدد الألبومـات ،فإن النجاح لا 

يحسب بكثرة ما يفرزه الفنان لكن بجودته.
وهناك مطربون كثيرون لهم قاماتهم الفنية الكبيرة لا 
يصدرون ألبوما كل عام ،وهناك من يصدر ألبوما كل عام 
لكن لا أحد يشعر به ،وهناك من يحدث ضجة ثم يختفي 

كأنه لم يظهر.
■ لكــن ألا ترى هــذا التأخير يؤثر ســلبا علــى نجومية 

الفنان؟
■ بالطبع الفنان في حاجة الى تواجد دائم ،لكن هذه 

طبيعة السوق الحالية.
■ كنت تنوي غناء القصيدة ،ثم تراجعت؟

■ أنـا أغني مـا يحتاجه السـوق الغنائـي ،وما أظنه 
،ملائمـا لي في فترة ما ،أظنه غيـر ملائم في فترة أخرى 

،حتى أحتفظ بنجومية دائمة.
■ هــل انتهى موضوع زواجك مــن أخت أصالة نصري 

"أماني" على خير؟
■ مازلت في انتظار موافقتها.

■ هل أصبح موســم دراما رمضان سوقا جديدا للغناء 
بعد ركود "الكاسيت"؟

■ هـي بالفعـل كذلـك ،فهناك جمهـور كثيـف للدراما 
فـي رمضـان ،وأصبحـت هناك مـادة جديدة مـن الممكن 
اسـتخدامها في الغناء عبر الخيوط الدرامية للمسلسـل 
،والتي تعتبر خلفية للغناء الذي تتفجر فيه مصطلحات 
ومواقـف تكـون غريبـة وبعيدة عـن ذهن المسـتمع لولا 
المسلسـل ،كما أن الجمهور يسـتمع الى هذه الأغاني عبر 
ثلاثين يوما تقريبا هي مدة الشهر الأمر الذي يسهل عليه 

ترديدها.

■ ما رأيك في الاصوات الغنائية الجديدة؟
■ أكثرها متشابهة ،كما تتشابه الألحان التي يتغنون 
بهـا ،الأمر الذي سـاهم في إبعاد الناس عـن الغناء أكثر 
من تقريبهم ،وأصبح الغناء لأول مرة سلعة تموت ليحيا 
غنـاء آخر يدخل في نفـس دائرة الموت ،وهكـذا دواليك 

دواليك ،فأصبحت الحالة كلها دنيا من اللا معقول.
كما أن كثيرا من هذه الأصوات لا يعرف أصول الغناء 
ويحتاج إلـى تدريبات مكثفة من أجـل أن يغني ما يقول 

بطريقة صحيحة.
■ لماذا لم تتبنى مشروعا غنائيا شعبيا؟

■ كثيـر مـن الألحـان الشـعبية كانـت تعـرض علـيّ 
لغنائها ،لكني كنت أراها ملائمة لأصوات شعبية معروفة 

مثل الراحل محمد رشدي أو العزبي.
■ لماذا لم يلحن لك الموسيقار محمد عبدالوهاب؟

■ لقـد غنيـت في إحـدى أعياد ميـلاده أغنيـة "فوق 
الشـوق" التي لحنها لعبد الحليم حافظ ،وبعد ذلك كنت 
مشـغولا مـع الموجـي ومحمد قابيـل وحلمي بكـر ،وكان 

هو مشـغولا بألحانه لوردة ونجاة فـي الفترة الأخيرة 
مـن حياته ،وبالطبع كنت أتمنى أن يلحن لي موسـيقار 

الأجيال.
■ من هو الموسيقار الذي تعلمت على يديه؟

■ هنـاك أسـماء كثيـرة لكن منهـم الموسـيقار محمد 
الموجي وحلمي بكر ومحمد قابيل.

■ لماذا تبتعد عن المســرح ،وقد كانــت لك فيه إنجازات 
متعددة ،منها مشــاركتك في التمثيل والغناء في مسرحية 

"حزمني يا"؟
■ المسرح يحتاج الى ارتباط لا استطيعه فانني أظل 
لساعات على المسرح بينما بالنهار أكون في حالة تأهب 

واستعداد لهذه الساعات من المساء.
■ هل غناء الحفلة القادمة في الأوبرا لضحايا مرضى 

السرطان ،فرصة للغناء أم فرصة للمرضى؟
■ كلاهمـا ،لكن الأوبرا تفتـح أبوابها لي ولجيلي من 
أجـل أن نغني أعمالنا الخاصة أو غناء التراث ،والغناء 

لمرضى السرطان هو عمل في سبيل الله.

يقول ان الغناء لمرضى السرطان في سبيل الله
مدحت صالح: مازلت في انتظار أخت أصالة

جوائز السينما المغربية
ومنطق الترضيات

المغرب ـ من عمر الفاتحي

المتتبع لكل المهرجانات السينمائية في المغرب، سوف 
يلاحــظ، أن بعض المخرجــين المغاربةً يطوفــونً على كل 

هذه المهرجانات لحصد المزيد من الجوائز!
مرة بإســم الاخراج ومرة بإسم أحسن دور رجالي أو 
نســائي ومرة بإسم أحسن سيناريو حتى أصبحنا الآن 
في المغرب، أمام ظاهرة فريدة من نوعها وغير مســبوقة 
فــي المهرجانات الســينمائية التــي ينظمها نفــس البلد 
وخلال فترة زمنية قصيرة تفصل هذا المهرجان عن ذاك.
حينما تمنح جائــزة في مهرجان، فليــس بالضرورة أن 
تمنح نفس الجائزة وتحت مســميات مختلفة بمهرجان 

آخر وبنفس البلد !
إن التفســير الوحيد لهذه الظاهرة، هو ســيادة منطق 
الترضيــات والعلاقات الخاصة التي تربــط هذا المخرج 
المغربــي أو ذاك بأعضــاء لجــان التحكيم والجلســاتً  
الحميميــةً التي تعقــد بين بعــض النقــاد لنافذين وبين 
مخــرج شــارك بفيلمه في المســابقة الرســمية بأكثر من 
مهرجــان وفــي نفس البلــد، وبالمناســبة أقــول لبعض 
المخرجــين المغاربة تحلوا بشــئ من الحيــاء والتواضع، 
فما تتقاضونه من مال وفي أكثر من مهرجان ســينمائي 
مغربي وعــن نفس الفيلم وخــلال فتــرات متقاربة جدا 
هــو في آخــر المطاف يعتبر مــالا عاما، كان فــي الامكان 
إستثماره في تشجيع المخرجين الســينمائيين الشباب، 
أو توظيفه في النهوض ببعض المهرجانات الســينمائية 
الفتية التي تواجه صعوبات مادية في تنظيم مهرجاناتها 
. وحســب الاعتقــاد الســائد لــدى كل المتتبعين للشــأن 
الســينمائي ببلادنا، أنه حان الآوان لاستصدار قرار من 
المركز السينمائي بالمغرب يضع حدا لظاهرة تكرار نفس 
الجوائز وفي أكثر من مهرجان سينمائي لنفس الفيلم .!
ما هــو متعارف عليه في كل المهرجانات الســينمائية 
العالمية هو الحرص على أن تكون هناك مسافة ضروريةً 
بين المخرجين وأعضاء لجان التحكيم، حتى لايتم التأثير 
عليهــم فــي تقييــم الأفــلام المدرجة فــي إطار المســابقة 
الرســمية، لكــن على مســتوى بعــض المهرجانــات في 
المغرب، ثمةً عرف سينمائي آخر وهو أن بعض المخرجين 
المغاربة يجالســون أعضاء لجان ويشــاطرونهم مآدب 
الأكل والشــراب وتعقد إجتماعــات بين بعضهم البعض 
مباشــرة بعــد عــرض الأفــلام المدرجــة فــي المســابقة 

الرسمية.
إن منطــق الترضيــات والمحابــاة وجبــر الخواطر في 
منح الجوائز، إذا كان يخدم الســينما المغربية على المدى 
القصير، فإنه في المســتقبل ســيجرد هــذه الجوائز من 
دلالاتهــا الرمزيةوالفنية، مما ســيؤثر ســلبا على جودة 

الأفلام وقيمتها الابداعية .

يوسف شاهين اثناء العمل 
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مجلس الحبوب العالمي يرفع تقديراته
لمحصولي القمح والذرة في 2009-2008

■   لنـدن – رويترز: قال مجلس الحبوب العالمي يوم الخميس 
إن أفـق إنتـاج القمـح العالمـي تحسـن فـي الشـهر الأخيـر ومن 
المتوقـع الآن تحقيـق محصول قياسـي قدره 662 مليـون طن في 

.2009-2008
ويزيـد هـذا أربعـة ملايـين طن عـن تقديـرات صدرت الشـهر 
الماضـي و54 مليون طن أي نحو تسـعة بالمئة عن محصول العام 
الماضي عندما عصف الجفاف بالمحاصيل في عدة مناطق حسـبما 

ذكر المجلس في تقرير شهري.
وأضـاف التقرير «تحسـنت التوقعـات في الاتحـاد الأوروبي 
والهنـد  والبرازيـل  المتحـدة  والولايـات  وأوكرانيـا  وروسـيا 

وأستراليا لكنها تدهورت في الأرجنتين وشرق آسيا».
وارتفعت توقعات إنتاج الذرة العالمي في 2008-2009 إلى 759 
مليون طن من 756 مليون طن في التكهنات السـابقة لكنها لاتزال 

أقل بكثير من مستوى الموسم الماضي الذي بلغ 785 مليون طن.
وقال مجلس الحبوب العالمي «الأمطار أفادت محاصيل (القمح) 
في مناطق إنتاج رئيسـية لكنها أخرت الحصاد وعرضت الجودة 
للخطـر في مناطق مـن الاتحـاد الأوروبي وأوكرانيـا والولايات 

المتحدة.
«بعـض مناطـق قمـح الربيـع فـي الولايـات المتحـدة وكنـدا 
لاتـزال جافة جدا ولدى إيران وسـوريا محاصيل سـيئة بسـبب 

الجفاف».
وفي وقت سـابق هذا الشـهر توقعت وزارة الزراعة الأمريكية 
أن يبلـغ محصول القمح العالمي مسـتوى أعلى مـن ذلك عند 664 

مليون طن.
ومن شأن ارتفاع الإنتاج أن يسمح باعادة بناء المخزونات من 
المسـتويات المتدنية التي شهدتها في 2007-2008 والتي ساهمت 
في ايقاد شـرارة ارتفاع صعود القمح إلى مسـتويات قياسية في 

وقت سابق هذا العام. 

المغرب يعلق الرسوم الجمركية لتشجيع
استيراد الحبوب مع اقتراب شهر رمضان

■ الربـاط ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الزراعـة المغربيـة الخميـس 
في الربـاط ان المغرب سـيعلق الرسـوم الجمركيـة المفروضة على 
استيراد الحبوب لاتاحة «امداد» البلاد بشكل «عادي» عشية شهر 

رمضان.
ويزداد خلال شـهر رمضـان الذي يحل هذه السـنة مطلع ايلول 

(سبتمبر)، استهلاك المواد الغذائية بشكل كبير.
واعلن مصدر في الوزارة في بيان ان «الحكومة قررت فتح سوق 
اسـتيراد القمـح اعتبارا مـن 16 اب (اغسـطس) 2008، مـع تعليق 
الرسوم الجمركية بهدف ضمان امداد عادي عشية شهر رمضان».

و»حفاظـا على مصالح» منتجيهـا من القمح في وجه المنافسـة، 
رفعـت الرباط سـعر قنطار القمـح المنتج في المغرب الـى 300 درهم 
(حوالـي 27 يـورو) بدلا مـن 250. واوكلت عمليات الاسـتيراد الى 

الوكالة المهنية للحبوب (عامة).
واكـدت الـوزارة ان انتـاج القمـح في المغرب شـهد خـلال 2008 
«زيـادة كبيرة»، مشـددة في الوقـت ذاته علـى ان «المحاصيل غير 

كافية لتلبية حاجات المطاحن الصناعية».
وبلغ الانتاج في 22 تموز(يوليـو) 2008 نحو 6.7 مليون قنطار، 
اي بانخفاض 27٪ مقارنة بمعدل السـنوات الخمس الماضية، كما 

اوضحت الوزارة.

شتات أويل هيدرو النرويجية توقف الاستثمار بايران
■ أوسـلو ـ رويترز: أكدت شركة شتات أويل هيدرو النرويجية 
للنفط والغاز الجمعة أنها لن تنفذ أي استثمارات جديدة في ايران 

في أعقاب ضغوط من الولايات المتحدة لعزل طهران تجاريا.
وقـال رئيـس الشـركة هيلج لوند إن الشـركة تجري حـوارا مع 
السـلطات الامريكية والاوروبية بشأن ايران حيث تتولى الاعمال 
البحريـة للمراحـل 6-8 من تطوير حقل بـارس الجنوبي للغاز في 

الخليج.
وقـال لونـد للصحافيين بعـد أن أعلنت الشـركة تحقيـق أرباح 
تفـوق التوقعـات في الربـع الثاني مـن العام «أولا وقبل كل شـيء 
ستنفذ شتات أويل هيدرو التزاماتها التعاقدية في ايران». وأضاف 

«سنسلم بعض المشروعات لشركة النفط الوطنية في ايران».
وتجري الشركة محادثات منذ فترة حول تطوير مشروع أناران 

في حقل أزار الايراني والاستثمار فيه.
وقـال لوند «نحن مطلعون على القوانين والقواعد السـارية في 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبي ولـن ننفذ أي اسـتثمارات 

جديدة في ايران في ظل الوضع الراهن».
واتخـذت عدة شـركات فـي أوروبا وغيرهـا قـرارات مماثلة مع 
تزايـد المخاطر التي يواجهها المسـتثمرون في ايران بسـبب نزاعها 

مع الغرب حول برنامجها النووي. 

شركة ترانس ستروي الروسية تبدأ نشاطها 
بالشرق الأوسط

■ موسكو ـ يو بي آي: أعلنت شركة ترانس ستروي الهندسية 
الروسـية يـوم الجمعة أنها تعتزم إنشـاء مؤسسـة مشـتركة مع 
شركة «سـي أن أي أنترناشونال عُمان» للعمل في ميدان مشاريع 
البنية التحتية في سـلطنة عمان وبلدان الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي عن الشركة أنها وقعت 
مع «سـي أن أي أنترناشونال عمان» اتفاقية حول إنشاء مؤسسة 

مشتركة باسم في عمان يترأسها أحد أفراد العائلة الحاكمة.
وتهدف ترانس ستروي من إنشاء المؤسسة المشتركة إلى دخول 
سـوق البناء في المنطقة بغية المشاركة في مشاريع البنى التحتية 

في السلطنة وفي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الروسـية  الشـركات  كبريـات  مـن  سـتروي  ترانـس  وتعـد 
المتخصصـة بتنفيـذ مشـاريع شـاملة فـي مجالـي النقـل وبنـاء 

المجمعات الإنتاجية والمدنية.

دعوة المصارف الاسلامية لتقوية امكاناتها التنافسية 
■ بيروت ـ يو بي آي: دعا «منتدى الصيرفة الاسلامية» يوم الجمعة 
المصارف الاسلامية الى تقوية امكاناتها التنافسية في الاسواق المحلية 
والاقليمية والدولية، وتعزيـز وتفعيل التوجه لبناء وتطوير مجالات 

تعاون جديدة في ما بين المصارف هذه المصارف .
وجـاءت هذه الدعـوة ضمن توصيـات المنتدى الذي شـهد حضور 

شخصيات مصرفية عربية في بيروت امس واليوم .
وحثـت التوصيات المصارف الاسـلامية علـى تعبئة المـوارد المالية 
والبشـرية وابتكار الهندسـات الماليـة والابداع التقني لاسـتثماراتها 
ووضع اسـتراتيجية توسع في الاسواق الداخلية والخارجية، اضافة 
الـى اهميـة دور القطـاع المصرفي الاسـلامي المنظم والناجـح في دعم 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتوقـع خبراء ان ترتفع اسـتثمارات المصارف الاسـلامية من 750 

مليار دولار الى الف مليار دولار خلال العامين المقبلين . 

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قـال اتحاد 
إن  الجمعـة  يـوم  الاتـراك  المصدريـن 
التركيـة ارتفعـت بنسـبة  الصـادرات 
38.8 فـي المئة في تموز (يوليو) مقارنة 
بالشهر نفسـه من العام الماضي لتصل 

إلى 12.268 مليار دولار.
وتصـدر أرقـام الاتحـاد قبـل شـهر 
تقريبـا مـن البيانـات الرسـمية التـي 

تطابقها في العادة.
وقال الاتحاد إن الصادرات ارتفعت 

 79.424 إلـى  المئـة  فـي   36.51 بنسـبة 
مليار دولار في الاشـهر السبعة الاولى 

من العام.
ويـوم الاربعـاء الماضـي قـال وزير 
التجارة التركي خورشـيد توزمين انه 
يتوقـع ان تقترب الصـادرات في العام 
الجـاري من 130 مليـار دولار وأن تبلغ 

الواردات 200 مليار دولار.
وأظهـرت بيانـات رسـمية صـدرت 
يوم الخميس أن العجز التجاري الذي 

يمثل بندا رئيسـيا في العجز في ميزان 
المدفوعات ارتفع بنسبة 46 في المئة إلى 
7.7 مليـار دولار في حزيـران (يونيو) 

الماضي.
ومـن العوامل التـي أدت إلى تدهور 
العجز التجـاري ارتفاع أسـعار النفط 
لاعتمـاد تركيا علـى الـواردات وكثرة 
فـي  الوسـيطة  السـلع  اسـتخدام 
انتـاج السـلع تامـة الصنـع للتصديـر 

والاستهلاك المحلي.

ارتفاع صادرات تركيا 39 في المئة

عمان - من سليمان الخالدي 

عمـان ـ رويترز: قال تجـار بارزون 
ومسـتوردو حبـوب الجمعـة إن نقص 
الارز في الشرق الأوسط بسبب القيود 
علـى التصدير سيسـتمر حتـى حصاد 
محصول جديد في اسيا والمستوردون 
يحجمـون عـن الدخـول فـي صفقـات 
أي  مـن  للاسـتفادة  انتظـارا  كبيـرة 

انخفاض في الأسعار. 
وسـورية  الاردن  واسـتوردت 
والعـراق وإيران وتركيـا وبعض دول 
الخليـج العربيـة كميات أقل مـن الأرز 
هـذا العام منـذ ان فرض مـوردون في 
اسـيا إلـى جانـب مصـر وهـي مـورد 
رئيسي في المنطقة قيودا على التصدير 

في أوائل عام 2008 . 
وقال مستورد كبير للارز في الشرق 
باسـرها  «المنطقـة  لرويتـرز  الأوسـط 

تواجه نقصا في الأرز... وحتى حصاد 
المحصول الجديد في سـبتمبر واكتوبر 
لن تتوافر الامـدادات بالكميات المعتاد 

استهلاكها».
وتشـير التقديرات إلى أن الواردات 
انخفضت بمقدار الثلث عن المستويات 
المعتادة فيما يرجع أساسا للقيود على 

الامدادات. 
وارجأ العراق وبعض المسـتوردين 
القطـاع  مـن  والاردنيـين  السـوريين 
الخاص شراء كميات أكبر في الأسابيع 
القليلـة الماضيـة علـى أمـل ان تتجـه 
اسعار الأرز للانخفاض عن مستوياتها 
القياسية المسـجلة في نيسان (ابريل) 
الماضي وسط دلائل على محصول جيد 

في اسيا. 
وقال مسـؤول عراقي عـن امدادات 
مـن  الاسـتفادة  فـي  «نأمـل  الحبـوب 
دلائـل على محصول وفيـر وفك القيود 

علـى التصديـر. من المنطقـي ان ننتظر 
المحصول لشـراء كميات كبيـرة وبناء 

مخزونات».
والعـراق الـذي يواجـه نقصـا لـم 
يونيـو  مـن  الثامـن  منـذ  الارز  يشـتر 
عندمـا اشـترى 30 الـف طن مـن الارز 

الفيتنامي. 
لكن المسـتهلكين العرب الذي يعتبر 
الأرز غـذاء اساسـيا لهـم إلـى جانـب 
الخبـز لـن يسـتفيدوا مـن الانخفاض 
المتوقـع فـي الأسـعار حتـى منتصـف 
أوائـل  أو  (اكتوبـر)  الأول  تشـرين 

تشرين الثاني (نوفمبر). 
وسـيواصلون الشعور بوطأة الأمر 
تم  المتاحـة  المخزونـات  أغلـب  ان  إذ 
شـراؤها عند مستويات أسـعار زادت 
إلى نحـو ثلاثـة امثالها فـي أوائل هذا 
العام بعد ان فرضت دول من الهند إلى 
فيتنام قيودا علـى الصادرات لاحتواء 

التضخم مما أسهم في نقص الامدادات 
العالمية. 

وأدى التضخم فـي دول مثل الاردن 
وسـورية ولبنـان وحتـى تركيـا إلـى 
الأرز  انـواع  عـن  المسـتهلكين  تحـول 
الغاليـة التـي تأتي عادة مـن الولايات 
المتحدة واسـتراليا للأنواع الاسـيوية 

الأرخص سعرا. 
وفي الأشـهر القليلة الماضية تراوح 
سـعر الارز الامريكـي المتوسـط حـول 
1500 دولار للطـن بالمقارنـة مـع ما بين 
900 وألـف للطن مـن الارز التايلاندي 

والفيتنامي. 
ويقول التجار إن من الأسباب وراء 
ارتفاع الطلب على الأرز الاسيوي كذلك 

وقف مصر لصادرات الأرز المتوسط. 
العربيـة  الخليجيـة  الـدول  وفـي 
والعراق يفضل المستهلكون الأرز طويل 

الحبة القادم من الهند وباكستان. 

توقع استمرار  نقص الارز في الشرق الأوسط 
حتى حلول موعد حصاد محصول جديد في اسيا

■ نيويـورك – دبـي - رويتـرز: قفـزت اسـعار 
النفط للعقـود الاجلة أكثر مـن 3 دولارات للبرميل 
يوم الجمعة وسط تعاملات متقلبة ومخاوف بشأن 

تهديدات للامدادات وقلق من تراجع الطلب.
وأرجع بعض المتعاملين الصعود الحاد للاسعار 
الـى مشـتريات لتغطيـة مراكـز مدينـة قبـل عطلة 
نهاية الاسـبوع. وأرجعها اّخرون إلى  مخاوف من 

تهديدات للامدادات. 
وفـي السـاعة 1417 بتوقيـت غرينتـش سـجل 
الخـام الامريكي الخفيـف لعقود ايلول (سـبتمبر) 
بعـد  دولار   3.86 مرتفعـا  للبرميـل  دولار   127.78
ان سـجل فـي وقت سـابق مسـتوى أكثـر ارتفاعا 
بلـغ 128.22 دولار. وفـي لندن صعد خـام القياس 
الاوروبـي مزيـج برنـت 3.33 دولار إلـى  127.31 
دولار للبرميـل بعـد ان قفـز فـي وقـت سـابق إلى  

مستوى أكثر ارتفاعا بلغ 127.88 دولار. 
مـن جهة ثانية قال وزير النفط القطري عبد الله 
العطية ان هبوطا حادا شهدته اسعار النفط مؤخرا 
يرجع إلـى  المضاربات وإن اوبك سـتتدخل إذا زاد 

المعروض من الخام في الاسواق عن الطلب.
وأبلغ العطيـة محطة الجزيـرة التلفزيونية أنه 
إذا كانـت هنـاك توقعـات بـان الطلب سـينخفض 

أو إذا زاد العـرض فعـلا عـن الطلـب فـان اوبـك 
سـتتخذ اجـراء لتحقيـق التـوازن بـين العـرض 
والطلـب. واضـاف ان تراجع النفط مؤخـرا يظهر 
ان المضاربـات لهـا دور كبيـر في هبـوط او ارتفاع 

الاسعار.
وسـئل العطية التعقيب علـى اراء بأن النفط قد 
يهبـط عن مسـتوى 100 دولار للبرميل فقال ان من 
الصعـب إصدار حكم الان أو حتى في المدى القصير 
بشـأن مـا سـيحدث فـي اسـواق النفـط. واضاف 
ان الطلـب سيسـتمر وان العالـم يواجـه نقصا في 
الطاقة وان هناك دولا وعلى وجه الخصوص الهند 
والصـين تواجه مشـكلة كبيرة في انتـاج الكهرباء 
لكـن الانتـاج النفطـي من الـدول المنتجة سـيكون 

كافيا.
علـى صعيـد اّخـر قـال مسـؤول بشـركة النفط 
الوطنيـة النيجيريـة الجمعـة إن انتاج بـلاده من 
النفط انخفـض بمقدار 150 ألف برميـل يوميا بعد 
الهجوم الذي شـنه متشـددون يوم الاثنين الماضي 
علـى خط رئيسـي لانابيـب النفط فـي منطقة دلتا 
النيجـر. وقـال المسـؤول «بسـبب هجـوم الاثنـين 
توقـف انتاج مـا اجماليـه 150 ألـف برميـل يوميا 

حصة الشركة منها تبلغ 82500 برميل يوميا». 

اسعار النفط تقفز أكثر من 3 دولارات 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال آلان 
غرينسـبان الرئيس السابق لمجلس 
(البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي 
إن  الخميـس  الأمريكـي)  المركـزي 
تباطـؤ الاقتصـاد العالمـي قـد يدفـع 
الولايـات المتحدة نحـو الركود وإن 

كانت لم تنزلق إليه بعد.
وقال غرينسـبان فـي مقابلة على 
«أعتقـد  سي.ان.بي.سـي  تلفزيـون 
أن البيانـات عنـد هـذه المرحلـة في 
الولايـات المتحـدة لا ... تشـير إلـى 
ركـود». لكنـه أضـاف «نحـن علـى 
الحافة تماما وسأكون أكثر اندهاشا 

إذا لـم (نتعـرض لركـود) ممـا لـو 
الوضـع  إلـى  بالنظـر  لـه  تعرضنـا 

المالي».
وقـال إن الشـركات تسـيطر على 
المخزونـات بكفـاءة وقـال «في هذه 
المرحلـة أعتقـد أن هـذا هـو السـبب 
الرئيسـي في أننا على المدى القصير 

جدا ندرء الضغوط التضخمية».
لكنـه نـوه إلـى أنـه مـع ارتفـاع 
وتباطـؤ  البطالـة  اعانـات  طلبـات 
مـن  سـيكون  الخـارج  فـي  النمـو 
الصعـب علـى الولايـات المتحدة أن 

تتجنب الركود. 

المحافظ السابق للمركزي الامريكي: تباطؤ 
النمو العالمي خطر على الولايات المتحدة

شركة هندية تفاوض ايران 
لمقايضة البنزين بالنفط الخام

■ نيودلهي ـ رويترز: قال مسؤولون كبار بشركة إيسار الهندية يوم 
الجمعة ان الشـركة فـي محادثات لبيع البنزين الى إيـران وإنها وقعت 
أول عقـد آجل مع طهـران لاسـتيراد 1.6 مليون برميل مـن النفط الخام 

شهريا.
وتفتقـر ايـران الى طاقة تكريريـة كافية لتلبية حاجاتهـا مما يرغمها 
على اسـتيراد الوقود واسـتأنفت مؤخرا مشـتريات البنزين من شركة 
رليانس اندسـتريز الهندية التي أوقفت الامدادات العام الماضي بسبب 

مسائل تتعلق بالائتمانات.
وأبلـغ ناريـش ناير عضـو مجلـس الادارة المنتـدب لإيسـار رويترز 

«ايران طلبت منا امدادات من البنزين.. نحن في محادثات معهم».
ويقول متعاملـون ان واردات ايران من البنزين من المنتظر ان ترتفع 
الى 170 ألف برميل يوميا من متوسـط شـهري يتراوح بـين 95 ألفا إلى  
155 ألفـا مع اسـتعداد رابع أكبر منتج للنفط فـي العالم لاجراء عمليات 

صيانة في مصفاتين نفطيتين كبيرتين الربع الاخير من العام.
وقـال ناير ان إيسـار التي لها مصفاة نفطيـة طاقتها 210 آلاف برميل 
يوميا فـي فادينار بغرب الهند انه بمقضى العقد مع ايران فإن الشـركة 
ستستورد مليون برميل من الخام الايراني الثقيل و600 ألف برميل من 
خام نوروز. واوضح مسؤول اخر في إيسار في وقت لاحق أن ناير كان 

يشير الى مشتريات شهرية للشركة. 

■ ديترويــت ـ رويترز: أعلنت 
يــوم  موتــورز  جنــرال  شــركة 
الجمعــة أنهــا منيــت بخســارة 
فــي  دولار  مليــار   15.5 قدرهــا 
الربــع الثاني من العــام الجاري 
فــي  مبيعاتهــا  انخفــاض  مــع 
أمريكا الشــمالية بنســبة 20 في 
المئة وانخفاض أســعار سيارات 
الدفــع الرباعــي ممــا أدى إلــى 
اســتثنائية كبيرة  نفقات  خصم 

في وحدة تمويل السيارات.
وقالت جنرال موتورز الشركة 
الاولي للســيارات فــي الولايات 
المتحدة إن صافي خسائر الربع 
الثاني بلــغ 15.5 مليار دولار أي 
27.33 دولار للسهم بالمقارنة مع 
أربــاح قدرها 891 مليــون دولار 
أي 1.56 دولار للسهم في الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
ويعكس ذلــك انخفاضا حادا 
في مبيعات الشاحنات الخفيفة 
التي تمثــل نحو 60 فــي المئة من 

مبيعات الشركة.
وسجلت الشركة في دفاترها 
 9.1 بلغــت  اســتثنائية  نفقــات 
مليــار دولار فــي الربــع الثانــي 
منهــا 3.3 مليــار دولار لتغطيــة 
نفقات تســريع عمال و2.8 مليار 
دولار لتغطية خسائر ترجع إلى 
افــلاس وحدتها الســابقة دلفي 
ايرادات الشركة  كورب.وهبطت 
إلــى 38.2 مليــار دولار من 46.7 

مليار دولار قبل عام.
الثاني  الربع  خســائر  وكانت 
ثالث أكبر خســائر فصلية تمنى 

بها الشركة في تاريخها. 

جنرال موتورز الامريكية للسيارات 
تخسر 15.5 مليار دولار بثلاثة شهور

حققـت  ب:  اف  ـ  باريـس   ■
النفطيـة  توتـال  مجموعـة 
الاول  النصـف  فـي  الفرنسـية 
من العـام ارباحا صافيـة بقيمة 
بزيـادة  يـورو  مليـارات   6.977
بانشـطة  مدفوعـة   ،٪15
الاستكشـاف والانتاج في اطار 
اسـعار  فـي  الكبيـر  الارتفـاع 
النفـط الخـام وعلـى الرغـم من 
الانخفـاض المتواصل في سـعر 

صرف الدولار.
وارتفـع رقـم الاعمال بنسـبة 
مليـار   92.4 الـى  ليصـل   ٪21

يورو.

وتستفيد المجموعة من زيادة 
اسعار النفط التي جعلت نتائج 
انشـطة المجموعـة فـي مجالـي 
الاستكشـاف والانتـاج تسـجل 
ارتفاعا كبيرا، الامر الذي عوض 
بشكل كبير عن انخفاض نشاط 
القطاع في مجـال التوزيع الذي 

يتاثر بتراجع حركة استهلاك.
وارتفـع معـدل سـعر برميـل 
النفـط المرجعـي لبحر  البرنـت 
بـين   ٪72 بنسـبة  الشـمال 
النصـف الاول مـن العـام 2008 
والاشهر الستة الاولى من العام 

.2007

7 مليارات يورو ارباح توتال الفرنسية بنصف عام

زين الكويتية للاتصالات تتطلع لتحقيق 
3 مليارات دولار أرباحا أساسية في 2008

■ نيروبي ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة 
الاتصـالات المتنقلة (زين) الكويتيـة يوم الجمعة إن 
الشـركة تتوقع أن تحقق هـذا العام ايـرادات قدرها 
7.2 مليـار دولار وأرباحـا تبلغ ثلاثـة مليارات دولار 
قبل خصـم الفوائـد والضرائب ومصاريـف الاهلاك 
واسـتهلاك الديـن. وقـال الرئيـس التنفيذي سـعد 
البراك «نسـتهدف ايرادات تبلغ 7.2 مليار دولار هذا 
العام وللمرة الاولى سنحقق هدفنا.» وأضاف «نأمل 
أن تبلـغ الأربـاح ثلاثـة مليـارات دولار قبـل خصـم 
الفوائـد والضرائـب ومصاريف الاهلاك واسـتهلاك 
الديـن». وارتفعت الإيـرادات في النصـف الأول من 
هـذا العـام 26 بالمئة إلـى 5.49 دولار ونمـت الأرباح 
قبل خصـم الفوائـد والضرائب ومصاريـف الاهلاك 
واسـتهلاك الدين بنسـبة 11 بالمئة إلى 350.2 مليون 
دينار (1.3 مليار دولار). وتعمل زين في 22 دولة في 
الشرق الأوسط وافريقيا وتنفق مليارات الدولارات 

على توسعات في الخارج. 
فـي  مسـاهم  أكبـر  هـي  الكويتيـة  والحكومـة 
الشـركة التي انفقت 3.4 مليار دولار لشـراء سـيلتل 
الافريقية في عام 2005 لدخول سوق افريقيا جنوب 

الصحراء. 

■ انقرة ـ رويترز: قالت شركة بوتاش الحكومية لخطوط 
الأنابيب إن تركيا رفعت اسعار الغاز الطبيعي بنحو 20 بالمئة 
الجمعة في إطار الية تسعير جديدة تعتمد على التكلفة وهي 

خطوة من المرجح أن تزيد التضخم المرتفع بالفعل. 
وقـال محللـون إن رفع الاسـعار سـيدفع معـدل التضخم 
السـنوي فـي اسـعار المسـتهلكين الـذي بلـغ 10.6 بالمئة في 
يونيو حزيران بمقدار ما بـين 0.2 و0.5 نقطة مئوية. ومعدل 
التضخم الذي تسـتهدفه تركيا في نهاية هذا العام هو اربعة 

بالمئة وهو معدل بعيد المنال منذ فترة طويلة. 
وقالت بوتاش ان الزيادات في اسـعار الغاز بلغت 16.88 

بالمئة للعقارات السكنية و18.77 بالمئة للصناعات. 

والية التسـعير المعتمدة على التكلفـة التي طرحتها هيئة 
التخطيـط العليا منذ الأول من يوليو تموز تطبق على جميع 
شركات الطاقة الحكومة وتعتبر خطوة مهمة قبل خصخصة 

المزيد من شركات انتاج وتوزيع الكهرباء. 
وقبـل طـرح النظـام الجديـد تم رفـع اسـعار الكهربـاء 

للصناعات بنسبة 22 بالمئة اعتبارا من تموز (يوليو). 
وكان ارتفاع اسعار الطاقة عموما مكونا رئيسيا في معدل 

التضخم التركي المرتفع. 
واشـار البنك المركزي مرارا إلى اسـعار الطاقة باعتبارها 
تشـكل خطـرا علـى التضخـم ورفـع البنـك المركزي اسـعار 
الفائدة وقال انه مستعد لتشديد أكبر في السياسة النقدية.

تركيا ترفع اسعار الغاز 20 بالمئة

■ اسـطنبول ـ رويترز: قال مسـؤول 
محلي لوكالة الاناضـول التركية للانباء 
إن فـرق إطفـاء تركية تدعمهـا الطائرات 
تسـعى جاهدة لاحتـواء حرائق اندلعت 
فـي نحـو 9885 فدانـا مـن الغابـات فـي 
علـى  المطـل  السـياحي  انطاليـا  اقليـم 
البحر المتوسط. وقال أيدوجان توريدي 
فـي  الغابـات  مديريـة  باسـم  المتحـدث 
أنطاليـا إن الحرائـق امتدت إلـى المدرج 
الاغريقـي فـي أسـبيندوس الواقـع على 
بعـد 37 كيلومتـرا مـن منتجـع مطل على 
البحـر المتوسـط. ويضـم إقليـم أنطاليا 
بعضا من أهـم آثار الحضـارة الاغريقية 

في تركيا ويسـتقبل سـبعة ملايين سائح 
فصـل  خـلال  يأتـون  غالبيتهـم  سـنويا 

الصيف.
تهـدد  لا  «الحرائـق  توريـدي  وقـال 
المناطـق السـياحية لكنها اقتربـت منها. 
شـب الحريق في بـادئ الامر فـي منطقة 
قريبة من نهر يسـتخدمه السائحون في 

ممارسة الابحار على طوافات».
وتم إجلاء سكان خمس قرى تضررت 
أربعـة منها كثيرا من الحرائق التي زادت 
من حدتهـا الرياح العاتية. ولم ترد أنباء 
عن سـقوط قتلى ولم يعرف سبب اندلاع 

الحرائق على الفور.

واسـتخدمت سـبع طائـرات وخمس 
طائرات هليكوبتر لاخمـاد الحرائق لكن 
الرياح العاتية وشدة الحرارة جعلت من 

الصعب السيطرة على ألسنة اللهب.
مـن  واحـدة  «هـذه  توريـدي  وقـال 
أنطاليـا  شـهدتها  التـي  الحرائـق  أكبـر 
علـى الاطلاق مـن حيث مسـاحة المنطقة 
المتضـررة لكنها الاكبر دون شـك قياسـا 
بحجـم الاضرار». وأضاف «من الممكن أن 
تلحـق أضـرارا بمنطقة مسـاحتها أربعة 
آلاف هكتار (9885 فدانا)». واستطرد «لا 
يمكننا تحديد مسـاحة المنطقة المتضررة 

بسبب كثافة الدخان».

الحرائق تدمر آلاف الافدنة من الغابات
 باقليم انطاليا السياحي في غرب تركيا

البلاتين يهبط ٪7
■ لنـدن ـ رويتـرز: هبطـت اسـعار 
البلاتـين للبيـع الحاضـر أكثر مـن 7 في 
المئة الجمعـة إلـى  1630 دولارا للاوقية 
(الاونصـة) وهو أدنى مسـتوى لها منذ 
الخامـس والعشـرين من ينايـر كانون 
الثاني وسط مخاوف من تراجع الطلب. 
ويعكس هذا الهبوط إتجاها نزوليا عاما 
في اسـواق المعادن النفيسـة مع صعود 
الـدولار فـي اعقـاب بيانـات الوظائف 

الامريكية وتراجع اسعار النفط.
وفي الساعة 1325 بتوقيت غرينتش 
 1634.50-.1634.00 البلاتـين  سـجل 
مـن  مـن  هبوطـا  للاوقيـة  دولار 
1749.50-1769.50 دولار فـي الاغـلاق 

السابق في سوق نيويورك. 

صندوق الاحتياط 
الروسي يبلغ حوالي 

الـ130 مليار دولار 
■ موسـكو ـ يو بـي آي: أعلنت 
الجمعـة  الروسـية  الماليـة  وزارة 
أن صنـدوق الاحتيـاط الروسـي 
بلغ ثلاثة تريليـون و37. 40 مليار 
روبـل أي حوالـي 68. 129 مليـار 

دولار. 
وذكرت وكالة الأنباء الروسـية 
صنـدوق  حجـم  أن  نوفوسـتي 
الاحتيـاط الروسـي كان في الأول 
من تموز (يوليـو) الماضي حوالي 
 130  .3) روبـل  تريليـون   3  .057
مليار دولار)، مما يعني أنه تقلّص 
خلال الشهر الماضي بما يقارب 17 

مليار روبل (724 مليون دولار).
وأشـارت إلى أن حجم صندوق 
 766  .48 بلـغ  الوطنيـة  الرفاهيـة 
مليار روبـل (69. 32 مليار دولار) 
اليـوم بعدمـا كان 56ر770 مليـار 
روبـل (85. 32 مليـار دولار) فـي 
الأول مـن تموز( يوليـو) الماضي، 
 4  .08 بحوالـي  تقلصـا  مسـجلا 
مليـار روبـل (حوالـي 170 مليون 

دولار أمريكي).

برج جنرال موتورز في ديترويت

الواجهة الامامية للمقر الرئيسي لشركة توتال في باريس
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15 اقتصاد ومال 

■ باريـس ـ ا ف ب - جنيـف: قـال 
منظمـة  مفاوضـات  فشـل  ان  خبـراء 
التجـارة العالميـة هـذا الاسـبوع فـي 
الـى  الارجـح  علـى  سـيؤدي  جنيـف 
تأخير احراز اي تقدم في مسألة تحرير 
المبـادلات التجاريـة وان كانـت بعض 
المباحثـات  اسـتئناف  تطلـب  الـدول 

بسرعة.
ورأى جوزف ستيغليتز الاستاذ في 
جامعـة كولومبيا وحائـز جائزة نوبل 
للاقتصاد، ان «المحادثات لن تسـتانف 
الا بعد الانتخابات الامريكية « لانه من 
«الصعب التفـاوض حول اتفاق عندما 
تكـون البطالة في ازديـاد» والاقتصاد 

يضعف.
ويشـاطره هذا الـراي ايلي كوهين، 
الوطنـي  المركـز  فـي  الابحـاث  مديـر 
للابحـاث العلميـة فـي باريـس. وقال 
الادارة  وصـول  «سـننتظر  كوهـين 

الامريكية المقبلة».
ولا تخفـي بعـض الـدول ترحيبهـا 
الدوحـة  مفاوضـات  جولـة  برؤيـة 
مشـلولة مرة اخرى على غرار ايطاليا 
التي هي جزء من تسـع دول اوروبية، 

بينهـا فرنسـا وايرلنـدا، اعتبـرت ان 
اوروبا خففت من مطالبها كثيرا مقارنة 

بشركائها التجاريين.
واقتـرح وزيـر الزراعـة الفرنسـي 
احالـة  جهتـه  مـن  بارنييـه  ميشـال 
المحادثـات حـول المنتجـات الزراعيـة 
«اصـول  بانهـا  وصفهـا  التـي 
اسـتراتيجية» نحو مؤسسـات اخرى 
مثل منظمة الاغذيـة والزراعة الدولية 
او  (الفـاو)  المتحـدة  لـلامم  التابعـة 

صندوق النقد الدولي.
الاقتـراح  علـى  كوهـين  ايلـي  ورد 
بالقول ان «ذريعـة الحماية كانت على 
الدوام ان الانتـاج الذي يدافعون عنه 

محدد».
واضـاف جوزف سـتيغليتز انه من 
الصعـب نقـل المفاوضـات الـى هيئات 
تعقيداتهـا.  مـن  الرغـم  علـى  اخـرى 
وقـال «مـن الاسـهل ايجـاد تسـويات 
عندما يكون لدينا الكثير من المواضيع 

المطروحة في منتدى واحد».
ويقتـرح الرئيـس البرازيلي لولا دا 
سـيلفا الذي كانـت بلاده احـدى ابرز 
جديـد  اتفـاق  مـن  المسـتفيدة  الـدول 

ايضـا  التجاريـة،  المبـادلات  لتحريـر 
تنظيـم اجتماع لرؤسـاء الدول لتقديم 
مفاوضـات  لجولـة  سياسـي»  «حـل 

الدوحة التي بدات في 2001.
وتامـل المانيا مـن جهتها اسـتئنافا 
سريعا للمحادثات. واعلن وزير الدولة 
الالماني للاقتصـاد برنـد بفافنباخ «لم 
يعد بالامكان ان نسـمح لانفسنا بفترة 

انتظار طويلة».
وقبل اسـتئناف المفاوضات، ينتظر 
ايلي كوهين تكثيف الاتفاقات الثنائية 
او الاقليمية كما تامل خصوصا اللجنة 

الوطنية للزراعة في البرازيل.
و»منـذ جولـة الاوروغـواي» التـي 
عـدد  «ازداد  الدوحـة  جولـة  سـبقت 
الاتفاقـات الثنائيـة. لا يمكـن لبعـض 
الـدول ان تجـد مصلحـة فـي مزيد من 
التفاوض حول خطـوط اكثر تقييدا»، 

كما لاحظ كوهين.
لكن هذا التنوع مـن الاتفاقات يعقد 
التجارة العالمية وقد يسيء الى الدول 
الاكثـر ضعفا. واوضـح كوهين «عندما 
تتفـاوض الولايـات المتحـدة بمفردها 
مـع كولومبيا»، فـان هـذه الاخيرة لن 

تكون في موقع جيد كما لو كانت داخل 
«اتفاق عالمي لتحرير» التجارة.

والمـأزق الـذي وصلت اليـه منظمة 
التجارة العالمية «ينبغي الا يشـكل مع 
ذلـك، ضربة قاسـية للتجـارة الدولية 
التـي تطورت بشـكل مذهـل منذ جولة 
الاوروغواي مع نمو اقتصادي بنسـبة 

6٪ سنويا»، كما قال.
واضـاف سـتيغليتز ان «الاتفاقـات 
اكثـر  مـن  تحمـي  حاليـا  القائمـة 
الانزلاقـات خطـورة. نامـل خصوصا 

باحراز تقدم».
بالـدول  خصوصـا  يتعلـق  والامـر 
الناميـة. فالـدول المنتجـة للقطـن فـي 
افريقيـا فـي مجموعـة الاربـع (مالـي 
وبنين وبوركينا فاسـو وتشـاد) كانت 
تامـل في خفـض المسـاعدات الصينية 

والامريكية المخصصة للقطن.
وتفـرق المفاوضـون حتى مـن دون 
التمكن من بدء مفاوضات بينما صناعة 
هـذه الدول التي يعيش منها عشـرون 
مليون نسـمة، مهددة اليـوم بالزوال. 
من جهة ثانية اعلن المدير العام لمنظمة 
التجارة العالمية باسـكال لامي الجمعة 

ان اجتماعات تقنيـة «تعقد حاليا (في 
جنيف) حـول بند الحمايـة الذي ادى 
الى تعثر المفاوضات» لتحرير عمليات 

التبادل العالمية.
الـى  حديـث  فـي  لامـي  وكـرر 
الصحافيـين لمناسـبة توقيـع اتفاق مع 
مقـر  لتجديـد  السويسـرية  الحكومـة 
المنظمة في جنيف وتوسـيعه، «ينبغي 
تجـاوز هـذا العائق التقنـي الذي ادى 

الى تعثرنا».
واضـاف «يجب عدم الاستسـلام»، 
لافتـا الـى انـه سـيتوجه فـي غضون 
اسـبوع الى الهند «ثم على الارجح الى 

الولايات المتحدة».
وتعثـرت المفاوضات هذا الاسـبوع 
فـي جنيف حـول صياغة بنـد الحماية 
الهادف الـى حماية الـدول النامية من 

عمليات الاستيراد الكثيفة.
واوضـح مصـدر قريـب مـن منظمة 
التجارة العالمية الجمعة ان الاجتماعات 
الموسـعة حول الملفات الزراعية وبلوغ 
المنتجـات غيـر الزراعية للاسـواق قد 
تسـتأنف الخريـف المقبـل، «وبعـد 15 

ايلول (سبتمبر) على اقرب تقدير».

■ نواكشـوط ـ رويتـرز: اجتمع وزراء الماليـة ومحافظو 
البنـوك المركزية مـن دول افريقيا مع مسـؤولين من صندوق 
النقـد والبنـك الدوليين يوم الجمعـة على أمـل التوصل إلى 
خطوط ارشـادية بشـأن التعامل مع موجة من الاستثمارات 
الجديدة التي تتدفق على القارة اغلبها من الصين المتعطشة 
إلى المـوارد الطبيعيـة.  وتحاول الصـين والبرازيـل والهند 
ابـرام صفقـات قـروض وبنيـة أساسـية فـي افريقيـا عادة 
في مقابـل النفط والمعادن ومـوارد أخـرى تحتاجها لتغذية 
اقتصاداتها سـريعة النمو.  ويشعر مقرضون تقليديون مثل 
صنـدوق النقد والبنـك الدولي بالقلق مـن ان تواجه الدول 
الافريقيـة التـي تتمتـع حاليا بعمليات شـطب ديـون اعباء 
ديون جديدة قد تجد صعوبة في تحملها خاصة إذا تراجعت 

اسعار السلع عن ارتفاعاتها الراهنة. 
وقـال عثمـان كانـي محافـظ البنـك المركـزي الموريتانـي 
ورئيـس اللجنـة الافريقية لصنـدوق النقد والبنـك الدولي 
«قررنـا تخصيـص يـوم للحديث عـن مصـادر التمويل غير 
التقليدية مثل الصين والهند والبرازيل وصناديق الاستثمار 
السـيادية مـن أجل توضيـح رؤيـة الصندوق والبنـك لهذه 

المصادر الجديدة للتمويل في افريقيا». 
وسيعقد اجتماع اللجنة في موريتانيا الذي يضم محافظو 
البنـوك المركزية ووزراء المالية من أفقر قارات العالم جلسـة 

للاتفاق على موقف موحد من المستثمرين الجدد. 
وإلى جانب القروض عادة ما تشـمل الاتفاقات مع الصين 

تشغيل عمال صينيين في شق طرق واقامة مشروعات للبنية 
الاساسـية في حين تسير الموارد الطبيعية في الاتجاه الآخر 

والمبالغ ضخمة جدا. 
ويقـول مسـؤولون مـن صندوق النقـد انه يتعـين عليهم 
دراسـة تداعيات المديونية لمشـروع للبنية الأساسية بتكلفة 
تسـعة مليـارات دولار بين الصـين والكونجـو الديمقراطية 
قبل تقرير ما إذا كانت الكونغو سـتتأهل لبرنامج الصندوق 
وشـطب الديـون المرتبط به.  وانتقد معارضون سياسـيون 
وجماعـات مناهضة للفسـاد فـي النيجر الافتقار للشـفافية 
في صفقة بين الحكومة وشركة نفط صينية حكومية قد تبلغ 

قيمتها خمسة مليارات دولار مع احد افقر دول العالم. 
وقال مسـؤول مالـي في الاجتماع طلب عدم نشـر اسـمه 
«ميزة الممولين الجدد انهم يستجيبون لاحتياج لدى افريقيا 
وهـو البنيـة الأساسـية فـي حـين ان المانحـين التقليديـين 
يركـزون على أمور مثل التعليـم». وأضاف «من الموضوعات 
التي سـيجري بحثها اسـلوب ضمان هذه القروض بمناجم 

وحقول نفط وهو ما يشكل مصدر قلق في المستقبل». 
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار صادرات افريقيا من السلع 
في السـنوات القليلة الماضيـة إلا ان العديد من الاقتصاديين 
يشـعرون بالقلـق مـن أن الدول التي اسـتفادات من شـطب 
كبيـر للديـون تواجه خطـر الدخول فـي موجـة جديدة من 
الاقتـراض مـن الممولين الجـدد الذيـن يتطلعون إلـى النفط 

والموارد الطبيعية. 

■ نواكشـوط ـ رويترز: قـال رئيس 
دومينيـك  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
سـتراوس كان يوم الجمعـة إنه ينبغي 
تحـاول  التـي  الافريقيـة  للحكومـات 
مساعدة شـعوبها على مواجهة الزيادة 
بعنايـة  تضـع  ان  الغـذاء  أسـعار  فـي 
تدابير تستهدف مساعدة الأسر الفقيرة 

وتتفادى اهدار الموارد.
وزراء  أمـام  كان  سـتراوس  وقـال 
ماليـة ومحافظـي بنوك مركزيـة افارقة 
في اجتماع بموريتانيا «السـبيل الأمثل 
مـن وجهة نظرنـا هو محاولة مسـاعدة 
الفقـراء من خلال الدعم المباشـر للدخل 
.. وشـبكات امـان موجهـة مثـل برامـج 
للغـذاء مقابـل العمـل .. وتجنـب الدعم 
العـام الـذي يهـدر المـوارد ولا يسـاعد 

الفقراء».
وعلقت دول افريقية كثيرة الرسـوم 
علـى واردات المواد الغذائية الأساسـية 
أو خفضـت ضرائـب أخرى علـى جميع 
الأخيـرة  الشـهور  خـلال  مواطنيهـا 
فـي مسـعى لمسـاعدة اقتصاداتهـا على 
اسـتيعاب الزيادات الحادة في اسـعار 

الغذاء والوقود.
عالميـة  ظاهـرة  الاسـعار  وارتفـاع 
نتجت عن الارتفاع القياسـي في اسعار 
النفط وأحوال الطقـس غير المواتية في 
بعض المناطق الزراعية الرئيسية ونمو 
اسـتهلاك الغذاء في اسـيا عـلاوة على 
زيـادة اسـتخدام الأراضـي والمحاصيل 

الغذائية لانتاج الوقود الحيوي.
غير أن التاثير كان أشـد على الفقراء 
فـي افريقيـا نظـرا لأن الطعـام والنقـل 
يشكلان نسبة اعلى من انفاق الأسر في 

القارة الفقيرة.
وقال ستراوس كان إن تحسين البنى 
التحتيـة والتجارة في افريقيا ضروري 

لتخفيف اثار أزمة الغذاء.
الغـذاء  امـدادت  «زيـادة  وتابـع 
ضروريـة.. لكن الانتاج لا يكفي. نحتاج 
لأن نكـون قادريـن علـى نقـل مـا يتـم 

انتاجه في بلد ما إلى آخر.»
منظمـة  محادثـات  «فشـل  وأضـاف 
التجـارة العالميـة ليسـت انباء سـارة» 
في إشارة إلى انهيار محادثات التجارة 
جنيـف  فـي  الاسـبوع  هـذا  العالميـة 
الدوحـة  انتكاسـة لجولـة  فـي أحـدث 
للمفاوضـات التي انطلقت في عام 2001 
والتـي تهـدف في جـزء منها إلـى تلبية 
احتياجـات الدول الناميـة. واضاف ان 
تحرير التجارة يمكن ان يسـاعد الدول 
الفقيـرة على التغلب علـى الزيادات في 
اسـعار السـلع الغذائيـة التـي عصفت 
الافريقيـة  الاقتصـادات  مـن  بعـدد 
الرئيسـية في الاشـهر القليلـة الماضية. 
ومضى قائلا «انها مسـألة فتح الاسواق 
وتفادي الحظـر على الصادرات. الغذاء 
من بعض الاماكن يمكن ان يستخدم في 

اماكن اخرى.»
دومينيـك  قـال  ثانيـة   جهـة  مـن 
شـترواس كان ان الصنـدوق يبقـي بلا 
تغيير توقعاته للنمو في الدول الافريقية 
الواقعة جنوبي الصحراء في 2008 عند 
6.5 فـي المئـة ويتوقـع ان تبقى اسـعار 
النفـط حـول مسـتوياتها الحالية. وفي 
مقابلة مع رويترز سئل شترواس كان ما 
إذا كان صندوق النقد يتمسك بتوقعات 
التي قدمها في وقت سابق من هذا العام 

فأجاب قائلا «نعـم... توقعاتنا ان يبقى 
النفـط عند مسـتواه الحالـي وعند هذا 
المسـتوى فـإن أثـره علـى النمـو ليـس 
الابطاء بـل التقييـد». وقال شـترواس 
كان «الازمة ليسـت نقـص الغذاء بل أن 
الاسـعار مرتفعة وهو ما يؤثر في تقييد 
التـي  الاشـياء  هـي  هـذه  الصـادرات. 
تحاول منظمـة التجـارة العالمية ايجاد 
حلول لهـا وإنهيار المحادثات نبأ سـيء 

لكل الدول.»
واضاف انه ينبغي للـدول الافريقية 
التـي تحـاول مسـاعدة شـعوبها علـى 
التغلـب علـى اسـعار السـلع الغذائيـة 
تسـتهدف  ان  تضمـن  ان  المرتفعـة 
مسـاعدة  حريـص  بشـكل  الاجـراءات 
الاسـر الفقيـرة. ومضى قائلا «الشـيء 
دعـم  اعطـاء  عـدم  هـو  اهميـة  الاكثـر 
(شـامل) يسـاعد الاغنيـاء فـي البلدان 
الفقيرة. الشيء الاكثر اهمية هو ترشيد 
الحكومـات  معظـم  وعلقـت  الدعـم.» 
الافريقية رسوم الاسـتيراد على السلع 
الغذائية الرئيسـية او خفضت ضرائب 
اخـرى لجميـع مواطنيهـا فـي الاشـهر 
القليلـة الماضيـة فـي مسـعى لمسـاعدة 
زيـادات  اسـتيعاب  علـى  اقتصاداتهـا 

حادة في اسعار الغذاء والوقود.
وقال شـتراوس كان «علينا ان نركز 
هـذه المسـاعدة علـى النـاس الذين هم 
في أشـد الحاجـة اليها. علينـا ان نكون 
حريصـين فيما يتعلق بحجم المسـاعدة 
التـي يمكـن ان تقدمهـا الدولـة. علينـا 
ان نضـع فـي اذهاننـا ان الدعـم يجـب 
ان يسـاعد الفقراء لكنه يمكـن ايضا أن 

يكون سببا لمشاكل.»

■ بكـين ـ رويتـرز: قال الرئيس هـو جين تاو 
يـوم الجمعـة ان النمـو السـريع هـو الأولويـة 
الاقتصاديـة للصـين فـي حـين أشـارت دراسـة 
رسـمية إلى ضعف قطاع الصناعـات التحويلية 
المهـم.  وقالـت مصـادر مصرفيـة لـرويتـرز يوم 
الجمعـة إن البنك المركزي سـمح للبنوك بزيادة 
اقراضها بنسـبة خمسـة بالمئـة في إشـارة على 
القلق الرسـمي مـن التباطؤ الحاد فـي رابع أكبر 
اقتصـاد فـي العالـم. وهـذه الخطوة من شـأنها 
اتاحـة نحو 200 مليار وون (30 مليار دولار) من 
الائتمـان الجديد.  وقال هو لمجموعة مختارة من 
الصحافيـين الاجانب فـي قاعة الشـعب الكبرى 
«يجب ان نحقق تنمية مسـتقرة وسريعة نسبيا 
ونحكم ارتفاعات الأسعار وهذه اولويات ضبط 

الاقتصاد الكلي».
وتحـدث هـو قبـل أسـبوع مـن افتتـاح دورة 
الألعـاب الأولمبيـة التي تعتبر على نطاق واسـع 
تتويجـا لظهور الصـين كقوة اقتصاديـة كبرى. 
وقال هو فـي أول لقاء لـه بالصحافيين الاجانب 
إن الصين ستمضي قدما في الاصلاحات لضمان 
استمرار الروح التي سادت بين الصينيين خلال 

الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية. 
وقـال الرئيـس الصيني»وفـي الوقت نفسـه 
إلى جانب الاسـتمرار في تعميق الاصلاحات في 
النظـام الاقتصـادي وتحقيـق تنميـة اقتصادية 
واجتماعية قوية وسـريعة سـنواصل الاصلاح 
الشامل الذي يشمل اصلاح النظام السياسي». 

ونما الاقتصـاد الصيني بمعدل 11.9 بالمئة في 
عام 2007 متجاوزا مستوى العشرة بالمئة للعام 
الخامس على التوالي لكن معدل النمو تباطأ إلى 
10.4 بالمئـة في النصـف الأول من هـذا العام مع 
تراجع الطلـب على الصادرات الصينية بسـبب 

ازمة الائتمان. 
واشـارت قيـادة الحـزب الشـيوعي الحاكـم 
يـوم الجمعة الماضي إلى ان تراجع النمو سـريع 
جـدا بقولها ان أولويتها الأولـى هي تحقيق نمو 
مسـتقر مع مكافحـة التضخـم. وكان الحزب من 
قبـل يؤكد علـى الحاجة للحد مـن النمو المحموم 

للاقتصاد.
وتدعمـت ثقـة المسـتثمرين بتصريحـات هو 

وعوضت بورصة شـنغهاي خسـائرها السابقة 
لتغلق على ارتفاع 0.94 بالمئة. 

وأظهـرت دراسـة رسـمية لقطـاع الصناعـة 
التحويليـة تدهـور حـاد فيمـا يبدو فـي القطاع 
مؤشـر  هبـط  فقـد  الماضـي.  الشـهر  الصناعـي 
مشـتريات المديريـن الشـهري إلـى 48.4 مـن 52 

نقطـة فـي حزيـران (يونيـو). وهـذه هـي المرة 
الأولـى التي ينخفض فيها المؤشـر عـن 50 نقطة 
وهـي الحد الفاصـل بـين النمو والانكمـاش منذ 

طرح المؤشر في عام 2005. 
وقـال هـو إن الصـين حققـت نمـوا قويـا فـي 
النصف الأول من العام على الرغم من العواصف 

الثلجية الشديدة وزلزال ايار(مايو) الذي أودى 
بحياة نحو 70 الف شخص. 

ويقـول اقتصاديون إن اغلاق مصانع وفرض 
قيود على المواصلات بهدف تحسـين نقاء الهواء 
في بكين وقت الـدورة الأولمبية قد يكون أثر على 

اتجاهات الأعمال. 

■ واشـنطن ـ اف ب: يطرح ضعف 
الـذي  الامريكـي  الاقتصـادي  النمـو 
بالكاد وصل الـى 1.9٪ وفق الوتيرة 
السـنوية في الفصل الثاني من السنة، 
نهـوض  خطـة  اعتمـاد  فكـرة  مجـددا 
اقتصـادي ثانية ولا سـيما مـع اقتراب 
موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين 

الثاني (نوفمبر).
وعمـت الاسـواق الامريكيـة خيبـة 
امل كبيرة حيال ارقـام اجمالي الناتج 
الداخلـي الصـادرة الخميـس وضعف 
الاسـتهلاك (+1.5٪) فـي وقـت كان 
الكثيـرون يأملون في تسـجيل ارتفاع 
كبير تحـت تأثير خطة الانعـاش التي 
اقرت في مطلع العام وقدرها 168 مليار 

دولار.
ويبـدو ان مـا كان يخشـاه البعض 
البنزيـن  اسـعار  ابتلعـت  اذ  حصـل 
والمواد الغذائية قسـما كبيـرا من هذه 
الاموال، وعادت مخاطر حصول تباطؤ 
حاد في نهاية العام لتحدق بالاقتصاد 

الاول في العالم.
وعـزز هـذا الامر بقـوة فكـرة اقرار 
كانـت  بعدمـا  ثانيـة  نهـوض  خطـة 

مطروحة منذ عدة اسابيع.
وقال جوش بيفنز من معهد السياسة 
الاقتصادية القريب من الديموقراطيين 
«ان لم يضـع الكونغرس خطة نهوض 
جديـدة اكثر فاعلية كمـا يتوجب عليه 
باسرع ما يمكن، عندها سيسجل النمو 

المزيد من التدهور».
وتحظـى فكـرة اقـرار خطـة ثانيـة 
الديموقراطيـين  مـن  العديـد  بتأييـد 
النـواب  مجلـس  رئيسـة  بينهـم  مـن 
نانسـي بيلوسـي التـي دعـت مجـددا 
يـوم الخميـس الـى اجـراءات «موقتة 
ومحـددة الاهـداف تأتـي فـي الوقـت 

المرشـح  ايـد  ان  وسـبق  المناسـب». 
الديموقراطـي للبيـت الابيـض بـاراك 
اوبامـا اعتمـاد خطـة بقيمـة خمسـين 

مليار دولار.
اما البيـت الابيض، فيبقـى متمنعا. 
الموازنـة  شـؤون  مسـؤول  قـال  ققـد 
فـي البيـت الابيـض جيـم ناسـل يوم 
الخميـس متحدثا لشـبكة سـي ان بي 
الرئيسـية  الحجـة  ان  «اعتقـد  سـي 
مـن اجـل خطـة نهـوض ثانية ليسـت 
المؤشـرات الاقتصاديـة الاخيرة بل ان 

ثمة انتخابات بعد ثلاثة اشهر».
ويلـزم صنـدوق النقـد الدولـي هو 
ايضـا حـذرا شـديدا حـول مـا اذا كان 

اعتماد مثل هذه الخطة مفيدا.
الاصنـدوق  فـي  مسـؤول  وقـال 
الاربعاء الماضـي «ان كان يتحتم اقرار 
(خطـة)، ونحـن لا نعتقـد ان هذه هي 
الحالـة فـي الوقـت الحاضـر، فينبغي 
ان تتركـز علـى جـذور المشـكلة» وهي 

«القطاعان العقاري والمالي».
وهـذا التمنـع نـاتج ايضا عـن كلفة 
الخطة علـى صعيـد الماليـة العامة في 
وقت اعلـن البيت الابيض في توقعاته 
ان العجـز فـي الميزانيـة سـيصل الـى 
مستوى قياسـي قدره 482 مليار دولار 

العام المقبل.
ورأى زاك باندل الخبير الاقتصادي 
فـي مؤسسـة ليمـان بـراذرز ان كل ما 
سـتفعله خطة النهوض انها سـتؤخر 

المشكلة.
وقال «ستكون هذه اجراءات موقتة 
بدون اي تأثير دائم»، معتبرا ان خطة 
اجمالـي  سـتدعم  الحاليـة  الانعـاش 
النـاتج الداخلـي فـي الفصلـين الثاني 
والثالـث «لكنها فيما بعد سـتؤدي الى 

تراجع النمو بالقدر ذاته».

واشـار بانـدل الـى ان حـل الازمـة 
شـيء  اي  قبـل  يسـتوجب  الحاليـة 
امتصاص المخزون الهائل من المسـاكن 
المطروحة للبيع وتسوية المشكلات في 

الاسواق.
كذلك حـذر محللون آخـرون من ان 
خطة ثانية قد لا يكون لها تأثير الخطة 

الاولى.
ورأى اليـك فيليبـس مـن مؤسسـة 
غولدمـان سـاكس ان «(الرزمـة) التي 
سـتطرح للمناقشـة سـتكون بالتأكيد 
محدودة اكثر بكثير وستقارب حوالي 
خمسـين مليـار دولار» علـى ان يتوزع 

تأثيرها على عدة اشهر.
اي  تعتمـد  لا  ان  بالفعـل  ورجـح 
خطة جديدة فقط على ارسـال شيكات 
الـى المسـتهلكين بـل ان تراهـن ايضـا 
على زيـادة النفقـات المرتبطـة بالبنى 
التحتية وتخصيص مسـاعدة لموازنة 
لدعـم  اجـراءات  واعتمـاد  الولايـات 
القوة الشـرائية مثل تمديد المساعدات 

للعاطلين عن العمل.
وكتب فيليبس في مذكرة ان القيود 
الزمنية تحمل فـي مطلق الاحوال على 
عدم توقع تحرك فـوري، مرجحا لذلك 
«العـام 2009 علـى النصـف الثاني من 
العـام 2008». مـن جهتـه دعـا بـاراك 
اوباما المرشـح الديمقراطي الى البيت 
ثانيـة  خطـة  الـى  الجمعـة  الابيـض 
للنهوض بالاقتصاد بعد ان افادت اخر 
الاحصائيات زيادة في نسـبة البطالة 

في الولايات المتحدة.
واعلـن سـناتور ايلينوي فـي بيان 
«خسرنا 51 الف وظيفة الشهر الماضي. 
ان البطالة تزداد للشـهر السـابع على 
التوالي. وقد خسـرنا في المجموع 463 

الف وظيفة منذ بداية السنة».

وقـال «كنت دعـوت لخطـة نهوض 
وقـد  السـنة  هـذه  مرتـين  بالاقتصـاد 
صادق الكونغرس على اكبر قسـم مما 
اقترحته» في اشـارة الـى خطة بنحو 
168 مليـار دولار صـودق عليهـا مطلع 
السـنة الجاريـة. واضـاف «لكـن مـع 
البطالة المتزايدة والاسعار التي ترتفع 
والاضطرابـات المتناميـة فـي نظامنـا 
المالـي والقروض التـي تنحرف، يجب 

ان نبذل المزيد».
العائـلات  منـح  اوبامـا  واقتـرح 
الامريكيـة شـيكا بالـف دولار بحلـول 
المعيشـة  غـلاء  لمواجهـة  الخريـف 
كمـا  البنزيـن.  اسـعار  وبالخصـوص 
اقتـرح تمويـل مسـاعدة العائلات من 

ارباح الشركات النفطية.
ويفتـرض ان تضاف تلك المسـاعدة 
الـى خطة النهـوض بالاقتصـاد بنحو 
خمسين مليار دولار التي اقترحها ايضا 
اوباما للمسـاعدة على انشاء وظائف 
بتشجيع كبرى اشغال البنى التحتية. 
ويقـول اوبامـا الـذي يحـاول تحويل 
مناظراته مع منافسه الجمهوري جون 
مكـين إلـى الاقتصاد انه سـيدفع تكلفة 
هذه الخطوة التي تبلغ 65 مليار دولار 
مـن حصيلـة الضرائـب علـى الارباح 

الاستثنائية لشركات النفط. 
وجدد أوباما اقتراحه بخطة تكلفتها 
الاقتصـاد  لتحفيـز  دولار  مليـار   50
منهـا 25 مليـار دولار لتحسـين البنيـة 
الاساسـية قـال معاونـون فـي الحملة 
الاجنبيـة انها قـد توفر مليـون فرصة 

عمل. 
وقال أوباما «مع تزايد فقد الوظائف 
وارتفاع الأسـعار وتزايد الاضطرابات 
في نظامنا المالي وتنامي ازمة الائتمان 

يتعين علينا بذل المزيد». 

استبعاد تحقيق تقدم كبير قريبا بمحادثات التجارة العالمية 

الصين تضع مهمة تحقيق نمو سريع برأس قائمة أولوياتها مع تباطؤ الاقتصاد

ضعف النمو الامريكي يطرح مجددا 
فكرة خطة ثانية للنهوض الاقتصادي

وزراء مالية افريقيا يحاولون صياغة خطوط 
ارشادية للتعامل مع تدفق الاستثمارات الصينية

رئيس صندوق النقد: جهود افريقيا 
لتخفيف ارتفاع الاسعار يجب ان تستهدف الفقراء

اسرع قطار في العالم قبيل انطلاقه امس الجمعة باول رحلاته بين مدينتي بكين وتيانجين

وول مارت الامريكية 
والاكبر في العالم

 تحذر موظفيها من 
احتمال انتخاب اوباما

■ واشــنطن ـ اف ب: حــذرت شــركة 
وول مــارت الاكبر فــي العالــم موظفيها 
من تداعيــات احتمــال انتخاب المرشــح 
بــاراك  الابيــض  للبيــت  الديموقراطــي 
اوباما، معتبرة انــه قد يفضي الى تعزيز 
ســلطات النقابــات، بحســب مــا ذكرت 
صحيفــة (وول ســتريت جورنــال) يوم 
الجمعة. واوردت الصحيفة استنادا الى 
شــهادة اثني عشــر موظفا ان ادارة وول 
مــارت عقــدت اجتماعــات داخليــة عدة 

اثارت فيها هذا الموضوع.
وركــز خطاب الشــركة علــى احتمال 
اقرار مشــروع قانون من شــأنه تسهيل 
انشاء نقابات داخل الشركات، في حال 

انتخاب اوباما.
وايــد اوبامــا المشــروع، موضحا انه 
سيوقع القانون في حال قدم اليه كرئيس. 
في المقابل، اعلن المرشح الجمهوري جون 

ماكين رفضه للمشروع.
وقالــت موظفــة في احــد متاجر وول 
مارت في ميســوري «ابلغنــا الداعي الى 
الاجتمــاع ان الهــدف منــه ليــس تحديد 
بــل  لــه،  ســنصوت  الــذي  الشــخص 
التأكيــد ان هــذا القانــون ســيمر اذا فاز 
الديموقراطيــون وانه لن يكــون لنا كلمة 
في قضية النقابــات». واضافت الموظفة 
للصحيفة «لست غبية، كان الهدف تحديد 

الشخص الذي ينبغي ان اقترع له».
(وول  لـصحيفــة  ســؤال  علــى  وردا 
ســتريت جورنــال) اكــد متحدث باســم 
وول مارت انه اذا صح ان ممثلين للشركة 
«ابلغوا الى موظفين كيفية التصويت، فقد 

اخطأوا وقاموا بذلك من دون اذن».

الرئيس الفنزويلي يعلن عن تأميم
مصرف تابع لمجموعة سانتاندر الاسبانية

■ كراكاس ـ اف ب: اعلن الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز 
الجمعـة عن تأميم مصرف بنكو دي فنزويلا، احد اهم المصارف 
الفنزويلية التابع لمجموعة سـانتاندر الاسبانية، قريبا ودعاها 

الى بدء مفاوضات لتحديد السعر.
وقال تشـافيز في خطاب نقلتـه محطة اذاعيـة والتلفزيون 
«سـنؤمم بنكـو دي فنزويـلا. ودعـوت (مجموعة سـانتاندر) 
ليأتـوا وسـنبدأ التفـاوض». واضـاف «كانـوا يريـدون بيـع 
البنـك الـى مصرفـي فنزويلـي، وانـا، رئيـس الدولـة، قلت لا. 
الان فليبيعـوه الى الدولة. سنسـتعيد بنكـو دي فنزويلا. كان 

ينقصنا مصرفا في هذه الاهمية».
واشـار الرئيـس الفنزويلـي الـى انـه بعدمـا عـرض علـى 
مجموعـة سـانتاندر شـراء بنكـو دي فنزويـلا سـحب عرض 

البيـع. وتابـع تشـافيز «ان المالكين الاسـبان كانـوا بصدد بيع 
بنكو دي فنزويلا ولدي الوثيقة السـابقة للاتفاق بين مجموعة 
سـانتاندر ومصرفـي فنزويلي» لم يكشـف عن اسـمه. واعرب 
الرئيـس الفنزويلـي عن ثقته بـان «حملة» صحافية سـتجرى 
في اسـبانيا. وقال «ان العناوين الكبيرة لن تغيب عن صحافة 
اسـبانيا (للقـول) بان تشـافيز يهاجم اسـبانيا (...) ويسـيء 
الـى العلاقات التي بدأت مجددا بالعـودة» الى طبيعتها. وكان 
يشـير بذلك الى لقائه الاسبوع الماضي مع الملك خوان كارلوس 

ورئيس الحكومة الاسبانية خوسيه لويس ثاباتيرو.
وكان لقاؤهمـا كـرس تطبيع العلاقات بـين البلدين بعد قمة 
ايبيرية-اميركية صاخبة في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 2007 

حيث طلب ملك اسبانيا من تشافيز السكوت.
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الاهلي واثق من الفوز 
على اسيك ميموزا العاجي رغم الاصابات

القاهــرة - ا ف ب: يبدو النادي الاهلي المصري 
واثقا مــن قدرته علــى تحقيق فــوزه الثاني عندما 
يحــل ضيفا على اســيك ميمــوزا العاجي الســبت 
في ابيدجــان ضمن منافســات المجموعــة الاولى 
فــي الجولة الثانية من الدور ربع النهائي لمســابقة 

دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.
ويخــوض الاهلــي المبــاراة في غيــاب اثنين من 
اعمدته وهمــا محمد ابو تريكة المصــاب في ركبته 
وقــد خضــع لعملية جراحيــة في المانيــا، وهدافه 
عمــاد متعب الــذي يعانــي من تمــزق عضلي. في 
المقابــل يعــود الى صفــوف الاهلي لاعب وســطه 
الانغولــي جيلبرتو بعد ان غاب عــن مباراة الكأس 

السوبر ضد الزمالك الاسبوع الماضي.
ويدخل الاهلي المباراة منتشيا بالفوز على غريمه 
التقليدي على زعامة الكرة المصرية الزمالك مرتين 
في مدى اســبوع واحد، حيث التقــى الفريقان في 
الجولــة الاولى من البطولــة الافريقية وفاز الاهلي 

2- 1، ثــم التقيا مجددا في الكأس الســوبر وجدد 
الاهلي فوزه 2- صفر.

واعرب مســاعد المدرب حســام البدري عن ثقته 
بقدرة فريقه على العودة الى القاهرة بنقاط المباراة 
الثــلاث كما فعــل الموســم الماضــي عندمــا تغلب 
على اســيك 1- صفر بهدف البــو تريكة وقال في 
تصريــح لوكالة فرانس برس «اســيك فريق قوي، 
لكننا نملــك لاعبين يتمتعــون بمواهــب رائعة وانا 
واثق مــن قدرتنا علــى الفوز والاقتــراب من الدور 

نصف النهائي».
وتابع «صحيح ان الرطوبة العالية في ابيدجان 
تشــكل عائقــا كبيرا لكــن لاعبي الاهلــي جاهزون 

للتحدي».
وكشف «عانينا كثيرا من مشقة السفر للوصول 
الــى ابيدجــان حيــث توقفنــا مرتين فــي نيروبي 
وياوندي ما جعل المدرب يلغي حصة تدريبة خوفا 

من الارهاق.

في المقابل، يســعى الزمالك الى استعادة نغمة 
الفوز عندما يســتضيف ديناموس ضمن المجموعة 

الاولى ايضا.
يذكر ان الزمالك يحمل الرقم القياســي في عدد 
الالقاب في هذه المســابقة (5 مرات بالتساوي مع 

مواطنه الاهلي).
وقــال مســاعد مــدرب الزمالــك طــارق يحــي: 
«مســتوى الفريق في تحســن تدريجــي من مباراة 
الى اخــرى، والجهاز الفنــي مقتنع بقــدرة الفريق 

على الفوز ضد ديناموس».
ويأمــل دينامــوس فــي تحقيــق مفاجــاة على 
غرار ما فعل قبل شــهرين عندمــا تغلب على النجم 
الســاحلي التونســي 1- صفر في عقر دار الاخير 

في سوسة ليخرج حامل اللقب من المسابقة.
وفي المجموعــة الثانية، يلتقي انييمبا النيجيري 
مــع كوتون ســبور الكاميرونــي، في حــين يلتقي 

صورة من الارشيف لفريق الاهلي خلال احدى المباريات مازيمبي الكونغولي مع الهلال السوداني.

دوري ابطال اوروبا: 

المواجهة بين شالكه واتلتيكو مدريد الأبرز
نيـون (سويسـرا) ا ف ب: سـتكون 
المواجهـة بين شـالكه الالمانـي واتلتيكو 
مدريـد الاسـباني اقوى مباريـات الدور 
التمهيـدي الثالث لمسـابقة دوري ابطال 
اوروبـا لكرة القدم لموسـم 2008- 2009 
بموجب القرعة التي سحبت الجمعة في 

نيون (سيوسرا).
وسيشـارك المتأهل من هذه المواجهة 

للمسـابقة  الاول  الـدور  قرعـة  فـي 
الاوروبيـة والمقـررة في موناكـو في 28 

آب (أغسطس) الحالي.
وتعتبـر المباراة ثأرية بعض الشـيء 
علـى  تفـوق  الاسـباني  المنتخـب  كـون 
نظيره الالماني في نهائيات كأس اوروبا 
التـي اقيمت في سويسـرا والنمسـا في 

حزيران (يونيو) الماضي.

وكان شـالكه بلغ الـدور ربع النهائي 
الموسـم الماضـي، فـي حـين لـم يشـارك 
اتلتيكـو مدريـد فـي هـذه المسـابقة منذ 

موسم 1996- 1997.
فـي المقابل لـن تكـون مهمة ارسـنال 
الانكليزي سـهلة لان القرعـة اوقعته مع 

تونتي انشكيده الهولندي.
وتغلـب انشـكيده الـذي يشـارك في 

هذه المسـابقة للمرة الاولـى في تاريخه 
فـي  امسـتردام  اياكـس  جـاره  علـى 
مبـاراة تصفية ليحجز مكانـه في الدور 
التمهيدي الثالث. ويشـرف على تونتي 
مـدرب منتخب انكلترا السـابق سـتيف 
الانكليـزي  ليفربـول  امـا  ماكلاريـن. 
فسيكون مرشحا لتخطي ستاندارد لياج 
بطـل بلجيكا. ويواجه كل من برشـلونة 

الايطالـي  ويوفنتـوس  الاسـباني 
مهمـة سـهلة، اذ يلتقـي الاول مـع بيتار 
الاسرائيلي او فيكلا كراكوفيا البولندي، 
في حين يلتقي الثاني تامبيري الفنلندي 

او ارتميديا السلوفاكي.
وتقـام مباريـات الذهاب فـي 12 و13 
آب (اغسـطس)، ومباريـات الايـاب في 

26 و27 منه.

بطولة العراق: مواجهة اربيل والجوية الابرز
■ بغداد – رويترز: ستكون مباراة اربيل حامل 
اللقـب مـع الجوية فـي واجهـة المرحلة التاسـعة 
من الـدور النهائـي لبطولـة العراق وذلـك عندما 
يلتقيان السـبت على اسـتاد الشـعب الدولي في 
العاصمة بغداد ضمن منافسـات المجموعة الاولى 

التي يلعب فيها ايضا الميناء مع كركوك.
وتكمن اهمية المباراة الاولى في سـعي الطرفين 
لحسـمها لمصلحتهما والاقتراب مـن المربع الذهبي 
قبل الجولـة الاخيـرة المقبلة، وخصوصـا لاربيل 

المتصـدر الـذي يفصله عـن الجوية نقطـة واحدة 
فقط. وفوز اربيل حامل اللقب يعني تأهله رسـميا 
الـى المربـع الذهبـي بغـض النظـر عـن مباراتـه 
الاخيـرة المقبلـة وهـذا مـا يدفعـه لبـذل كل ما في 
وسـعه للعـودة الـى معقله فـي اقليم كردسـتان 
العـراق بفوز ثمـين وبطاقة التأهل التي سـتجعل 
منافسه وصيف الموسم الماضي يبدا صراعا جديدا 

من اجل المركز الثاني وذلك في حال تعثره.
ويخوض كركوك لقـاء مصيريا اذ يحتل المركز 

الرابـع فيهـا وهو يبحـث امام مضيفـه الميناء عن 
انتصار يدفعه للمنافسة على المركز الثاني.

ويدخـل كركوك هـذه الجولـة وفـي رصيده 7 
نقاط، مقابل 6 لمضيفه.

وتشـهد المجموعـة الثانيـة فـي هـذه الجولـة 
صراعا سـاخنا لحسـم الصـدارة وضمـان بطاقة 
التأهـل الـى المربـع الذهبـي بـين دهـوك وكربلاء 
ولـك عندما يقابل الاول مضيفـه الطلبة فيما يحل 

منافسه ضيفا على الكهرباء.

ويتقاسـم دهـوك وكربـلاء صـدارة المجموعة 
برصيـد 12 نقطـة بيـد ان الاول يتفـوق بفـارق 
الاهداف وهذا ما يوفر امامه فرصة مواتية لخطف 
بطاقـة التاهل للمربـع الذهبي وترك منافسـه في 

مهمة البحث والدفاع عن المركز الثاني.
وسـتكون مباراتا هذه الجولة هامشية للطلبة 
والكهرباء بعد ابتعادهما عن ساحة الصراع حيث 
يحتـل الاول المركـز برصيد 6 نقـاط وبفارق نقطة 

امام الثاني الذي يقبع في ذيل الترتيب.

فيـدرر  روجيـه  السويسـري  ودع  – رويتـرز:  سينسـناتي   ■
المصنـف الأول بطولة سينسـناتي للتنس للأسـاتذة بعـد هزيمته 

أمام الكرواتي ايفو كارلوفيتش الليلة الماضية.
ففـي الـدور الثالـث للبطولـة المقامـة فـي الولايات المتحـدة فاز 

كارلوفيتش المصنف 16 على فيدرر بنتيجة 7- 6 و4- 6 و7- 6.
وتأهل للدور الرابع الاسـباني رفائيل نادال المصنف الثاني بعد 

فوزه على الالماني تومي هاس 6- 4 و7- 6.
وصعد لنفس الدور الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثالث 

بعد فوزه على الايطالي اندرياس سيبي 6- 1 و6- 2.
وخـرج الامريكي جيمس بليك المصنف السـابع مـن البطولة اثر 

خسارته أمام اللاتفي ارنستس جولبيس 4- 6 و6- 1 و3- 6.
وحجـز البريطاني اندي موراي المصنـف الثامن مكانا في الدور 

الرابع بعد فوزه على الروسي دميتري تورسونوف 6- 3 و6- 3.
وخسـر الاسـباني فرنانـدو فرداسـكو المصنـف العاشـر أمـام 

الاكوادوري نيكولاس لابنتي 6- 3 و7- 5.
وتأهل ايضا الالماني فيليب كولشرايبر بعد تغلبه على السويدي 

روبن سودرلينج 7- 6 و5- 7 و7- 6.
وفـي منافسـات الدور الثاني فاز الاسـباني كارلـوس مويا على 
الروسـي نيكـولاي دافيدنكـو المصنـف الرابـع 7- 6 و4- 6 و6- 2 

ليصعد الى الدور الثالث.
وبلـغ الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش المصنـف ثالثا الـدور ربع 

النهائـي مـن دورة سينسـيناتي الاميركيـة لكـرة المضرب، سـابع 
الدورات التسـع الكبـرى والبالغـة جوائزهـا 2.165 مليون دولار، 

بفوزه السهل الايطالي اندرياس سيبي 6- 1 و6- 2.
وكان ديوكوفيتـش تفـوق على ايطالـي اخر في الدور السـابق 
هو سـيموني بوليلي بمجموعتين نظيفتين لكنه احتاج الى خوض 

جولتين فاصلتين.
ويلتقـي ديوكوفيتـش فـي الـدور المقبل مـع اللاتفي ارنسـتس 
غولبيس الذي حقق المفاجأة بفوزه على الاميركي جيمس بلاك 6- 
4 و1- 6 و6- 3. وللمصادفـة، فـان ديوكوفيتش وغولبيس انضما 
الى اكاديمية نيكي بيليتش في ميونيخ الالمانية قبل بدء مسـيرتهما 
الاحترافيـة. يذكـر ان ديوكوفيتـش توج بطلا لاسـتراليا المفتوحة 
احـدى البطولات الاربـع الكبرى مطلع العام الحالـي بالاضافة الى 

فوزه بلقبين اخرين 
هـذا الموسـم، في حـين لا يزال غولبيـس يبحث عـن اول لقب له 
علما بانـه ظهر الى الاضواء في بطولة رولان غاروس هذا الموسـم 

ببلوغه ربع النهائي.
واكمل الاسـباني كارلوس مكويا والروسـي نيكـولاي دافيدنكو 
مباراتهمـا التـي توقفـت بالامس بسـبب المطـر وحسـمها الاول في 

مصلحته 7- 6 (10- 8) و4- 6 و6- 2.
عالميـا  الثالثـة  المصنفـة  شـارابوفا  ماريـا  الروسـية  واعلنـت 
انسـحابها من منافسـات التنس في دورة بكـين الاولمبية 2008 بعد 

ان اظهر فحص بالرنين المغناطيسـي لكتفها الايمن اصابتها بتمزق 
في اثنين من اربطة الكتف.

وفحص الاطباء شـارابوفا بعد انسـحابها من بطولة مونتريال 
للتنـس في وقـت متأخر يوم الاربعاء بسـبب الام فـي الكتف عقب 

فوزها على البولندية مارتا دوماتشوفسكا 7- 5 و5- 7 و6- 2.
وقالت شـارابوفا بموقعهـا على الانترنت «ادركـت عقب المباراة 

انني اعاني من شيء خطير في كتفي.»
واضافـت «وعقب خضوعـي لفحوص مختلفـة وفحص بالرنين 
المغناطيسـي هـذا الصباح اكتشـف الاطباء وجود تمـزق في اثنين 
مـن اربطـة الكتـف.» وتابعـت «لكـن هـذه الاصابـة تحتـاج الـى 
الكثيـر مـن الوقت للشـفاء ولهذا يؤلمنـي القول انني سـوف اغيب 
عـن الاولمبياد.»وتبـدأ دورة الالعـاب الاولمبيـة فـي الثامـن من آب 

(اغسطس).
و تأهلـت السـلوفينية كاترينا سـريبوتنيك الجمعـة للدور قبل 
النهائـي مـن بطولـة سـتوكهولم المفتوحـة للتنس للسـيدات بعد 

فوزها على الاسبانية فرجينيا روانو باسكوال.
في منافسـات دور الثمانية من البطولة المقامة في السويد فازت 
المصنـف الثالثـة سـريبوتنيك على روانو باسـكوال غيـر المصنفة 

بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-2 و6-صفر.
وفي نفس الدور فازت الروسـية فيرا دوشـفينا على التشـيكية 

ايفيتا بنيسوفا 6-3 و6-3 وتأهلت للدور قبل النهائي.

فيدرر يودع بطولة سينسناتي ونادال يواصل التقدم 

الروسية ماريا شارابوفا

كأس الاتحاد الاوروبي:

 الفرق البارزة تتفادى المواجهات
 الصعبة في الدور التمهيدي الثاني

■ باريـس - ا ف ب: تفـادت الفـرق البـارزة المواجهـات 
الصعبـة في الدور التمهيدي الثاني من مسـابقة كأس الاتحاد 
الاوروبي لكرة القدم لموسم 2008-2009، التي سحبت الجمعة 
فـي مدينة نيـون السويسـرية. وسـيلعب مانشسـتر سـيتي 
الانكليزي مع ميدتيلاند الدنماركي، ومواطنه اسـتون فيلا مع 

هافنارفيوردور الايسـلندي، بينما يلعب شـتوتغارت الالماني 
مع غيوري المجري، ونابولي الايطالي مع فلازنيا الالباني.

ووحده ديبورتيفو لا كورونا الاسـباني سـيخوض موقعة 
لا يسـتهان بهـا، وذلـك عندمـا يلتقـي مـع هايـدوك سـبليت 

الكرواتي.

ايرلندا تواجه بولندا وديا في نوفمبر 
الاتحــاد  قــال  رويتــرز:   – دبلــن   ■
الايرلندي لكرة القدم بموقعه على الانترنت 
ان منتخــب ايرلندا الأول ســيواجه نظيره 

البولنــدي فــي مبــاراة ودية في تشــرين 
الثانــي (نوفمبــر). واوضــح الاتحــاد ان 
المبــاراة ســتقام بملعــب كورك بــارك في 

دبلــن يــوم 19 تشــرين الثانــي (نوفمبر) 
المقبل. وســتكون هذه أول زيــارة لمنتخب 

بولندا لايرلندا منذ ايار (مايو) 1991.

الفيفا يسمح لسونجو
 باللعب لمنتخب الكاميرون

■  ياونـدي – رويترز: وافق الاتحـاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) على السماح للكاميرون بضم فرانك سونجو لاعب 
خـط وسـط بورتسـموث الانكليزي الـى تشـكيلة منتخبها 

الذي سيشارك دورة بكين الاولمبية هذا الشهر.
وقبـل الفيفا طلب الكاميرون بتغيير المنتخب الذي يلعب 
له سونجو على المستوى الدولي. وولد سونجو في ياوندي 

لكن سبق له اللعب مع منتخب فرنسا للناشئين.

وقـال متحدث باسـم الفيفا لرويترز ان بوسـع سـونجو 
اللعـب الان مع الكاميـرون التـي ضمته لتشـكيلة منتخبها 

الاولمبي.
وسـونجو هو نجـل حارس المرمـى الكاميروني السـابق 

جاك سونجو.
وسـتنطلق منافسـات كـرة القـدم للرجـال بـدورة بكين 

الاولمبية يوم الاربعاء المقبل.

فييرا لاعب انترناسيونالي
 يعاني من اصابة في الفخذ

■ ميلانو- رويترز: قد يغيب باتريك 
فييرا لاعب خط وسط انترناسيونالي 
عن بداية موسـم دوري الدرجة الاولى 
الايطالـي لكرة القدم بعدمـا قال ناديه  

الجمعة انه اصيب في فخذه الايسر.
ان  انترناسـيونالي  واضـاف 
منتخـب  قائـد  ان  اظهـرت  الفحـوص 
فرنسـا الذي شـارك في دورة مصغرة 
استعدادا للموسم الجديد ضمت ايضا 
ناديي ميلانـو ويوفنتـوس يعاني من 
شـد فوق منطقة الاصابـة التي حرمته 
الامم  كأس  نهائيـات  فـي  اللعـب  مـن 

الاوروبية 2008.
ايضـا  عانـى  الـذي  فييـرا  وقـال 
لموقـع  الماضـي  الموسـم  اصابـة  مـن 
انترناسـيونالي على الانترنت «اشعر 
بالاسف لكني ما زلت اشعر بالتفاؤل.» 
واضاف «سـأبذل قصارى جهدي حتى 
اكـون جاهـزا عنـد بدايـة الموسـم. لن 
استسـلم. هزيمـة الحـظ السـيئ احد 
اهدافـي اضافـة الـى الفـوز بمزيـد من 

البطولة مع انترناسيونالي.»
وقال ماسـيمو موراتي رئيس نادي 
انترناسـيونالي يـوم الاربعاء الماضي 

ان ناديـه قـد يضطر الـى العـودة الى 
سـوق انتقـالات اللاعبين بسـبب ازمة 
الاصابـات التي يعاني منها خط دفاعه 
بعد خسارته جهود ماركو ماتيراتسي 
الـذي تعرض لاصابة فـي تورينو يوم 

الثلاثاء.
ولـم يعـد المدافعون والتـر صمويل 
وكريسـتيان كيفـو وايفـان كوردوبـا 
الى كامل لياقتهـم قبل انطلاق الدوري 
الايطالي في 31 اب (اغسطس) الجاري 
بعـد خضوعهـم لعمليـات جراحية في 

الاشهر الاخيرة.

هايدي دايفس اصبحت بطلة العالم 
بالملاكمة بعد تعرض صديقة أختها للطعن

■ لندن- يو بي آي: كانت هايدي دايفس فتاة نموذجية 
خجولة إلى أن تعرضت صديقة أختها لهجوم مروع، فقررت 
أن تمتهن رياضة الملاكمة لتحصد بعدها 95 ميدالية بما فيها 

بطولة العالم عام 2006.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان هايدي 
الفتـاة الخجولـة قـررت أن تبـدأ بتلقي دروس فـي الملاكمة 

كوسـيلة للدفـاع عـن النفـس وذلـك بعـد تعـرض صديقـة 
أختهـا للطعـن. وكان ذلك قبل أربع سـنوات حـين كانت في 
الحادية عشـرة من عمرها واليوم تقتـرب هايدي من الفوز 
ببطولـة العالم المقبلة في الملاكمة التي من المقرر أن تنظم في 
اليونان، بعد أن فازت ببطولة العالم للعام 2006 إلى جانب 

حيازتها على 95 ميدالية.

فان در فارت الى ريال مدريد مقابل 9 ملايين يورو
■ مدريــد - ا ف ب: ذكــرت اذاعــة 
«كادينا سير» الاسبانية بان ريال مدريد 
تعاقــد مــع المهاجــم الهولنــدي الدولي 
رافايل فان در فــارت من نادي هامبورغ 

الالماني مقابل 9 ملايين يورو.
واوضحــت الاذاعــة التــي دائمــا ما 
تكــون الســباقة فــي اعــلان الصفقات 
الكبــرى التي يجريها النادي الاســباني 
العريق: «ســيحصل النادي الالماني على 
مبلــغ مقداره 9 ملايين يــورو، بالاضافة 

الى مليونين اضافيين بحسب النتائج».
واشــارت الاذاعــة بــان ريــال مدريد 
ســيقدم لاعبــه الجديــد الــى الصحافة 
الاثنــين المقبل بعــد المشــاركة في كأس 
الامــارات المقــرر الســبت و الاحــد فــي 
لنــدن علما بــأن ريال مدريــد وهامبورغ 
يشــاركان فيهــا الــى جانــب ارســنال 

الانكليزي ويوفنتوس الايطالي.
وكان فان در فارت اكد بانه ســيبقى 
موســما اضافيا في صفــوف هامبورغ 

قبل ايــام «قبل الانتقال الى ناد كبير في 
نهاية الموسم المقبل» بحسب قوله.

وكان رئيس نادي ريال مدريد رامون 
كالديرون المــح قبل يومين الــى امكانية 
التعاقــد مع فــان در فارت وقــال: «فان 
در فــارت لاعــب لفت انظار المــدرب برند 
شوســتر والجهاز الفني وانضمامه الى 

ريال مدريد مسألة وقت ليس الا».
وكان هامبورغ رفض عرضا اوليا من 

ريال مدريد مقداره 7 ملايين يورو.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

اولمرت يعلن الاستقالة:
والسبب رشوة بملاليم!

■ كنت متوقعا إســتقالة أولمرت فــي أي وقت قبل نهايــة العام الحالي 
حتى يخلي طــرف بلاده من أي إلتزام نحو التســوية مع الســلطة الوهمية 
في رام الله! ومع أنه لم يلزم نفســه بشــيء الا أنه أراد الإختفاء عن المسرح 
السياســي حتــى لا يقول المفــاوض الفلســطيني (الذكي جــدا) أن أولمرت 
وعدنا بكذا وكذا! هل وصلت الرســالة لقادة الركب الفلســطيني والسؤال 

موصول للأسد!
محمد يعقوب

رحل اولمرت وبقي من يقبله
■  إرحــل يــا أولمرت فــي داهية .. و أتمنــى أن يرحل معك كل شــركائك 
فــي الجرائــم التــي إرتكبتهــا  ومنهم كل مــن رحبوا بــك.. و تقابلــوا معك  
وإحتضنوك وقبلوك... و ربتوا على كتفك.. و باركوا سفكك لدماء المسلمين 
ولــم تهتز لهم جفون وهم يرون الناس يموتــون من قلة الدواء . ولم يهتموا 
بإخوانهــم تحت الحصار... بل منهم من شــاركك في حصار إخوانه.. فهذا 
أعطاك الوعود بإســتمرار الحصار حتى تعطيه أنــت الإذن.. وهذا آخر ممن 
إحتضنــوك وقبلوك يجلس في مقر حكمه الهزلي ويطلب إليك ألا تفرج عمن 
تلوثــت يده بالدمــاء الصهيونية الغاليــة عليه.. وأمثالهم كثيــر ممن إبتلينا 
بهم  كل هؤلاء مجرمون مثلك.. غضوا الطرف عن الدم العربي المســلم الذي 
ســفكته  وإعتبروا أنفسهم شركاءك.. و شــاركوك في مفاوضاتك الهزلية 
للســلام المزعوم حتى ضاعت الأرض.. وســاعدوك بالغاز المصري المدعوم 
لصالحكم.. والحديد المصري الذي يدخل في بناء المستوطنات الصهيونية 
على الأرض العربية  هم إعتبروا أنفسهم شركاء لك.. نسأل الله أن ينزاحوا 
معــك قريباً.. و أقــول لمن يمتدح ديمقراطية إســرائيل.. إذهــب وعش هناك  
شــعوبنا العربية مقهورة بأنظمة ديكتاتورية تســاندها أمريكا واسرائيل، 
أنهــا عميلــة لها و صديقة لإســرائيل .. وقريباً ستســقط هــذه الأنظمة.. و 

سيكون إنتقام الشعوب رهيباً.
عادل فضالة

راحت على السلطة الفلسطينية
■  راحت على رجال الســلطة الفلســطينية ممن جروا وراء سراب الحل 
الســلمي قبــل نهاية العــام، وأقول لهم يــا جماعة احفظوا مــا بقي من ماء 
وجوهكــم ان بقي في وجوهكــم ماء وانتهزوها فرصة فــي انتخابات فتح 
والتي هي مســتحقة منذ زمن طويل وسلموا فتح الى جيل الشباب المقاتلين 
من شــهداء الاقصى ومــن الصامدين في مــدن وقرى الضفه او المشــتتين 
بالمخيمات أو بالهجرة القســرية خارج الوطن فلعلهم ينجحون حيث فشلتم 
ويعود لفتح دورها الريادي في قيادة الكفاح المسلح بدلا من دورها الحالي 
الــذي اوقعها فيه العدو الاســرائيلي وبدعم الغرب الاســتعماري و المتمثل 
بتشــكيل قوات امن لحماية حدوده ومســتعمراته ولــو أدى ذلك للاقتتال 

الداخلي وذبح الاخ اخاه الذي هو امنية كل لاسرائيلي. 
خالد عبدالرحمن – الاردن

فساد النظام السياسي الاسرائيلي
■ هذا الاعلان في هذا التوقيت لرئيس الوزراء الاســرائيلي اولمرت يعني 
عدة مفاهيم ايضاحية اولها ان النظام السياســي الاســرائيلي يعلن نفســه 
فاشــلاً من الطراز الأول بسبب ما يعانيه من تشــتت وتمزق وانقسامات.. 
وثاني الامــور باعتقادي ان اولمرت بهذا الطرح يريد ان يبرئ نفســه من اي 
استحقاقات مطلوبة منه ومن التزاماته التي تحدث بها بالسلام، فالرسالة 
الى الفلســطينيين مفادها انني لــن ابقي لكم مفاوضاً ووعــداً بحلم الدولة 
الفلســطينية التــي املاها عليه الرئيــس الامريكي بوش تلــك الدولة التي لا 

يعرف لها حدود ولا عاصمة ولا حتى شعب.
مراد ابو شباب

يا ليت يفعلها مبارك!
■  ياليت حســني مبارك مثل اولمرت يعترف باخطائه ويطلع لماما رايس 

لانه دمر مصر هو وحكومته ومرمطو سمعتها بالارض.
ابو خافان السويفي

هل يحدث هذا في سورية؟
■  حجم الفســاد الذي تعانيه ســورية هذه الايام يفوق مليار مرة رشوة 
اولمرت، وتســعة وتســعين بالمئة من هذا الفســاد من علية القوم واقربائهم 
وحراســهم ومرافقيهــم وجماعاتهــم في كل مــكان، ولم نســمع عن عملية 
محاســبة واحدة لاي منهم، بل كلما كبرت سرقات احدهم كلما صار اقرب 
للــوزارة او لادارة مشــاريع اقتصاديــة ضخمة حتى وصل الامــر الى تعهد 
تواليتات الطرق. اذا كانت عدوتنا تحاكم صغار فاســديها امام العالم كله، 
فهل نســكت نحن على ســرقة المليــارات من باطــن الارض وظهرها، ومص 
دمــاء مواطنينــا فــي الوقت الذي يعجز ثلث الشــعب الســوري عن شــراء 
ربطــة الخبز؟! وهذه دعوة للتمثل بأولمرت اذا كنتم تريدوننا ان نكرهه فعلا 

ونعتبره عدوا حقيقيا!
معتز حسام الدين – باريس

هل يأتي اولمرت لعمان؟
■  فــي بلادنــا الاردن هناك من القيادات من يســرق عشــرات اضعاف 
اولمرت ولم نســمع فــي تاريخ البلاد عن محاســبة لهؤلاء الكبار الا للســيد 
البطيخــي، والتي كانت طفرة ربما اهدافها سياســية اكثــر منها اقتصادية 
وحدث ولا حرج عــن باقي الوزارات، فلماذا لا نتعلم من عدونا الذي ما فرغ 

يعطينا دروسا في الاخلاق والاقتصاد والسياسة ايضا!
عمر محسن – الاردن

على الشعوب محاسبة القادة
قانونهم فوق كل شي وقانوننا تحت كل شيء!

■  اسرائيل تعطينا دروسا في الديمقراطية لشعبها على غرار الاوروبيين 
كل يــوم، والقاعدة في هذه الدولة التي ما زالت تهزمنا كل يوم في ان لديها 
شــعب رغم تشــرذمه وتنــوع قومياتــه واثنياته ولغاتــه وطبيعتــه ولونه 
واهتماماتــه الا انه كله يعمل من اجل اســرائيل يعطي لهذه الدولة اكثر مما 
يأخذ منها، والجميع يستنفر لاي عملية احتيال على القانون مهما كبر شأن 
مختــرق هذا القانون.. وعليه فان شــعبا يعامل قادته هكــذا لن يهزم بينما 
يهزم الف مرة من يشــتري ويذل القضاء وتلعب بــه مخابراته كما يحصل 
في الكثير من دول جوار اسرائيل مثل كرة بين الارجل، سيرحل اولمرت غير 
مأســوف عليه لكن ســيبقى الحق والقانون والذي يجب ان نضحي كعرب 

كي نحصل عليهما.
سامية فؤاد - القاهرة

نحن والغرب: من يحتقر من؟
■ الكراهية للعرب والمســلمين فى الغرب أصبحت مؤسســية 
وممنهجــة، فليــس المواطــن الغربــى وحده هــو الذي يمارســها 
وعادة ما يعبر عنها بإســتخدام العنف اللفظي والجســدي وانما 
أصبحت حملة تنتهجهــا الحكومات في العديد من الدول الغربية 
وبدأت تســتخدم فيها المؤسســات المختلفة لهذه الدول ما يعرف 
بـــ(Institutional Racism) ويتــم فيهــا عزلهم وإقصاؤهم 
وحرمانهــم مــن حق العمــل والتوظيــف مهما كانــت مؤهلاتهم. 
وقد إستطاعت المؤسســات الحكومية فى الغرب تحويل عشرات 
الآلاف منهــم الى عاطلين عن العمل ممــا زاد من حملات الكراهية 

والهجوم عليهم.
محمد مهدي - بريطانيا

تغيير الصورة
 النمطية اعلاميا

■  أول خطــوة لتغييــر صــورة العــرب النمطيــة لــدى الغرب 
هــي التخلــص مــن العقــدة المحمومــة التي ينطلــق منهــا العرب 
دائمــا فــي التعامــل مــع الغرب والتــي تســم دائمــا بعنصريته.
الــرأي العام الغربي هــو صناعة إعلامية معلبــة لذلك على العرب 
أن يحسنوا صياغة صورة إعلامية جميلة في الغرب، و أن يلعبوا 

لعبة الإعلام جيدا.
علي جمزة. الجزائر

لنتحاور في ما بيننا اولا!
■ لــن يتعلــم العرب مخاطبــة الغــرب الا قبــل ان يتعلموا لغة 
الحوار في ما بينهم قبل شــخصنة الامــور وحوار الفكرة بالفكرة 
واطلاق الادعــاءات والشــتائم ووصف كل مــن خالفهم بالفجر 
العمالة والكفر ولكن اين نحن من ذلك المســتوى، حينما نبلغ ذلك 
ســنفرض احترامنا علــى العالم كلــه، وغير ذلك فنحــن فعلا في 

مرتبة دنيا لدى شعوب العالم.
منتهى فتحي

اسباب التعصب منطقية
■  هنــاك نوع من التعصــب ضد العرب ناتج عن عدة أســباب 

ربما اهمها:
1- المــوروث الفكري لدى العقليــة الغربية شــكله الصراع مع 
المســلمين ابان العصور الوســطى الذي انتهى بســقوط الاندلس 
ومــا صاحــب ذلك من حمــلات التشــويه ضد المســلمين من قبل 

الكنيسة على خلفية الحروب الصليبيه.
2- الحملة الاعلامية الموجهة ضد الاســلام بغرض نهب ارض 

الاسلام تحت مسميات نشر الديمقراطية وحقوق الانسان.الخ.
3- انحطاط المســلمين الفكري و الثقافــي و الاجتماعي الناتج 
اساســا عــن انتحال افــكار مســتوردة لا تتناســب مــع المجتمع 

الشرقي ذي الطابع الاسلامي وتلك من المفارقات!
فريد عبد الستار

رعية بلا راع
 

■  مــن هانت عليه نفســه هان على الآخريــن فنحن نملك المال 
والعقــول ولكــن نملــك الفرقة والأنانيــة وحب الــذات فأصبحنا 
غنيمة لــكل من هب ودب فمـــــــا زلنا ننـــــعق بحضارة الســلف 
التــي نهل منها الغرب وبنى حضارته الحاليــــة والآن ماذا قدمنا 
غير التقليد الأعمى لكل ما هو آت من الغرب حتى ابتكارات علمائنا 
يتبناهــا الغــرب لأننا لا نمــــلــك مؤهلات نجاحها واســتخدامها 
يقودنا رعاع ســخرونا لبقائهم على كراســي الســلطه، فالوطنية 
رأيهــم والخيانه نقدهم هــؤلاء هم الذين يقــودون الامة، وحينما 
يقودها الاســود ســيرى العالم العرب على حقيقتهم وسيجبروا 

على احترامهم.
محسن عبد الحميد – سورية

العيب في الوجه العكر
■ اكثر من يشــوه صــورة العرب هم العرب وليــس غيرهم اما 
مــا تذكره المنظمات الدولية عن الانتهــاكات الحاصلة ضد المدنية 
والحضــارة وحقــوق الانســان فهــــي صحيحــة بنســبة كبيرة 
ولايجــوز ان نكابــر ونقول العكس فالواقع يفصح عن نفســه بما 
لا يقبــل مجالا للشــك فـــــــــي كوننــا من اكثر الامم اســـــــــاءة 
لانفســنا وللاخريــن، وليس ادل علــى ذلك من انتشــار الارهاب 
والتطرف والاستبداد والاســتغلال بحيث لايمكننا الا ان نصدق 
مــا تذكــره التقارير الدوليــة من انتهــاكات مهولة بــل ربما هناك 
تخفيض في مقــدار هذه الانتهاكات من اجــل ان لاتكون الصورة 

بهذه القتامة.
ربى سعيد - لبنان

نحن نستطيع
تغيير صورتنا!

■  اعتقد ان الصورة العربية لها امل ان تتغير كما حدث للألمان 
ومــا خلفه هتلر من صورة ســيئة للألمان للعالمة اجمــع! فبالتطور 
والصناعه استطاعوا فرض إحترامهم على جميع اقطار الأرض.. 
نحن العرب لدينا الخبرات، والموارد لنصل إلى مرحلة متقدمة من 
التطور، لكن تنقصنا السياســة الصحيحــة! ينقصنا دعم الحكام 
والــدول و فتح المجالات للعلمــاء لإجراء الإختبــارات والتجارب 

بدون تقصير.
مسعود عباسي - المغرب

■ مــاذا نقــول للأنظمــة التــي وجــدت نفســها 
أمام موظــف دولي يضع رأســاً من رؤوســها على 
مقصلــة محكمــة الجنايــات الدولية؟ "كــــل اتهام 
أيتهــا الأنظمة وأنت بخير"، وســوف تتوالى حبات 
المســبحة اللاعنة لمواقفـك المخزية، وتجرجر كل من 
يحاول أن يبدي امتعاضا أو قلقاً بعد فوات الأوان. 
لو كانــت لك كلمة واحــدة ، لما تجرأ أكبــر رأس في 
العالــم أن ينال منــك، ولكن رموزك قبلــت بالهوان، 
ورغم ذلك لم يرض الهــوان  بها! لم يكن دافع أعداء 
الأمة أن ينقذوا شعوبكم من سياطكم، ولكن أرادوا 
ابتزازكم بعد أن أغروكـم بقهر شــعوبكـم واستمتع 
الأعـــداء بالمشــانـق والزنازين المجهزة بــكل ألـوان 
المهانـــة والإذلال لأحرار شــعوبكم، ثــم اتخذوا من 
ممارســاتكم أداة للتشهير بكم ومســاومتكم. نعلم 
أن بعضكم "رغــم إخلاصه" مازال ملفــه مطوياً في 
أدراج مكاتبهــم موثقاً بكل الأدلة، ولكن ســاعته لم 

تحن بعد.
 ســكتم عن جرائم عدوكم ضد شعوبكم على أمل 

أن يرضى عنكم ويغض الطرف.
فخاب رجاؤكم وضاع أملكم، ســكتم عن جرائم 
بــوش وأركان إدارته في غوانتانامــو وأبي غريب، 
وســجون أوروبــا وبلدانكــم الســرية، فصفعكــم 

على وجوهكم المحنطة. وســكتم عــن جرائم الكيان 
الصهيوني ضد شــعبكم في فلســطين ولبنان على 
أمــل أن تتجنبــوا غضبه، وها هو يفــرك يديه فرحاً 
بمأزقكم، ولعله ينتظر منكم اتصالاً تســتصرخونه 

النجدة، ولن يجدي..
نحــن الشــعوب المســحوقة بطغيانكــم نتوجــع 
مرتــين: الأولــى من ســياطكم ، والأخرى مــن الذل 

الذي تتمرغون في أحواله!
وصفتــم أحراركــم بالمغامريــن، وتحالفتــم مــع 

عدوكم من أجل القضاء عليهم! 
والآن مــن هــو المغامــر؟! هــل كان المغامــر مــن 
يجني الانتصار تلو الانتصــار، ويفرض على العدو 
التراجع في كل موقع، ويسعى عدوه إلى التفاوض 
غير المباشــر معه بعد أن عزّ عليــه حتى أن يفاوضه 
مباشــرة؟ أم أنتــم وحالكم حال من يطلــب أمناً من 
موظــف مغمــور بمحكمــة الجنايــات؟! تعلّمــوا من 

أحراركم مواقف الرجال يا... رجال..
مــن اعتقل ثلاثين ســنة يصــر على العــودة إلى 
النضــال، وأنتم ترتجفون من دعــوى قضائية رغم 
امتلاككــم لمقــدرات أمــة بقضهــا وقضيضها وهو 
أعزل! أتعلمون لماذا؟ لأن قلبه عامر، وقلوبكم خواء، 

ولأن نبتته من حلال.

عندما نستمع للســيد عمرو موسى وهو يتحدث 
عن خطة "جامعته" لمواجهــة تدابير الموظف المغمور 
تظــن أنه اتخــذ قراراً يعتبر المســاس بعمر البشــير 
يعنــي المســاس بكل رئيــس وملك، ولكن لا تســرح 
بخيالــك بعيداً، فــإن خطته لن تتجاوز الاســتجداء 

والتمني!
 ألا تعلمــون أن مــن أعان ظالماً ســلطه الله عليه.. 
وهــا أنتــم أعنتم عدوكم فــي العراق وأفغانســتان 

والصومال وفلسطين ولبنان.
فــكان جزاؤكــم المتوقع، ومــازال البحــث جارياً 
عن اســتكماله مع بقيتكم! لقـــد أوكل بـوش لصغار 
موظفيــه أن يتولـــوا تأديبكم تأففـــاً أن تعلق بيديه 

قطرة من دمائكم إمعانا في تحقيركم؟! 
المشــكلة أيها الراجفون أنكم ساقطون لا محالة، 
ولذا فمن الأشــرف لكم أن تســلموا مقاليد أموركم 
لأحراركم، قبل أن تكونوا في سجون الغرب ملومين 
محصوريــن، ويكون مصيركم عندئذ كمصير حكام 
بغداد علــى أيدي هولاكو، أو مصير ملوك الطوائف 
على أيدي الفرنجة. التاريخ ســيعيد نفسه ولن يأبه 

بمن لا يدرسونه بحكمة وعظة.

الشاذلي خالد المهرك

فتح وحماس خيمة لقاء في صحراء قاحلة

■ فــي معــرض إجابتــه على ســؤال صحفــي، يقول 
مناحيم بيغن: "إن الحضــارة العربية قد انتهت وقد جاء 
الآن الشــعب اليهــودي ليبنــي حضارته علــى أنقاضها، 
وهذا ما ســنفعله بقوة جيــش الدفاع الاســرائيلي وعلم 
النفــس". إضافــة إلى ما تحويــه هذه العبارة من إشــارة 
إلــى أن المشــكلة هي صــراع حضارات، فــإن بيغن يعول 
علــى القوة الضاربــة لعلم النفس مثلما يعــول على القوة 
الضاربــة للجيــش الإســرائيلي. نحن من جانبنــا مازلنا 
س قصة وعد بلفــور على أنها  نعلن اكتشــافا عندمــا ندرِّ
وثيقــة مرتجلة من فلان إلى فــلان، ونصرخ أي ظلم وأي 
إجحاف وبيع لأوطان الآخرين بوثيقة. هل يعقل أن تفعل 
وثيقة مرتجلة كل هذا وتستقطب جهودنا عقودا؟ وماذا 
عن الدراسات الاجتماعية والنفسية التي تقف وراء ذلك؟ 
إذا أردنا الصراحة وراقبنا الإعلام الغربي فسنجد حقيقة 
واضحة وهــي أن الإعلامين العربي والغربي يشــتركان 

في التركيز على القضية الفلســطينية؟ حقيقةً أن القضية 
الفلسطينية هي القضية المركزية في الإعلام العربي وهي 
فــي الآن ذاته القضية المركزية في الإعلام الغربي مقارنة 
مــع قضايا الشــرق الأوســط الأخــرى، فبرغــم التزوير 
والانحيــاز لإســرائيل فــإن القضيــة الفلســطينية تُذكر 
وتأخذ الحيز الأكبر في الإعلام الغربي (أكرر كقضية من 
قضايا "الشــرق الأوســط"). ما مصلحة الغرب في هذا ؟ 
لكي يختزل كل القضايا العربية (قضايا التجزئة، دعمه 
للحكام العرب، القضية العراقية، الثروات المنهوبة ومنع 
تطور أمــة بكاملها ...) التي هو مؤسســها ويغطي عليها 
بقضيــة واحدة. حقيقة أننا لســنا نعامــا لأننا لم نغرس 
رؤوســنا فــي التراب، فقــد نظرنا إلــى الأمــام ورأينا ما 
أُريد لنــا أن نراه لا أكثر ولا أقل، رأينا الباب الفلســطيني 
وقــد انخلع ولم نــر من يقف خلفه وكذلك لــم نر الأبواب 
والنوافــذ الأخــرى التي انخلعــت مع الباب الفلســطيني 

لتدخــل منهــا كل الآفــات التــي بدونهــا لمــا بقــي الباب 
الفلســطيني مخلوعــا لســتين عامــا! حقيقــة أن القضية 
الفلســطينية اســتخدمت كذريعة لفتح الأبــواب الخلفية 
للعــدو الحقيقــي وللارتماء فــي أحضانه وارتــكاب كل 
أشــكال الموبقات بحجة أنها القضية المركزية - أي أنها 
القضيــة ذات الأولوية - التي تهــون أمامها كل القضايا 
الأخرى (وهذا يشــبه إلى حد كبير مفعول أولوية أركان 
الإسلام الخمســة عندما يتخذ الكثير من المسلمين عملية 
الصلاة والصــوم خاصة واجبا أعلى كوســيلة للتنصل 
من مســؤولياتهم الحقيقية في الحياة. فهل كان لإنشاء 
إسرائيل إســقاط إســلامي؟)، فهنالك على سبيل المثال 
دول عربيــة تتبرع لغــزة وفي نفس الوقــت تفتح أنابيب 
النفط أنهارا لكي تبني بهذا النفط الدول الغربية بما فيها 
إســرائيل نفســها! الخطورة الكبرى للقضية الفلسطينية 
تكمن في ارتباطاتها وتوظيفاتها وليس فيها بحد ذاتها. 
كلام مــن هــذا القبيل تــردد في الســنوات الأخيــرة لكن 
تفعيلــه ليس ســهلاً لأن هنالك مســافة وعــي هائلة بين 

قراءة جل الأشياء ومقاربة النعامة. 
صخر كنعان

ستون عاما في طريق النعام!

الاديان في نظر اوباما
■ اوباما شــخصية حوت الكثير وقيل حولها الكثير 
وســوف تظهــر الكثير فــي مســتقبلٍ ينتظــره الكثير من 
المفاجــأت، ليــس فقــط في امريــكا بل فــي العالــم كله. 
الشاب الاسود السيناتور عن ولاية الينوي جعل المفارقة 
لا تقتصــر على لونه وصغر ســنه فقط، بــل تتجلى حتى 
في تصرفاتــه وخصوصاً في قضايــا مهمة مثل قضايا 
الديــن والعقائد، كل هذا في قالــب الدعوة الى "التغيير". 
لذا أصبح أتباع الاديان يتنافسون على استقطاب اوباما 
أو الترويــج لأمــر أنــه ينتمي الــى هــذا دون ذاك، ولكن 
الرجل(اوبامــا) يبــدو حاذقــا ويحاول اللعــب على كل 
الاوراق، فالاديان المؤثرة في الســاحة الامريكية خطفها 
باراك بعمامتــه البيضاء وهو يرتدي الزي الصومالي أو 
بقلنســوة الحاخام اليهودي مرة اخرى، وهنا أتســاءل 
ماذا لو جرت الرياح بما لا تشــتهي ســفن باراك حســين 
اوبامــا وتحــول الجميــع الــى ناقم عليــه كلهــم يطالب 
بالبراءة منه ،ام ترى ان المسالة هي رد اعتبار فقط لليهود 

بعدما اظهرته الصور في زي اسلامي؟ 
محير هذا الرجل فقد جمع المتناقضات في كل شيء، 

فالزي الاســلامي الذي اثار الانهزاميين وصور لهم أنهم 
قد انتصــروا وأنه قد جاء رئيس امريكي ســوف يصنع 
مــن امريكا خلافة او امارة لعلها شــبيهة بإمارة طالبان، 
هذا الزي قد تلاشى فور تنكر باراك اوباما او ارتداده اذا 
كان مســلماً. ولم تستمر هذه الحال طويلا حيث أظهرت 
احدى الصحف الاسرائيلية اوباما معتمرا لباسا يهوديا. 
اوباما اخرس الدعوات المتفائلة به وكأنه اليماني المبشر 
بــه،  فكل يوم يظهر بقصة دينية جديــدة. مرةً هو اوباما 
المسلم المتخفي الكاتم على دينه حتث اضجرتنا الصحف 
العربية ولم تســكت الصيحات المستبشرة بهذه الصورة 
الى ان قام باراك حســين اوباما برفــض ان تظهر احدى 
الفتيــات مرتدية الحجاب في احــدى حملاته الانتخابية 
مدعيــا ان مديــر الحملــة هو من قــام بذلــك. كان الرجل 
المســكين يعانــي مــن كلامهــم لان هذه المســألة ســببت 
لاوباما الكثير من الاحراج خصوصا وان التيار المسيحي 
المتطرف يمثل شــريحة كبرى بين المســيحيين. وبطريقة 
دبلوماسية خرج من المأزق وباعتذار وارجاع السبب الى 
رئيس الحملة تفــادى الوقوع في مواجهة مع المســلمين 

واتهامه بانه مسيحي متطرف.
هذا التفاؤل والتشــاؤم، الشذ والجذب، القيل والعاد 
فــي أمر أوبامــا و حقيقة انتمائــه الديني لا يعــود علينا 
بالنفــع مطلقاً أياً كانــت الحقيقة. ما الــذي ربحناه نحن 

المسلمين من كثير من القادة والرؤساء الذين لطالما صلوا 
وصامــوا وتلفعوا بالاســلام؟ لم نجنِ من ورائهم شــيئاً 
بمن فيهــم الحجــاج ويزيــد ومعاوية وصــدام وغيرهم 
كثيرين. كلهم كان حريصــا على الصلاة امام الكاميرات 
وزيارة المراقد، هل هو حسن نية من المسلمين ام سذاجة 
اعتادوا على التســليم بهــا واوردتهم مــورد الهلاك. في 
كثير من حقب التاريخ تم اللعب كثيراً على قصة الدين من 
الحكام ابتداءاً من نابليــون الثالث الذي قال انه يريد ان 
يسافر إلى القدس ليصلي في كنيسة المهد وليس انتهاءً 
بالخبــث والدهاء مــن قبل اوباما الذي يحــاول ان يجند 
كل شــىء لصالح حملته حتى لو كلفه ان يحضر مجلس 
عزاء عاشــوراء الحســين او حلقة لتكية مــن الدراويش. 
ومع وجود اســم حسين سوف يكون سهلا على الجميع 
تصديق ذلك، فالرجل اســم ابيه حســين ربما هو شيعي 
وهو لايعلن تشــيعه بل يخفي تسننه! كل هذه الامور في 
مصلحة اوباما، مع ذلك العرب والمســلمون في امريكا لا 
زالوا يتمســكون به رغم تصريحاته ومغازلاته لاسرائيل 
ولكنهم مدركون ان امن اســرائيل لرئاسة البيت الابيض 
هو شــر لا بد منه، وباب يتوجب علــى الجميع طرقه وإلا 

فلعنة اسرائيل سوف تصيبه! 
عقيل عبدالله الازرقي 
akeeloff@yahoo. com

■ بدأت احداث غزة في شــهر حزيــران (يونيو) من 
العــام المنصــرم بعد قيام حركــة حماس بقلــب المعادلة 
الامنيــة والساســية فــي قطــاع غزة رأســا علــى عقب، 
باجتياح مقرات الاجهــزة الامنية والقضاء على الوجود 
الفتحــاوي في المؤسســة الامنية والسياســية، وبررت 
حركــة حماس فعلتها وقالــت بان الدافــع وراء ذلك هو 
ســلوكيات بعض القيادات فــي الاجهــزة الامنية الذين 
تلقوا تعليماتهم من المســتوى السياسي للتشويش على 
ســير عمل الحكومة الجديدة التي شكلتها حركة حماس 
بعيد فوزها في الانتخابات التشرعية الثانية قبل حوالي 
ســنتين ونيف، وقد صرحت الحركة بان هنالك مؤامرة 
تحاك ضــد الحكومــة لافشــالها والحيلولــة دون تقدم 
انجــاز اصلاحي داخــل المؤسســة العســكرية والمدنية 

والسياسية.
جــاءت عمليــة الشــاطيء قبــل ايــام من كتابــة هذه 

الســطور والتي راح ضحيتها ســبعة مــن حركة حماس 
معلنه زعزعــة مرحلة الغزل الذي تم بــين الحركتين بعد 
المبــادرة اليمنيــة وبعــد ســاعات قليلة خرجــت حماس 
واتهمــت فتــح بالوقــوف وراء التفجير من خــلال ايعاز 

تلقوه من رام الله وبدورها نفت حركة فتح الاتهام.
اســئلة تطــرح على مســامع الجميــع حــول التفجير 
فثمة اجابات غيــر واضحة المعالم، علينا ان نحكم العقل 
والضمير في آن واحد، حتى لا نقع في الظلم ينبغي على 
اولياء الأمر منــا ومهما كانت توجهاتهــم الفصائلية او 
الحزبيــة التأني قبل اطــلاق تصريحاتهم او الاعلان عن 

الجهة التي خططت او قتلت او او الى آخره..
لــو حكّمنــا القانــون في ذلــك بالتاكيد ســيكون الرد 
مغايــرا لاي تصريــح يطلــق جزافا لرزمة اســباب وهي 
في حال وقوع جريمــة يتدخل اصحاب العلاقة في ذلك 

بحيث يتم 

التــي  الادوات  وضبــط  الجريمــة  مســرح  تطويــق   
اســتخدمت فيها، وجمــع الادلة من الشــهود، والمتابعة 
وبشــكل ســري لما قد يكون رشــح مــن تصريحــات او 

تخطيط للجريمة قبل وقوعها. 
فــكان الأولى بعد الانفجار ان يعلن عن تشــكيل لجنة 
تحقيــق مشــتركة تضمــن جميــع الفصائل. ربمــا يثير 
تصريــح اي قائــد او ناطــق اعلامــي جدلا في الشــارع 
وخصوصــا اننا نعيش حالة من الانقســام والتشــرذم 

لاكثر من اربعة عشر شهرا. 
جهابذة السياســة يرون ان حالة الانقســام السائدة 
فــي الضفة الغربيــة وغزة لا تخدم الا اســرائيل ورئيس 
وزرائهــا الذي يعانــي الوهم والضعف بعــد حرب تموز 
(يوليو) من العام الماضي وصفقة تبادل الاسرى الهزيلة 
مع حزب الله التي هزت الوسط الاسرائيلي الذي يتحين 
الفرص لرفع ارصدتهم من خلال شق الصف الفلسطيني 
اثارة الفتن وهروباً من اي استحقاق سياسي. اذن علينا 

تحكيم العقل قبل كل شيء.

فتحي احمد

الانظمة المتهافتة 

ذات العيون الخضر
■ أنا أحد الأمراء ..... في دنيا الشعر 

أملــك ســحر الكلمــات ..... أصــف محبوبتــي 
بالبدر 

ومن بعدها ... لاتساوي النساء قلامة ظفر 
أنت ليلى ، عزة أو بثينة 

 أنت ملهمة الشعراء 
سأترك الأرض وأعيش فوق القمر 

موطن محبوبتي ، موطن أجمل النساء 
هناك ..... أهديك شالا من النجوم 

واكليل ضياء 
مفتاح عدن في عيون حبيبتي 

ففي عينيك يلتقي القصيد والوتر 
محذوفا منه عبارات الشر 

وعبارات العهر والغدر 
في عينيك ..... تدور الساعة كيف نشاء 
أرى الأشياء ملونة من عينيك الخضراء 

يمشي فيها الجمال ..... دروب خيال 
رموش عينيك ..... الف ذراع 

لامرأة زنجية 
تجمع القطن من حقول خضراء وبيضاء 

وعلى شفتيك الخمرية 
الثم صور الابداع 

وبين ذراعيك ..... أمنح الشمس دورتها الابديه 
جلست على شفتيها 

مصلوبا ..... مقطوع الأنفاس 
أخاف أن أسقط عن صلباني 

فيعود الاحساس 
أنت امرأة أسميها 

الوسواس الخناس 
حسن عياد / الاردن 
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المقاومة وسباق التتابع التاريخي

العرش المعصوم

حرب العصابات بين فتح وحماس

«جمعية الصداقة الجزائرية ـ الصحراوية».. وما أدراك!

«عملية باربروسا» الامريكية ترتد لمصلحة «القطب» الروسي

■ مـا يجري علـى طريق المقاومة مماثـل لما يجري 
فـي سـباقات التتابـع فكل عـدّاء يمسـك عصـا بيده 
ويركض بها٬ وعندما ينتهي شوطه يسلمها لفرد آخر 
من فريقه ليتابع بها ثم يسـلمها بـدوره لعداء جديد٬ 

وهكذا دواليك حتى الوصول إلى خط النهاية .
 في سـباقات التتابـع كل العدائين بنفـس الأهمية 
سـواء من بدأ الشوط أم من أنهاه، كما تتراجع أهمية 
الفـرد لصالـح الفريق٬ فلا تُذكـر أسـماء العدائين بل 
يُقـال فريق التتابـع التابع لهذه الدولـة أو تلك. وفي 
سـباقات التتابع كل أفراد الفريق متضامنين بالسراء 
والضراء فـإذا قصّر فرد فالآخرون يجب أن يعوضوا 

تقصيره لأن مصير الجميع واحد . 
وكذلك الأمـور على درب المقاومـة الطويل، فحزب 
يُسـلم الراية لحزب آخر٬ وتُمرر الفكـرة من جيل إلى 
جيل حتـى تنجز الأمـة أهدافهـا. وعلى هـذا الطريق 
يُصبـح الأفـراد والأحـزاب ثانويـين أمام الأمـة التي 
ينتمـي لها الجميـع، فالنصر أو الهزيمة ليسـا لفرد أو 

لحزب بعينه إنما للأمة كلها .
 هـذا مـا يدركه حـزب اللـه بعمق ويتصـرف على 
أساسـه وإلا كيف لنا أن نفسـر هذا الإصـرار الذي لم 
يتزحزح قيد أنملة عن مطلبه بفك أسـر عميد الأسرى 
اللبنانيين سـمير القنطار الذي لا ينتمي إليه لا حزبياً 
ولا طائفيـا٬ً وكذلك اسـتعادة رفات شـهداء سـقطوا 
في ميـدان مقاومة الكيان الاسـتيطاني قبـل أن يولد 
حـزب الله وتحت رايات أخـرى ربما لا يعرف أعضاء 
الحزب عنها شـيئا٬ً والأكيد أن كثيراً منهم ليسوا على 
وفاق ايديولوجي معها. إصـراراً لم يتزحزح رغم كل 

الأهـوال والحروب والضغـوط والمغريـات الدنيوية 
الزائلة .

 إن الفهـم التاريخـي العميـق لقيـادة حـزب اللـه 
لمعادلـة المقاومـة السـابقة يجعلها تـدرك أن ما يوحد 
الأحزاب والرايات رغم اختلاف الأسماء والشعارات 
والعناويـن٬ وتناقضهـا الظاهري أحيانا٬ً هو السـير 
الأمـة٬  تحريـر  طريـق  علـى  المقاومـة٬  طريـق  علـى 
ونهضتهـا التي لا يمكـن أن تتم إلا بتحرير فلسـطين٬ 
لذلك عندما اسـتلم راية المقاومة اعتبر نفسه مسؤولاً 
عـن تحريـر كل الأسـرى بغض النظـر عـن انتمائهم 
وعـن ايديولوجيتهم واعتبر كل الشـهداء السـابقين 
يخصونه٬ وبالتالي فقد اعتبر نفسه استمرارية لدرب 
المقاومـة الذي بدأتـه المنظمـات القومية واليسـارية 
والفلسـطينية وقـد اسـتلم الرايـة منهـا ليتابـع بها 
نحـو خط النهاية. وقد يصل بها، أو ربما يسـلمها في 
مرحلة مـا لغيـره ليتابع المسـير بها. بطرائـق تفكير 
كهذه تنهض الأمم فتراكـم الإنجاز فوق الإنجاز حتى 
يصـل التاريخ إلى مرحلة حصاد الجهد المتراكم تحت 
شـعارات مختلفة ومن مشارب شتى وخلال عشرات 
السـنين.  على عكس هذه الطريقـة البناءة التراكمية 
الكفيلـة بإنهاض الأمة  هنـاك التفكير الانقلابي الذي 
عانـت منـه الأمة عقـودا٬ً فأصحـاب الفكـر الانقلابي 
يفترضـون أن التاريـخ يبدأ مـن عندهـم٬ وأن الدنيا 
بقضهـا وقضيضها وببشـرها وحجرها كانـت قبلهم 
في العمـاء المطلق فجـاءوا ليدخلوها إلـى الحضارة 
والنـور٬ لذلـك نرى الانقلابـي يعمل على إلغاء سـير 
وأعمـال من سـبقوه ولو كانـوا يسـيرون على نفس 
الطريـق ليبدأ من الصفر كل مـرة . وبهذا تبقى الأمور 

تراوح في مكانها إن لم ترتكس إلى الوراء .

٭ كاتب سوري

■ الكرسي في حياتنا العربية له سحر خاص 
بحيث تبدأ معه الحياة وربما تنتهي بعد الترجل 
أو السـقوط عنـه٬ وأعني هنا بالضرورة كرسـي 
السـلطة أو الحكـم أيـاً كان شـكله أو رائحتـه. 
أشـكاليتنا العاطفيـة مع الكرسـي لا مثيل لها بين 
شـتى الأمم الأخرى وعلـى مر تاريخنـا الطويل. 
قلهٌ هم الذين نعموا برغد العيش بعد تركهم إياه 
مقارنـة بغيرنا من الأمم٬ في حياتنـا لا يمثل ذلك 
لحظة عابـرة وانما تصبح الحياة كلها عبارة عن 
معركـة للحصول عليه ومن ثـم للدفاع عنه حتى 
الرمـق الأخير فلا مهـرب بالنسـبة لصاحبه منه 
إلا إليه.  ثمـة معضلة في تاريخنا جعلت منه ماء 
الحياة وسر الوجود٬ وجعلت من أولئك المبعدين 
الذيـن لا حَـظَ لهـم فيـه يعانـون مـن الانفصـام 
النفسـي وازدواج الشـخصية تجـاه الجالسـين 
عليـه مـا بـين لحظـة جلوسـهم عليـه ولحظـة 
سقوطهم عنه. إن مأسـاة الأمة فى ذلك الاختزال 
لطاقتها وفكرها فى ذلك الكرسـي والجالس عليه 
وما عدا ذلـك فأصفار تتلو أصفار. لقد اسـتطعنا 
فـي مخالفـة صريحـة للزمـن وللمعتقـد ان نفك 
الارتباط بين الكرسـي ذاته ومسـؤولية الجالس 
والمتربـع عليـه والتي اقتـرن بهـا تاريخنا الأول 
وأضفنـا بديلاً عـن ذلك الشـرط التلازمي ثنائية 
أخـرى هـي فـي الكرسـي وعصمـة صاحبـه أو 
الجالـس عليه فلا وجـود للآخرين علـى أطرافه 
أو مـن حواليـه إلا بشـروط قـد تثقـل مـن كاهل 

الإنسانية وتصيب الكرامة في مقتل. 
حتـى في عالم اليوم المتوهـج والذى لا يعرف 
أسواراً أو أسلاكاً شـائكة لا تزال عقليتنا المتبلدة 
تعربـد يمنـهً ويسـرة في أرجـاء التاريـخ داعية 
لعودة المسـتبد العادل أو القائـد الملهم أو للزعيم 
مـدى الحيـاة حيـث يبقـى الكرسـي هـو مصـدر 
الخـلاص للامة مـن أزماتهـا٬ ولا يمكـن ان يكون 
رمـزاً لارادة الأمـة أو أن يتحول الـى نظام آخر لا 
يظهر القوة والجبـروت والبطش فتعودت الأمة 
دائماً ان تضحي ببعض أطرافها من أجل ان يبقى 

سليماً وأن كان يئن من مرض عضال. 
لقد فقدت الشعوب قدرتها وفحولتها  السابقة 
حيث تداخلت الأمور بشـكل لا يمكن معه التفرقة 
بين ما هو داخلي وما هو خارجي أو ما هو خاص 
أو عـام٬ وكان لزامـاً علـى الصغار أن يتعايشـوا 
مـع ذلـك دون تأثيـر أو إرادة وتظـل خصوصية 
الذهنية العربية مسـتمرة فى الرنو الى الكرسي 
ومـن ثـم الحصـول عليـه وإقامـة تلـك العلاقـة 
الشـبقية بحيـث يصبح التاريخ كلـه مختزلاً بين 
الجلـوس عليـه والرحيـل عنه٬ أي اجتـراء على 
التاريــخ بعـد ذلـك٬ فـلا مجـال لإظهـار المواهب 
أو للشـعور بالثقـة  بعيــداً عـن إغواء  كرســي 

السلطـة.  
أننـا أمـة بحاجـة الـى عـلاج يضـع فواصـل 
وخطوطا واضحة بين الماضي والحاضر٬ والأصل 
والصورة٬ بين الكرسي كسلطة ومن يجلس عليه 
كمسـؤول٬ فالفـرق الواضح بين نظرتنا لكرسـي 
السـلطة ونظرة غيرنا من شـعوب العالم المتقدم 
كونه بالنسبة لنا يمثل اختزالاً للتاريخ٬ فالتاريخ 
لدينا هو تاريخ الكرسي٬ وصاحبه هو من يصنع 
ذلـك التاريـخ وعلـى الأمـة ان تتحمـل العواقب 
راضيـة مرضيـة وان تصفـق لـه ولصاحبه طالما 
بقـي منتصباً على الكرسـي فى حـين ان التاريخ  
لـدى أولئـك تصنعـه الشـعوب وما الكرسـي إلا 
رمـز لإرادتها وليـس مصدراً لهـا٬ فالتعاقب عليه 
مسـتمر متـى مـا رأت إرادة الشـعوب ذلـك. انـه 
إغواء الكرسي ذلك الداء الذى افقد الأمة توازنها 
فنحن بحاجة الى صدمة تاريخية تجعل للسلطة 
فـي عقليتنـا معنى آخـر بحيث يصبـح الاقتراب 
منها دون مواكبة لشـروطها انتحـاراً ذاتياً وتفك 
ذلك الإغـواء وإلا فإن الانتحـار البديل قادم أكاد 
أرى نـذره خاصـة وان الكثيـر أصبح يسـتمرئ 
فكرة التدخل الخارجي لإنقاذنا من أنفسـنا ومن 

براثن تخلفنا.  

٭  كاتب قطري

■ في الفيلم الأمريكي المشهور (الرجل الأخير الذي بقي)، من بطولة الممثل 
الهوليـودي بروس ويلس، تدور المعـارك في بلدة نائية في الولايات المتحدة 
الأمريكية اسـمها أريحـا، بين عصابتين، الأولـى أيرلندية والثانيـة إيطالية. 
ويلـس الذي يفر من العدالـة الأمريكية يصل إلى البلـدة وينضم إلى المعارك 
الطاحنـة بـين العصابتين، قتـل، خطـف، تعذيب، ومـا إلى ذلك من أسـاليب 
المافيـا المقززة. وتسـتمر أحداث فيلم الإثارة، التي تُنتجهـا العقلية الأمريكية 
الدمويـة، ويتمكن البطـل ويلس، من القضاء على العصابتـين، ولكن ما فاته 
أنّ بعملـه هذا حـوّل البلدة إلى بلدة أشـباح، قًتل فيها من قُتـل، وفرّ منها من 

كان أوفر حظاً.
نسوق هذه المقدمة ونحن نتابع عن كثب ما يحدث في قطاع غزة "المحرر"، 
الواقـع تحت سـلطة حركة المقاومة الإسـلامية (حمـاس)، والضفـة الغربية 
المحتلة، الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية بمشاركة الأجهزة الأمنية التابعة 
للرئيـس الفلسـطيني محمود عبّـاس (أبو مازن). وفي هذا السـياق لا بدّ من 
تسـجيل بعض الملاحظات على الدرك الذي وصلت إليه الحالة الفلسـطينية، 

وتحديداً الخلاف المستفحل والمتفاقم بين حركتي حماس وفتح:
ل ارتفاعـا حاداً في اسـتعمال  أولاً: السـجال الكلامـي بـين الحركتين سـجّ
المفردات التي لا تشـرفنا كأبناء للشـعب العربي الفلسـطيني مثل التخوين، 
والتجريح الشـخصي، وفتح الملفات القديمة، ومـا إلى ذلك من مفردات كانت 
حتى يوم أمس خارجة عن المألوف في الشارع الفلسطيني، أو بكلمات أخرى، 
لـم يسـتوعبها القامـوس السياسـي الفلسـطيني، ولكنّ الأمـور خرجت عن 
السـيطرة، وبات كل ناطق مـن هاتين الحركتين، يُطلـق التصريحات النارية 
ضد الأخر، وهذا السجال المخزي ينعكس سلباً علينا في الرأي العام العالمي، 
الذي لا يؤيدنا، إنما يحاول أن يصطاد في المياه العكرة، وللأسف فإننّا نقوم 

بتزويده بالذخيرة الحيّة.
ثانيـاً: نقولها بفم ملـيء وبأعلى الصـوت إنّ الأحداث الأخيـرة في قطاع 
غزة وفي الضفة الغربية أكدّت بشـكل غير قابـل للتأويل أنّ حرب العصابات 
الجاريـة بـين الطرفـين، لا تبعد كثيـراً عن أسـاليب المافيـا الإيطاليـة، فكيف 
يمكن تفسـير قيام حركة حماس باعتقال المئات مـن أبناء حركة فتح بصورة 
عشـوائية؟ كيف يمكن لنا أن نشـرح للأجيال الصاعدة قيام القوة التنفيذية 
التابعة لوزارة الداخلية في حكومة إسماعيل هنية المقالة بإغلاق المؤسسات 
الأهلية والرياضية التابعة لحركة فتح؟ في المقابل، تقوم أجهزة الأمن التابعة 
للثنائـي غير المـرح عبّاس وفيّـاض باعتقال عشـرات، لا بل المئـات من أبناء 
حمـاس في الضفة الغربيـة المحتلة. حاولت كثيراً أن أجد فتوى تسـمح بهذه 
الأعمال، ولكنّني أقر وأعترف بأنّني فشـلت. ما يجري في الضفة والقطاع هو 

وصمة عار في جبين الشـعب الفلسطيني، وفي جبين القيادة الفلسطينية في 
دولة غزة وفي دولة الضفة؟

ثالثاً: لقد مر على الحسـم العسـكري في قطاع غزة، أو الانقلاب العسكري 
سـنة وحوالي الشـهرين، ومنذ ذلك الحـين ونحن نتابع مجريـات الأحداث، 
ونأمل خيراً في رأب الصـدع بين الحركتين المتخاصمتين. هل ما زلتم تذكرون 
اتفاق مكـة الذي وقّعه الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس ورئيس الدائرة 
السياسـية فـي حركـة حماس، خالد مشـعل؟ هـل ما زلتـم تتذكـرون إعلان 
القاهـرة؟ أو هل ما زلتم تذكرون المبادرة اليمنية التي أشـرف عليها الرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح بجلالته وعظمته لإعادة اللحمة بين أبناء الشعب 
الواحـد؟ المبـادرات للوحـدة الوطنيـة تنطلق مـن كل حدب وصـوب، ولكنّ 
النتائـج في أحسـن الأحوال تصـل إلى الصفـر، ناهيك عن تبـادل الاتهامات 
بعـد العودة إلى أرض الوطن أو الشـتات حول تفسـير المبادرة وبنودها وما 
إلـى ذلك من تأويلات، هدفها الرئيـس إجهاض هذه المبادرات وتكريس حالة 

الانقسام، التي باتت تهدد الحالة الفلسطينية برمتها.
رابعاً: قبل عدة سـنوات شـاركت فـي حفل إطلاق مبادرة جنيف ليوسـي 
بيلين من الطرف الإسـرائيلي وياسـر عبد ربه من الطرف الفلسطيني، خلال 
تواجدنا في الحفل قال لي أحد المشـاركين إنّ الشعب الفلسطيني بحاجة أولاً 
إلـى عقد راية الصلح بين الضفة الغربية وقطاع غزة، قبل الخوض في قضايا 
الصراع مع الإسـرائيليين. للأسـف الشـديد لقد تحققت توقعاتـه، وها نحن 
اليوم نشـهد على عصـر الصراعات بين غزة والضفـة، وتبعاتها وتداعياتها، 
التي تهدد المشـروع الوطني الفلسطيني برمته. القضية الفلسطينية أكبر من 

فتح وحماس، وأعظم من الضفة وغزة.
خامسـاً: المأساة الحقيقية تكمن في أنّ الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب 
العربي الفلسـطيني لا يجرؤون على المشـاركة في عملية اتخـاذ القرار، لماذا 
لا تنطلـق المظاهرات في غـزة وفي الضفة احتجاجاً على الممارسـات المخجلة 
والمشـينة التي تحدث يومياً؟ ما الذي حدث للشـعب الفلسـطيني؟ هل انضم 
إلى باقي شعوب الأمة العربية التي تتواجد في غرف الإنعاش المكثف، تخشى 
سـيف السـلطان؟ الشـعوب العربية تًقمع يوميـاً من قبل الحكام الفاسـدين 
والديكتاتوريين، تًنهب ثرواتهم بشـكل ممنهج ومؤسـس ولا ينبسـون ببنت 
شـفة؟ على ما يبدو، فإنّ الشعب الفلسطيني بات أيضاً رهينة في أيدي قيادة 
تجنح إلى الشمولية والديكتاتورية غير آبهة بمصير هذا الشعب الذي ضحى 

بآلاف الشهداء وعشرات ألاف الجرحى والمعتقلين.
سادسـاً: مـن يواكب التطورات والمسـتجدات على السـاحة الفلسـطينية 
وحالـة الاقتتـال الداخلـي يعتقـد اننا تمكنا مـن كنس الاحتلال الإسـرائيلي 

وإقامـة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة، العلمانية والديمقراطيـة على التراب 
الفلسـطيني. تصريحات المسؤولين من الحركتين لا تنطلي على أحد، الشعب 
الفلسـطيني يمـر في مرحلـة مفصلية في تاريخـه، والقيادة تلعـب من حيث 
تدري في الملعب الإسـرائيلي، لقد توصلت حماس إلـى التهدئة مع الاحتلال، 
الذي يقوم بخرقها يومياً، بحسـب تصريحات جميع الفصائل، وبدل أن نهتم 
بفتح معبر رفح ورفـع الحصار عن قطاع غزة، نصب جلّ اهتمامنا في المعارك 
الجانبية بين فتح وحماس. الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الوحيد من هذا 
المشهد الفلسطيني المريب، ولا نقبل إدعاءات هذا القائد أو ذاك، بأنّ الاحتلال 
يعمـل على إذكاء الحرب الأهلية بين أبناء الشـعب الواحـد. القيادة الحكيمة 
لأي شعب من الشعوب على وجه هذه البسيطة تعرف كيف تتصرف في هذه 
الحالات وتقطع الطريق على الأعداء وتمنعهم من التفريق بين أبناء الشـعب 
الواحـد. وفي هذا السـياق نرى لزاماً على أنفسـنا أن نسـأل: ما الجدوى من 
التهدئـة إذا كان الاحتلال الإسـرائيلي يخرقها يومياً؟ ما الجدوى في التهدئة 
إذا كان معبـر رفـح مـا زال مغلقاً مـن قبل الأشـقاء في مصر؟ مـا الجدوى من 
التهدئة إذا اضطررنا أن نتوسـل للمصريين بأن يسـمحوا للنائبة في المجلس 
التشـريعي مريم فرحات، الملقبة بخنسـاء فلسطين، بالسـفر إلى مصر لتلقي 

العلاج بعد أن ساءت حالتها الصحية؟ 
سـابعاً: أقر وأعترف أنّني أخجل في هذه الأيام من كوني فلسطينياً. بالله 
عليكـم أخبرونـي إذا كان هنـاك شـيء واحد يدعـو للافتخـار بالانتماء لهذا 
الشـعب الجبار. لقد عانى هذا الشـعب الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وما 
زال يعانـي منـه، ولكـنّ ظلـم ذوي القربى أصعـب. إلى أين وصلنـا؟ هذا هو 
السـؤال الذي يتحتم على كل عربي فلسـطيني أن يسـأله، هذا السؤال يجب 
أن يُوجه إلى القيادة الفلسـطينية في الضفـة الغربية وفي قطاع غزة؟ ما هو 
الحـل؟ ألا تعتقـدون يا قادة حمـاس وفتح، أنّ اسـتمرار هـذه الحالة تكرس 
الانقسام ويجعل من الوحدة الوطنية حلماً لن يتحقق كما لم تتحقق الوحدة 
العربية؟ كفاكم اسـتهتاراً بعقول الشـعب الفلسـطيني الـذي يريد أن يعيش 

بعزة وكرامة كباقي شعوب العالم.
ثامنـاً: لا نبالغ البتـة إذا جزمنا بأنّ الخلاف بين فتـح وحماس بات خلافاً 
مسـتأصلاً، ولا نبالـغ أيضـاً إذا تكهنـا بـأنّ هـذا الخـلاف سـيتفاقم أكثر في 
المستقبل المنظور، وبما أنّنا لا نؤمن بالتكهنات، نأمل أن نكون على خطأ، أملنا 
الوحيد أن لا نقتل بعضنا البعض، كما حدث في فيلم الرجل الأخير الذي بقي 

ونخسر فلسطين.    

العربي" "القدس  أسرة  من  * كاتب 

■  تولت جمعية " فرنسـا الحريات" "France libertés" وجمعيات عالمية 
حقوقية وإنسـانية أخرى فضح التجاوزات والانتهـاكات الحقوقية الخطيرة، 
التي تعرفها مخيمـات المحتجزين الصحراويين في تندوف (الجزائر): تعذيب، 
تصفيـة جسـدية للمعارضين، اغتصـاب جماعي للنسـاء والفتيـات، اختطاف 
وإخفاء جماعة كبيرة من الموريتانيين، تجنيد الأطفال في سـرايا البوليساريو 
أو تهجيرهم قسـرا إلى كوبا، اسـتغلال الأسـرى المدنيين والعسـكريين المغاربة 
والتنكيل بهم في سـجون بوغار وواد الناموس، تحويل الإعانات والمساعدات 
الإنسـانية إلـى جهـات أخـرى وبيعهـا فـي أسـواق الـدول المجـاورة. كل هذه 
الخروقـات الماسـة بكرامـة الإنسـان وجسـده كانـت تجـري ولازالـت بتزكية 
مباشـرة من طرف المؤسسة العسكرية الجزائرية، بل بأمر منها وتحت إشرافها 

المباشر في بعض الأحيان .
بعـد ثـورة 1988 بالجزائـر والتحـولات السياسـية التـي أفرزتهـا والتـي 
فرضت تعددية سياسـية وفكرية، وتحت ضغط انتشار الشـبكات العنكبوتية

Internet  والفضائيات، بدأ الشـعب الجزائري من خلال نخبته السياسية 
والثقافيـة يكتشـف أن "القضيـة الصحراويـة" ما هي إلا شـعار فـارغ ومبادئ 
ثوريـة بالية معـدة للاسـتهلاك الخارجـي والداخلـي، عناوين لم تعـد تصلح 
للاسـتعمال، وتخفـي وراءها الكثير مـن المصالـح المختلفة والمتقاطعـة، منافع 
مادية كبيرة يتم التصرف فيها سـرا ووراء الستار، بعيدة عن مصلحة الشعب 
الجزائـري المقهـور الذي يدفع الثمـن غاليا ودون علمه في قضيـة لا تهمه لا من 
قريـب ولا من بعيد، فشـعار مسـاندة مبـدأ "تقرير مصير الشـعب الصحراوي" 
يعنـي في عقلية المؤسسـة العسـكرية الجزائريـة الهيمنة والزعامـة في منطقة 
ممتـدة من دكار إلى مرسـى مطروح وبعبارة أخـرى، فمصلحة الدولة تقاطعت 
مع مصالح ذاتية لبعض الجنرالات والسياسـيين النافدين في السلطة الذين لا 
يهمهم سـوى اسـتمرار الصراع في المنطقة، نزاع يزيدهم نفوذا وثراء وحصانة 

على حساب السواد الأعظم من الجزائريين .
قبـل العشـرية السـوداء٬ أي الحـرب الأهليـة الجزائريـة التـي امتـدت بين 
1992 إلـى 2002، كان كل جزائـري يحـاول رفـع صوتـه لفضـح هـذه المغامرة، 
يتـم تخوينـه وتصفيته إعلاميا وحتى جسـديا فـي بعض الأوقـات. فالتململ 
الكبيـر الحاصـل الآن في الجزائـر إزاء" القضية الصحراوية " بـدأ يأخذ أبعادا 
ومواقف شـجاعة تعارض التوجه العام للسياسة الجزائرية الرسمية الداعمة 
للانفصـال والتمزق في المغـرب العربي، نذكر منها مواقـف رجولية لآيت احمد 
وبـو ضياف كمؤسسـين لجبهـة التحرير الجزائرية، وعباسـي مدنـي وبلحاج 
وهدام كمؤسسـيين للجبهة الإسـلامية للإنقاذ، وصرخات مغاربية صدرت عن 
كتـاب مثـل رشـيد ميموني، ورشـيد بوجدرة وأنـور مالك وسـليمان بوصوفة 
والعديد من السياسيين والكتاب والعلماء وحتى بعض الضباط الكبار الأحرار 
والقوميـين، الجميـع تبـين لهم أن قضيـة البوليسـاريو هي في الواقـع مغامرة 
عسـكرية وسياسـية لها نتائج وخيمـة على وحـدة الجزائر في المسـتقبل قبل 
المغرب وأن الملايين من الدولارات المهدرة في هذا الصراع لم تكن في سبيل الله، 

ولا لإعانة في مشروع خيري أو مساندة من أجل المساندة فقط.
أمـام الغليـان الشـعبي الحاصل فـي الجزائـر الآن، حالة مأسـاوية تعكس 

الفقـر والبطالـة والجريمـة وقـوارب المـوت والمصير المجهـول لشـعب بأكمله، 
وضع إن دل على شـيء، فإنما يدل على عدم اهتمام الشـارع الجزائري بقضية 
"الشـعب الصحـراوي" المطبوخـة في ظلام دامـس من طرف فئـة قليلة تحاول 
الأبواق المسـخرة في الدعاية الجزائرية أن تذكر بها الشـعب كلما اسـتيقظ من 
نومه٬ تهريج أساسـه أن البوليسـاريو هو القضية المحوريـة الأولى في اهتمام 
ومشاغل وحياة المواطن الجزائري. في هذا السياق وحتى لا ينفلت الأمر من يد 
المؤسسة العسكرية، قام بعض الجنرالات في الجزائر بإنشاء "جمعية الصداقة 
الجزائريـة الصحراويـة" الوجه المدني للأمن العسـكري الجزائـري في النزاع 
مـع المغرب، وقـد انضم إلى هذه الهيئة "الوكر" بعض الشـخصيات السياسـية 
الانتهازيـة والمسـتفيدة من ملايين الدولارات المخصصة لأنشـطة هـذه المنظمة 
المشـبوهة التي تعتبر قسـما من أقسام الشعبة السادسـة في مؤسسة الجنرال 
قائد الأمن العسـكري. ويبدو أن اختصاصات ومهام هذا الوكر الإسـتخباراتي 
والـدرع المدني للمؤسسـة العسـكرية الجزائرية الـذي هو أداة أمنيـة متعددة 

الوظائف والإختصاصات، متعددة نذكر من بينها ما يلي : 
أ – المهـام الداخليـة: تكمن أنشـطة هـذا الوجه المدني للعسـكر فـي التعبئة 
المسـتمرة للشـعب الجزائري وتوجيهه سياسـيا عبر وسـائل الإعلام المكتوبة 
والمسـموعة والمرئيـة ومـن خلال الأحـزاب والجمعيـات والشـركات الوطنية.
عمليـة مدروسـة بعناية ودقة تختص في شـحن العقول في هذا البلد الشـقيق 
الجـار بالكراهية والحقد اتجـاه المغرب ووحدته الترابيـة، مطالبة الجزائريين 
بمسـاندة عمياء للبوليسـاريو ظالما أو مظلومـا. إنها الحرب النفسـية اليومية 
ضـد المغرب من خـلال مناصرة "جمهورية صحراوية وهمية". وتجدر الإشـارة 
أن مـن بين أنشـطة هـذه الجمعية المشـبوهة نجـد : تنظيم محاضـرات لبعض 
الشـخصيات الأجنبيـة المرتشـية حـول موضـوع الصحـراء، اسـتصدار كتب 
وبحوث وأفلام وثائقية حول النزاع المختلق ، إقامة مهرجانات خاصة بالثقافة 
الصحراويـة، مخيمـات للتكويـن الإيديولوجـي للأطفـال الصحراويـين علـى 
الشـواطئ الجزائرية لحشـو الأدمغة البريئة بالعداء والكراهية تجاه المغرب، 
بلدهـم الأصلي تحت غطـاء التربية والتخييم، ودعوة بعـض الأقلام المأجورة 
والمرتزقـة لزيـارة مخيمـات المحتجزين البؤسـاء قصد اسـتمالتهم للأطروحة 

الجزائرية والترويج لها في العالم.
ب - المهـام الخارجية للجمعية : إن هذا الجهـاز الأمني يقوم بتمويل هيئات 
أجنبيـة ومنابـر إعلاميـة وإحـداث جمعيـات أهلية لنصـرة البوليسـاريو في 
العالـم وشـراء ضمائر بعض النواب والشـيوخ في بعـض البرلمانات الأوربية 
واللاتينية والإفريقية، وبعـض الاعترافات "للجمهورية الصحراوية الوهمية" 
مقابـل إعانات ماليـة أو عينية كالبتـرول والغاز والمواد الغذائيـة، وهذا يكلف 

الخزينة الجزائرية غلافا ماليا يقدر بملياري دولار في السنة.
 إن الجمعيـات الأهلية في بعض البلدان الفقيـرة أصبحت تتغذى من قضية 
"البوليسـاريو" التي باتت مصـدرا للرزق والعيش المضمون لهـا، وقد ظهر هذا 
بوضـوح للعديـد مـن الجمعيـات الحقوقيـة والإنسـانية العالمية فـي فنزويلا 
وكينيا، بمناسـبة انعقاد المنتدى العالمي الاجتماعي المناهض للعولمة. تظاهرات 
مدنيـة أقـرت فيها بعـض هذه المنظمـات الغيـر الحكومية الأمريكيـة الجنوبية 

والإفريقية والأسـيوية وحتى الأوروبية، بالدعم الجزائري السـخي لها مقابل 
مساندة سياسية أو إعلامية، كما أسرت هذه الجمعيات بأنها أولا تجهل طبيعة 
وخلفيـات الصـراع في الصحـراء وأن بعضهـا لا يعرف حتى موقـع المغرب في 
 ((Morocco/Monacoالخارطة، إلى درجة الخلط بين اسم المغرب وموناكو
، ثانيـا أنهم يناصرون هذه القضية لأسـباب ماديـة لا إيديولوجية، مبررات لا 
تصمد أمام الحقائق التاريخية والإنسـانية للصراع المغربي الجزائري ولا أمام 
التحليـل المنطقي لهـذه الخصومة بين الأشـقاء التي وازعهـا الهيمنة والزعامة 

على منطقة المغرب العربي أساسا. إنها الانتهازية الجمعوية بامتياز. 
كأمثلة لأنشطة هذه الجمعية العسكرية المدنية نذكر ما يلي: إقامة حفل كبير 
لتوأمـة قرية تيفاريتـي المغربية مع ولاية معسـكر الجزائرية، وهـي في الواقع 
مهزلة بكل المقاييس، كما أشـرفت هذه الجمعية مؤخرا على تنظيم رحلة لقافلة 
ثقافية صحراوية عبر التراب الجزائري تحت الرقابة المشددة للأمن العسكري 
الجزائري، وذلك قصد التعريف بما يسمى بـ "القضية الصحراوية"، إنه إخراج 
جديد من أجل قضية مرت عليها أكثر من ثلاثين سـنة، وكأن الشـعب الجزائري 
الـذي أكثر من نصف مسـاحة بلاده صحراوي يجهل الثقافـة الصحراوية!. إن 
هذه المسـرحية الهزلية تعكس غباء هذه الجمعية وفسادها ودسائسها القائمة 
على سياسة خطيرة وممنهجة، يتبادل فيها ضباط محترفون في الاستخبارات 
الجزائريـة أدوارهـم في الداخـل والخارج لا لشـتم التاريخ الواحـد وتحريفه 

فحسب، وإنما لأبعد من ذلك، واللبيب بالإشارة يفهم.
 إن "جمعيـة المصالح الجاسوسـية الجزائريـة الصحراوية" هـي عبارة عن 
شـبكات داخلية وخارجيـة، تآكل خطابها فـي ذهن الشـعب الجزائري، وبوق 
لم يعد أحد يسـتمع إليه أو يصغي له، لأن شـعب المليون ونصف مليون شـهيد 
المظلـوم والمقهـور أصبـح يعلم أن القضية ليسـت لهـا علاقة مباشـرة بمصيره 
وحياتـه ومشـاكله اليوميـة وطموحاته الوحدويـة والقومية، كمـا تأكد له أن 
خيـرات بلده تهدر بشـكل جنوني وبسـخاء حاتمي لمعالجة مريـض يوجد في 
مرحلته النهائية.  إنه الاحتضار السياسـي لجماعة البوليسـاريو الانفصالية، 
التـي لم تعـد تنفعها الحقنات المقوية التي تمدها بها هـذه الجمعية الوكر، بغية 
إنقاذ "جمهورية وهمية" بنيت على فسـاد وعلى حسـاب شـعب بـريء، أنفقت 
مداخيـل ثرواتـه فـي مغامـرة خاسـرة ومدمـرة للجميـع. وآخر نشـاط٬ عفوا 
آخـر نكتة أتحفتنا بها "جمعيـة الصداقة الصحراوية الجزائرية" التي يرأسـها 
الضابـط السـابق العمـاري هـي مسـألة التوأمة بين مدينـة الجزائـر العاصمة 
الولاية المجاهـدة والصامدة في وجه الطغاة ومخيـم المحتجزين الصحراويين 
فـي ضواحي مدينة تنـدوف، مخيم لا يتجـاوز عدد خيامـه 200 خيمة، ويطلق 
عليه كذبا وبهتانا اسـم ولاية العيون لتضليل الرأي العام الدولي والجزائري، 
إن هـذا الإجـراء التصعيـدي لـن يزيـد الشـعب المغربـي إلا تشـبثا بأقاليمـه 
الصحراويـة، وقد يدفعه إلى اتخاذ قـرارات مضادة تعمق التفرقة والتمزق في 
المنطقة .  إن هذه الجمعية يصدق فيها قوله تعالى: "إذا لقوا اللذين آمنوا قالوا 

آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون". 

٭ أستاذ العلاقات الدولية ـ جامعة حسن الثاني

■ في 1939 وقعت المانيا الهتلرية والقيادة السـتالينية معاهدة 
عـدم الاعتداء المسـماة "معاهـدة مولوتـوف ـ روبنتـروب". وظن 
ستالين حينذاك انه، بتوقيع هذه المعاهدة، فإن هتلر سيأمن جانب 
الاتحاد السـوفياتي وينصرف لمهاجمة الـدول الغربية فقط. وكان  
سـتالين (الطامح لاقامة "شـراكة" مع هتلر، الى جانب شـراكته مع 
اليهـود المعاديـن للشـيوعية) يمنـع ويقمـع اي محاولـة لتحضير 
الدفـاع ضد المانيا النازية، بحجة ان هتلر سـيعتبر ذلك اسـتفزازا 
ويتخذه ذريعة لمهاجمة الاتحاد السوفياتي. ولكن هتلر استفاد من 
"اطمئنان" سـتالين ليباغت الاتحاد السـوفياتي في 1941 بـ"عملية 
باربروسـا" التـي كانت تقوم علـى قاعدة "الحـرب الصاعقة" التي 
كان هتلر يريد بها سـحق الاتحاد السوفياتي سـحقا تاما، بالمعنى 
الحرفـي للكلمـة. ووقفـت الـدول الغربيـة الحليفـة عمليـا موقف 
المتفـرج، حيث ان "الجبهـة الغربية" (انـزال النورمانـدي، بقيادة 

ايزنهاور) لم تفتح الا سنة 1944.
ولكن العدوان الالماني الغادر حرر ايادي الشـعب الروسـي من 
القيود السـتالينية؛ وبالرغم من عدم الاسـتعداد المسـبق الكافي، 
فإن روسـيا اسـتوعبت قـوة الصدمة الاولـى الالمانيـة، وبدأت من 
ثـم تقلب ميزان المعركة فـي الاتجاه المعاكس. وكانـت اكبر مفاجأة 
لهتلر، والعالم الغربي بأسـره، انقـلاب "الحرب الصاعقة الالمانية" 

على روسيا الى "هجوم مضاد روسي" على المانيا. 
واليوم، في المواجهة المكتومة بين روسيا وامريكا، يمكننا ترديد 

القول المأثور "ما اشبه اليوم بالبارحة":
فبعد سـقوط النظام "السوفياتي" السـابق (الذي كان "شريكا" 
للعالـم الغربـي فـي "اتفاقيـة يالطـا")، ومن ثـم هدم جـدار برلين 
وسـقوط ما كان يسمى "الستار الحديدي"، شـرّعت البيروقراطية 
الروسـية الخائنـة ابـواب المنظومة السـوفياتية السـابقة، وعلى 
رأسها روسـيا، امام الاعلام والنفوذ والمصالح ولا سيما الرساميل 
الغربية، الاوروبيـة وخصوصا الامريكية واليهودية، التي وجدت 
في الشـبكات والمافيات والرساميل الروسـية، اليهودية خصوصا 
والمواليـة للغـرب عمومـا، سـندا كبيـرا لهـا، اضطلع بـدور طابور 
خامس هائل لتخريب روسـيا من الداخـل. وتأكد بالواقع الملموس 
ان الدوائـر ومراكز القـرار الامريكية ـ اليهودية التـي كانت تطمح 
الـى اسـتغلال مرحلـة ما بعد "الحـرب البـاردة" و"عالـم القطبين" 
لفـرض هيمنتها الأحادية على العالـم، كان آخر ما تفكر به التعامل 
مع روسيا وحلفائها السابقين، كـ"شريك" في "عالم حر" "دمقراطي" 

و"سلمي".
 

النجاحات الأطلسية

وطوال العقدين الاخيرين، عملت السـتراتيجية الامريكية على 

تخريـب روسـيا مـن الداخـل، ومحاصرتهـا وتطويقهـا بالقواعد 
العسـكرية وتضييـق الخنـاق عليهـا مـن الخـارج، بهـدف اذلالها 
واخضاعها وتحويلها الى "شـبه مسـتعمرة" و"مدى حيوي" تماما 
كمـا كان يطمـح هتلـر. وكان ابـرز "نجـاح" حققتـه السـتراتيجية 
الامريكية ـ الاطلسـية على هذا الصعيد: تفكيك الاتحاد السوفياتي 
السـابق، وتفكيك يوغوسـلافيا وضرب صربيا وتقسيمها، واقامة 
فـي  اليهوديـة"  ـ  التركيـة  ـ  الاطلسـية  ـ  المافياويـة  "الجمهوريـة 
كوسـوفو. وينبغـي الاعتـراف ان التعامـل الرأسـمالي الغربـي، 
وخصوصـا الامريكـي واليهـودي، مـع روسـيا، ادى الـى تدهـور 
الاقتصاد الروسـي بشـكل مريع والقاء عشـرات الملايـين في وهاد 
البطالـة، ووضـع روسـيا الكبيـرة والغنيـة بالمـوارد علـى حافـة 
مجاعة حقيقية، وايقاع ميزانية الدولة الروسية في عجز هائل الى 
درجـة العجز عـن تأمين مصاريـف نقل الجنود والضبـاط الروس 
من القواعد الروسـية السـابقة في اوروبا الشـرقية واعادتهم الى 

بلادهم. 
ومنـذ مطلـع القـرن الحالـي، عمـدت السـتراتيجية الامريكية ـ 
الصهيونيـة الى شـن "حملتهـا الصليبية" العارمة باتجاه الشـرق 
العربي ـ الاسلامي لاسـتكمال تطويق روسيا من جهة، وللسيطرة 
المباشـرة على اغنى منابـع النفط وممراته من جهـة ثانية. ومثلما 
استخدم في السـابق لي هارفي اوزوالد وسرحان بشارة سرحان 
ومحمـد علي اقجـا وسـيرغيي انطونـوف كـ"ديكور بشـري"، في 
عمليـات اغتيال ومحاولـة اغتيال جـون كنيدي وروبـرت كنيدي 
الشـبان  بعـض  اسـتخدم  فقـد  الثانـي؛  بولـس  يوحنـا  والبابـا 
"الاسـلاميين!"، كـ"ديكور بشـري" في عملية تدمير برجي التجارة 
العالميـة فـي نيويـورك من جهـة، كمـا اسـتخدمت حجة "اسـلحة 
الدمارالشـامل الصدامية" كـ"سـيناريو سـينمائي" من جهة ثانية، 
بهدف شـن "الحملة الصليبية" الجديدة، ضد ما يسـمى "الارهاب"، 

واحتلال افغانستان، واحتلال وتدمير العراق.
اننا بالضبط امام "عملية باربروسا" جديدة، اميركية ـ يهودية، 
مداهـا العالـم كله، وهدفها الاساسـي: القضاء على روسـيا كدولة 
كبـرى، وازاحتهـا نهائيـا مـن "رقعة الشـطرنج الكونية"، كشـرط 
رئيسـي، لا يمكن بدونه تحقيق الهيمنـة الامريكية ـ اليهودية على 

العالم.
وطبعا ان "عملية باربروسا" الامريكية الجديدة لا تتم بسهولة، 
وهي تحمل في طياتها بذور "انقلاب السحر على الساحر"، وهزيمة 
"نزعـة الهيمنـة الامريكيـة ـ اليهوديـة" علـى العالم، كمـا انهزمت 
النازية الهتلرية فيما مضى، حينما اصطدمت بالعملاق الروسي.      
واذا حسـبنا الخسـائر العسـكرية وغير العسـكرية، المباشـرة 
وغيـر المباشـرة، يمكـن القـول ان امريـكا تكبـدت فـي السـنوات 
الاخيرة مليـارات الدولارات، ممـا جعل الوظيفة الرئيسـية للبنك 

المركـزي (بنـك الاحتيـاط) الامريكي، الذي تسـيطر عليـه الطغمة 
المالية اليهودية، تكاد تنحصر في استهلاك كمية من الحبر والورق 
لطباعـة العملة الورقيـة الامريكية وإتخام السـوق المالية بها، من 
اجـل الاسـتمرار في تمويل سـتراتيجية فـرض الهيمنـة الامريكية 
ـ اليهوديـة بالقـوة على العالم. وقـد ادى ذلك الـى انخفاض قيمة 
الـدولار الامريكـي الـى ادنى مسـتوى له منـذ الازمـة الاقتصادية 
العالمية عام 1929. ولكن مراكز القرار الامريكية ـ اليهودية تأمل في 
تعويض هذه الخسائر عبر ارتفاع اسعار النفط، الذي تستفيد منه 
الشـركات الامريكية المعنية، وعبر نهب الفروقات الهائلة في سـعر 
صـرف الدولار،  كما عبر الارباح الخيالية التي تجنيها الاحتكارات 
الامريكيـة مـن توظيفاتها "الدولاريـة" الهائلة فـي القطاع المختلط 

الرأسمالي ـ "الاشتراكي!" المزيف في الصين. 

خطأن فاحشان

الا انها، والمقصود مراكز القرار الامريكية ـ اليهودية، في سـعيها 
المحمـوم الى تحقيق خططها واهدافهـا العدوانية، ارتكبت خطأين 

فاحشين:
الاول ـ انها هددت بشـكل كلبـي (cynic)، مصالح البرجوازية 
"الوطنيـة" الجديـدة الروسـية، التـي بـدأت تقـف علـى قدميهـا، 
معتمدة على القطاع العام وجهاز الدولة الضخمين، "السوفياتيين" 
السـابقين؛ اذ وجـدت هذه البرجوازية انه، مقابـل كل ما فعلته في 
السـابق مـن اجل الانفتـاح على الغرب، فـإن كل مـا يعرضه عليها 
"الغرب" هـو ان تتحول الى تابع خـدََمي صغير وتافه للاحتكارات 
الامريكيـة ـ اليهوديـة المعولمة، على غـرار اي برجوازيـة "وطنية" 
تافهـة تابعـة للكولونياليـة الجديـدة في اي بلـد عالمثالثـي. وفي 
الوقـت ذاته، وعلى هذه الارضية، فإنها، اي مراكز القرار الامريكية 
ـ اليهوديـة، قامـت باسـتفزاز المشـاعر القوميـة الروسـية، حينما 
اشـعرت الـروس ان كل ما تريـده منهم هو "فقط": تحويل روسـيا 
الى مصدر للخامات، وتحويل الشبان الروس الاصحاء والمتعلمين 
والمهـرة الى يد عاملة رخيصة، والبنات الروسـيات الجميلات الى 

رقيق ابيض رخيص، في البلدان الغربية. 
وقد ردت البرجوازية الروسـية الجديـدة، بالتعاون مع اجهزة 
الدولة وبالاسـتناد الى التيار الشعبوي "القومي" الروسي؛ ـ ردت 
على الكلبية (cynicism) الامريكية ـ اليهودية المعادية لروسـيا، 
الغربيـة،  ـ  الروسية/الشـرقية  المواجهـة  تقاليـد  الـى  بالعـودة 
الممتدة منذ ايام انشـقاق الكنيسة الى شـرقية وغربية، والحروب 
الصليبية، مرورا بنابوليون وهتلر، وصولا الى "الحملة الصليبية" 

الراهنة لجورج بوش.
والخطـأ الثاني الذي ارتكبتـه مراكز القرار العالميـة الامريكية ـ 

 (cynic) اليهودية، هي انها اظهرت مقدارا كبيرا من السلوك الكلبي
تجاه العالم بأسـره الى درجة انها أفلتت لعبة اسعار الطاقة (التي 
تتحكـم بواسـطتها بالاقتصاد العالمـي) الى درجة انهـا لم تعد هي 
نفسـها قـادرة علـى التحكم بأسـعار النفـط والوقـود الاحفورية، 
التي اصبحت خارج السـيطرة. ففي خلال بضع سنوات فقط، منذ 
الشـروع بـ"الحملة الصليبية" البوشـية، ارتفع سعر برميل النفط 
اكثـر من 14 ضعفـا، او 1400٪؛ وهذا يضع الغالبية السـاحقة من 
بلدان العالم المستهلكة للنفط، وخصوصا الفقيرة منها، امام جدار 
مسـدود، ويجعلهـا "اكثـر قابلية" للاختـلاف مع امريـكا. ولكن اذا 
كانـت الطغمـة الماليـة الانكلو/ساكسـونية ـ اليهوديـة التي تحكم 
امريـكا تنظر الـى مختلف الشـعوب والبلدان نظـرة ازدراء كلبية 
(cynic)، كمـا كانـت تنظر الى الــ112 مليون هنـدي احمر الذين 
سـبق لها ان ابادتهـم واغتصبت بلادهم واسسـت "عالمها الجديد" 
فـوق جماجمهـم؛ فهي "لا تسـتطيع" ان تنظر نظـرة الازدراء ذاتها 
الـى روسـيا التـي، بالرغـم من كل مـا اصابهـا من ضعـف، لا تزال 
"تملك" الشـعب الروسـي الجبار الذي حطم بالامس القريب فزاعة 
العالم: النازية الهتلرية، كما تملك ـ اي روسـيا ـ "الحوافز اللازمة" 
و"القـدرات التسـليحية" اللازمـة لتدميـر امريكا بضع مـرات، مما 
يجعـل "القدرات التسـليحية" لامريكا لتدمير العالـم كله غير ذات 

معنى لامريكا المهددة "فقط" بوجودها ذاته.

موسم الحصاد الروسي

وقد قدم الخطأ الامريكي بإفلات سـعر النفط من تحت السيطرة 
خدمـة كبرى للدولة الروسـية، التي هي احد كبـار مصدري النفط 
فـي العالم. فمئـات مليارات اليوروات التي تمثلها فروقات اسـعار 
تصديرالنفط، هبطت على الدولة الروسـية كهدية بدون مقابل من 
"السـماء" الامريكية. وبواسـطة هذه "الهدية السماوية" الامريكية 

استطاعت الدولة الروسية ان تحقق ما يلي:
أ ـ تعويم الميزانية العاجزة للدولة.

ب ـ تحريك عجلة المجمع الصناعي ـ العسكري، المحور الاساسي 
للصناعـة والتقنيات الروسـية، وعبره تنشـيط مجمـل الاقتصاد 

الروسي.
ج ـ اعادة تنظيم وتجديد القوات المسلحة الروسية، وخصوصا 
الاسـلحة السـتراتيجية الكلاسـيكية والعضويـة، ومنهـا اكثر من 
2700 صاروخ ستراتيجي، عابر للقارات ومتعدد الرؤوس النووية 

وغير النووية، موجهة تحديدا الى امريكا الشمالية.
د ـ رفع مستوى مداخيل السكان وتحسين مستوى المعيشة.

هــ ـ تحريـك المشـاريع الانشـائية والاقتصاديـة العملاقة، كمد 
انابيـب النفـط والغاز من سـيبيريا وآسـيا الوسـطى الـى اوروبا 

واسيا.
و ـ تنشيط التجارة الخارجية الروسية.

ز ـ تنشيط السياسـة الخارجية الروسية، المبنية على المصالح، 
والبعيدة عن "الاعتبارات" والتقسـيمات والافخاخ الايديولوجية 

والدينية.
ح ـ مسـاندة جميـع القـوى المعادية لمخطط الهيمنـة الامريكية ـ 
اليهوديـة على العالم، و"تنشـيط" جميع بؤر التوتـر التي تفتعلها 
امريكا واليهودية العالمية في مختلف المناطق، لا لاجل مد اي "نفوذ 
شيوعي!" لم يعد موجودا، او "نفوذ اسلامي!" لا تتصف به روسيا، 
بل "فقط" من اجل "مسـاعدة" امريكا واليهودية العالمية على الغرق 
في البـؤر التي تفتعلانهـا بذاتهما، على طريقة "حفـر حفرة، فوقع 

فيها".   
بالاستناد الى هذه العوامل، والى الشعب الروسي الجبار، والى 
ترسـانتها التسـلحية الهائلة وتقاليدهـا العسـكرية العريقة، كما 
بالاسـتناد الى رقعتهـا الجغرافية الكبرى وتنـوع وغنى وضخامة 
مصادرهـا الطبيعيـة، فـإن روسـيا تدخـل مـن جديـد، وان بحذر 
وبالتدريج، الى سـاحة السـتراتجية الدولية، كمنافس مرشح كي 

يكون الاقوى في مواجهة القطب الامريكي ـ اليهودي العالمي.
وخلافا لروسـيا "السـوفياتية"، فروسـيا الجديـدة غير محملة 
بـأي "عبء" ايديولوجي، يمنع او يعيـق اقامة العلاقات والتعاون 
والتحالـف بينهـا ويـن أي دولـة واي حركـة، فـي العالـم اجمـع، 
تتناقـض مصالحها مع امريكا واليهوديـة العالمية؛ ايا كان الانتماء 

الايديولوجي والديني والسياسي لتلك الدولة او الحركة.
وخلافا لامريكا، الملتزمة باسرائيل والمرتبطة بالحلف الاطلسي 
واعباء الانتشار العسكري الامريكي الاوسع في العالم، فإن روسيا 
اليوم غير مرتبطة بأية اعباء مشـابهة. وهذا يعني ـ اقتصاديا ـ ان 
روسـيا قادرة، بميزانية حربية اقل باضعاف مضاعفة من الميزانية 
الحربيـة الامريكيـة، ان تصنع المزيـد من الصواريـخ والغواصات 

الستراتيجية المهيأة "كهدايا خاصة" لامريكا وذنبها اسرائيل. 
كل ذلك يجعل روسيا الجديدة اكثر قدرة على الحركة والمناورة، 
اقتصاديا وسياسـيا وعسـكريا، من "القطب السـوفياتي" السابق 

ومن "القطب الامريكي الاوحد!" الحالي.
وسـيكون من السـذاجة ان يعتقد احد ان روسيا لا تتحرك الان 
للـرد علـى الهجوم الامريكـي، بهجوم مضـاد، من حيـث تدري ولا 
تدري امريكا، ليس فقط للعودة الى القطبية الثنائية، ولاسـتعادة 
المواقـع الروسـية السـابقة، بل حتـى ولطـرد امريكا مـن مواقعها 
القديمة والتقليدية السـابقة، كأوروبا الغربية، وامريكا اللاتينية، 

وفلسطين المحتلة والدول العربية "المحافظة" ذاتها.      

٭ كاتب لبناني   

د. ثائر دوري٭

زهير اندراوس٭ 

عبدالعزيز بن محمد الخاطر٭

د. عبد الرحمن مكاوي٭

جورج حداد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مساعدة الجوعى العرب

علة مصر في وجود حالة اللاجمود واللاتغيير

الجزائر: القضية التي أعدمت محمد بوضياف!

فـي نيسـان (ابريل) الماضي شـاهدت 
مقابلـة مع الفنان مارسـيل خليفة قال في 
ختامها للمذيع محمود سعد إن «هذه أول 
مـرة أظهـر فيها علـى التلفزيـون المصري 
رغم أني موجـود في السـاحة الفنية منذ 
أكثـر مـن ثلاثـين سـنة!» وإذا كان هذا قد 
ذكّرني آنئذ بما سـبق أن قاله له لي كاتب 
مصـري واسـع الثقافـة الأدبيـة والفنية، 
في لهجة اعتراف بسـلبيات عهد بائد من 
عهـود الإعـلام الثقافـي المصـري، من أنه 
لـم يسـمع بصباح فخـري إلا بعـد تقدمه 
فـي العمر وتقلبه في البـلاد العربية، فإن 
ما ذكّرنـي بما قاله مارسـيل خليفة هو ما 
كتبـه الزميل خالد الشـامي قبـل أيام عن 
إقفـار التلفزيـون المصـري مـن أي مقابلة 
حديثة مع يوسف شاهين واضطراره لبث 
جـزء من مقابلة أجراها معه خالد النبوي 

قبل سبعة أعوام في تلفزيون أبو ظبي.
التلفزيونـي  الإعـراض  أن  رغـم  إذ 
بأسـباب  يتعلـق  شـاهين  عـن  الرسـمي 
محددة، أي «انتقاداته اللاذعة للنظام ثم 
مشـاركته في المظاهرات الاحتجاجية في 
السـنوات الأخيـرة»، فإن تغييـب فنانين 
عرب مـن طراز مارسـيل خليفـة، بصرف 
النظـر عـن جنسـياتهم، إنمـا ينـدرج في 
سـياق متصـل مـن الأسـباب العامـة، أي 
الانزعـاج البيروقراطي مـن النهج الفني 
المسـتقل عن كل أشـكال السـلطة والملتزم 
والتحـرر  الاجتماعيـة  العدالـة  بقضايـا 

الوطني والقومي.
وتجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن أصوات 
وفنـان  إمـام  والشـيخ  خليفـة  مارسـيل 
تونسـي جـاد اسـمه الهـادي قلـة كانـت 
مثـلا ممنوعـة مـن الإذاعـة الرسـمية في 
تونـس فـي أواخـر السـبعينيات وأوائل 
الثمانينيات. ولكن الشـباب المتلهف على 
سـماعهم كان يجـد بغيتـه فـي الإذاعـة 
فيهـا  كان  التـي  بالفرنسـية  الناطقـة 
مذيعـون تونسـيون مثقفـون يتجرؤون 
علـى بـث أغانـي هـؤلاء بالعربيـة، كمـا 
يفـردون مكانة متميـزة للقصائـد المغناة 
بالفرنسـية لشـعراء مثـل جـاك بريفيـر 
وجـاك بريـل، وليـو فيـري. بـل إن منهم 
مـن كان يقـرأ مقتطفات من شـعر محمود 

درويش وسميح القاسم.
لا أذكـر أني رأيت يوسـف شـاهين في 
مقابلـة تلفزيونية مطولـة إلا مرة واحدة 
قبل حوالي تسعة أعوام، حيث كان ضيفا 
عنـد أشـهر مقدمـي البرامـج الثقافية في 
تاريـخ التلفزيون الفرنسـي برنارد بيفو 
الـذي ظل منـذ عـام 1975 يمتـع الجمهور 
مرجعـا  صـار  رائـع  ببرنامـج  ويؤنسـه 
لجميـع أهـل الفكـر والثقافـة فـي العالـم 
الفرنكوفونـي، ولكـن بيفـو اضطـر آخـر 
الأمر عـام 2003 إلى رفع يديه استسـلاما 
أمام سـفاهات رهـط جديد مـن الإداريين 
ممن يتوكأون على عصا سـلطة الاعتباط 
السياسـي بيـد ويلوحـون بعصا سـلطة 
الجهالـة التلفزيونيـة بيـد أخـرى، حيث 
أخـذوا يضيّقـون علـى البرنامـج بألوان 
من التحجيم والتنغيص بلغت حد الرمي 
به قصيّا في الهزيـع الأخير من ليل البث. 
وكان بيفو قد نشـر عام 1998 كتابا سـبق 
صفحـات  علـى  حينئـذ  راجعتـه  أن  لـي 
«تغريـدة  بمثابـة  كان  العربـي  القـدس 
البجعـة» الوداعية حُسـنا وحزنا، حيث 
فضـح فيه أسـاليب العنـف الإداري التي 
التلفزيونـي  الجـو  قراصنـة  بهـا  يتدبـر 
هؤلاء أمور الإعلام وأهله، ونعى فيه على 
التلفزيـون مآله البئيس الـذي صار معه 

عُطلا من أي طموح ثقافي
اسـتضاف بيفـو فـي تلـك الحلقـة في 
جمـع غيـر مقصـود بـين الأضـداد كلا من 
يوسف شاهين، بمناسبة تخصيص معهد 
العالم العربي بباريس موسـما استعاديا 
للأفلام العربية التي شاركت في مهرجان 
كان منـذ الأربعينيـات، وبطـرس غالـي 
بمناسبة نشر مذكراته عن ولايته للأمانة 
العامـة لـلأمم المتحـدة، التـي كتبهـا ولمّا 
تلتئـم جراح تلـك الفتـرة التـي كان فيها 
مرمى لسهام الطبقة السياسية الأمريكية 
التـي كانت «تحـب أن تكرهـه»، كما يقول 
التعبيـر الإنكليزي. وكان ممـا قاله غالي 
أنـه كتب مذكراتـه بالإنكليزيـة اضطرارا 
لا اختيـارا، وأنـه تأثر في نشـأته ببلزاك 
وأنـدري جيـد ولكـن التأثـر الأبلـغ كان 
بكتاب عرب مثل طه حسـين والعقاد. وقد 
كان التباين صارخا بين غالي بشخصيته 
شـاهين  وبـين  المتحفظـة  الدبلوماسـية 
بشخصيته العفوية المتوقدة. ولست أذكر 
أن شاهين، الذي ظل يشاغب طول الوقت، 
وافق على أي شىء مما قاله الدبلوماسي 
المخضرم. ومن هذه المشـاغبات أنه بينما 
كان غالي مسترسـلا في تبرير الصلح مع 
إسـرائيل وفـي الثناء على السـادات، إذا 
بشـاهين يقاطعه مخاطبا بيفو بما معناه: 
إني ألوم زملائي من أهل الفن على وصول 
السـادات إلى الحكم وعلى مـا حل بمصر 
فـي عهده مـن المصائـب! فقـد كان الرجل 
يطمح في شـبابه لأن يكـون ممثلا، ولكن 
المسـرحيين والسـينمائيين المصريـين لـم 
يمنحوه مجرد الفرصـة. فيا ليتهم فعلوا! 

يا ليتهم فعلوا.

بين يوسف شاهين 
وبطرس غالي رأي القدس

■ نتحدث ونكتب ونعلن كثيرا نحن الكتاب وأصحاب 
الـرأي مـن المصريين عـن موقفنا من الاسـتبداد والفسـاد 
والتبعية وصناعة الجوع وكأننا لا نسـاهم في صناعة أي 
منها. وكأن محيطنا مبرأ منها أو أننا نعيش في معزل عنها، 
وهي وإن مورسـت بيننا فكأنها تمارس سهوا، متسللة من 
بيننـا دون أن ننتبـه لهـا، وإذا ما تأملنـا أوضاعنا وجدنا 
أن بعضنـا مسـاهم نشـط فـي هـذه الممارسـات ويبـز في 
ذلك الحـكام وأصحاب القـرار، وليس في هـذا إبراء لذمة 
ممن يدعون أنهم حملة لـواء التنوير والتغيير. وعلينا ألا 
نسـتثني ذاتنا من عيوب وعلل تسـري في عروق البعض 
منا مسـرى الدم. فيساهمون، بشكل أو آخر، في صناعة ما 
يجـري، إن لم يكن بالفعل أو القبول فبالصمت والسـلبية 
أو العجـز، ولا يجـب علـى أي منـا أن يجعـل مـن دوره، 
مهما كان صغيـرا أو كبيرا، مبررا للتنصل من المسـؤولية، 
فكما أن التقدم والبناء مسـؤولية مشـتركة فـإن التراجع 
والهدم تقع مسـؤوليته علـى الجميع، وهذه السـلوكيات 
قد تفسـر حالة الانتظـار التي تطبع موقـف غالبية الناس 
من الأحداث، وأصبحت السمة الأساسية أن أيا منا ينتظر 
ذلـك الآخر الـذي ينـوب عنه فـي التحرك من أجـل إنجاز 
مهمـة التغيير،  حتى  طال الانتظـار لتغيير متوقع لكنه لم 
يأت بعد، هذا مع وجود مؤشـرات عديـدة تقول بأن مصر 
ليسـت حبلـى بالتغييـر فقط إنما مـن المفتـرض أن تكون 
قد وضعـت وليدهـا، وعليها رعايتـه وكفالة شـأنه  حتى  
يشـب عـن الطـوق. وأكثر مـن هـذا أن ثمرها قد اسـتوى 
وجهـز للقطاف، ووجـود حالة يمكـن وصفهـا باللاتغيير 
واللاجمود جعلت عناصر وقوى قادرة على استغلال هذا 
الوضع فـي التغطية علـى العجز بتجريح وسـب الجموع 
والكتـل والجماعات السياسـية والشـعبية بلا اسـتثناء، 
واتهامهـا بالتواطؤ وضعف قدرتها علـى المواجهة، وكثير 
من هـذه الاتهامات صحيـح، إلا أنه لا يعطـي صكا ببراءة 
أحد، خاصـة لهؤلاء المسـؤولين السياسـيين الموزعين بين 
الموالاة والمعارضة الرسـمية. فالمفتـرض فيهم أنهم أدوات 
لتحريـك الجموع والفعاليات في اتجاهـات تعين على حل 

المشاكل ولا تزيد في تعقيدها.
وحالة اللاتغيير واللاجمود مكنت نظاما ميتا. لم يتبق 

منـه إلا بعـض خلايـاه الأمنيـة والعدوانيـة النشـطة في 
أجهزة أمـن الدولة والأمن المركزي وفرق البلطجة التابعة 
للحـزب الحاكـم، وهـذا جعلهـا تبـث روح التشـكيك فـي 
جدوى التصـدي والاحتجاج والتظاهر والمقاومة، وزادت 
تبعا لذلك مسـاحة التهميش وكثر المهمشون، والغريب أن 
نظاما بهذا الموات اختزل نفسـه في عائلة مبارك٬ التي تعد 
علـى أصابع اليد الواحـدة، ومجموع الدائريـن في فلكها. 
يقاسمونها الغنائم والمغانم. هذا النظام نحمله المسؤولية 
الأولـى والكبـرى فيمـا آلـت إليه أحـوال العبـاد والبلاد، 
ومصـدر الغرابة يتمثل فـي أن القوى التي نزلت للشـارع 
سـجلت أدوارا جسـورة وبطوليـة، ومنهـا مـا ارتقى الى 
المسـتوى الفدائي، في السـنوات الثلاث الأخيـرة، وعلى 
الرغم من تلك الأدوار ما زالت عوامل التعويق والتيه تؤثر 
سلبا على قدرة قوى التغيير،  حتى  أن أجهزة ذلك النظام 
الميت وخلاياه المتوحشة ما زالت قادرة على الإبقاء عليه،  

حتى  ولو كان على شكل خيال المآتة. 
وإذا كان من غير الطبيعي أن يسـتمر حكم بهذه الحالة 
رَضيـة. عانت منها  المترديـة، فإن اسـتمراره يمثـل حالة مََ
مجتمعـات وشـعوب كانت فتيـة وعفية الى وقـت قريب، 
والمجتمـع المصري أصبح واحدا منها. وفي مبحثنا نسـعى 
للتعـرف علـى مسـببات هـذه الحالـة وإمكانيـة الشـفاء 
منهـا. وقد أضيفت رصيدا أبقى نظاما ميتا، وسـخر له من 
يحتفـظ بـه محنطا، بـلا روح أو حيـاة. وبـدا وكأنه قادر 
علـى مواجهة غضب وسـخط بلـد اقترب عدد سـكانه من 
ثمانين مليون نسـمة. والحالة المرضية التي نقصدها ليس 
شـرطا فيها أن تكون بمعناها العضوي والبدني، والأقرب 
أنها تحمل معنى نفسـيا واجتماعيا، ولهذا تشخيصه لدى 
المتخصصين. فالشعوب والجماعات تعاني وتمرض مثلها 
مثـل الأفـراد تمامـا. وحين تكـون العلة شـخصية وفردية 
تجد علاجهـا في العيادات والمستشـفيات، أمـا علاج علل 

الشعوب والجماعات فله طرق أخرى. 
وهـذا النـوع من العلـل تتسـبب فيه عوامـل وضغوط 
جماعيـة واجتماعيـة. منهـا ما هو سياسـي، ومنهـا ما هو 
العلـل  مـن  تعانـي  والشـعوب  والجماعـات  اقتصـادي. 
والأمراض النفسـية الاجتماعية، تصيب الأفراد فيه  حتى  
لـو لـم يكونوا علـى علاقة مباشـرة أو غير مباشـرة بهذه 
المجـالات، وأذكر أثناء الدراسـة الجامعية أننـا كنا ندرس 
ظاهـرة تعرف في مجـال الأمـراض النفسـية الاجتماعية 
بالقطبيـة، تنجم عن تناقض حاد بـين حاجتين أو رغبتين 
يصنع خللا نفسـيا يمثل ظاهرة عامة فـي المجتمع. وكانت 
نسـبة هؤلاء واحـدة، في كل من مصـر والولايات المتحدة 
الأمريكية، في ذلك الوقت رغم الاختلاف الثقافي والبيئي، 
وفيما بين المسـتوى الاجتماعي والمعيشـي. ومصر تعاني 
الآن مـن خلـل شـبيه، فأغلبنـا يقع تحـت طائلـة عذابات 
الحيـاة، من لحظـة اليقظة في الصباح  حتـى  موعد النوم 
فـي المسـاء، بجانـب مـا يشـاهد ويعانـي مـن بطـش وما 
يحيطه من ضيق فرص الرزق وانتشـار البطالة والجمود 
السياسـي والفسـاد الطويـل وعنـد المواجهـه يجنح الى 
السـلبية والهـروب الداخلـي أو الخارجـي، وحـين تحين 
اللحظة وتنضج الظروف المواتية نجد أن كثيرا منا يتطلع 
نحـو الغيـر، وكأن مسـؤولية التغيير ليسـت مسـؤولية 
الجميـع، وبين قبـوع وقعود، ورغبة عارمة في اسـتعجال 
التغيير يكتفي هؤلاء بالقول عوضا عن الفعل، وبالتفسير 
والتأويل بدلا من الرأي والموقف، ومع شيوع الحراك الذي 
حرر الناس من الخوف اسـتقر سقف المطالب عند الحدود 
الفئوية والمحليـة والطائفية، وهذا سـهل اصطياد كل فئة 
أو جماعـة على حدة. بالترغيـب أو التعذيب أو بالتجاهل 

أو الترويـض، وحين ظهـرت كفاية كحركـة جامعة، بقيت 
عنصـر تحفيز وتحريـض وقيدتهـا العلل ولـم تمكنها من 

الانتقال الى أداة للتغيير المادي والسياسي المطلوب. 
هنـاك علـل أخرى تسـبب فيها ما اسـتقر فـي الوجدان 
الوطني عن التعليم. كاساس للحراك الاجتماعي والانتقال 
من حالة اجتماعية أدنى الى حالة أعلى، وسبب هذه العلل 
هـو الاندفاع الشـديد نحو جمـع المال بكل السـبل، بعد أن 
حل محل التعليم كأسـاس لحراك جديـد. ولما كان التعليم 
يتحقـق بالاجتهاد والمثابـرة فإن الثروة فـي مصر تتحق 
بالعنف والنفوذ، ونحن لا ننكر السعي الى الكسب الطيب 
والمشـروع، والإنكار يتعلق بذلك السعار المحموم في جمع 
المال والحصول على الثروة٬ وبدلا من أن تكون السياسـة 
كابحا وعلاجا له، انتقل السعار الى رجال الحكم والإدارة، 
فاسـتثمروا قراراتهم ومواقعهم السياسية والتنفيذية في 
جلـب الثـروة والاسـتئثار بها، وفسـد التعليـم بفعل هذا 
السـعار، وبعـد أن كان التعليـم مصـدرا للمكانـة والوقار 
والحكمـة صار طريقـا للادعاء والمظهريـة. وقد كان خدمة 
فتحول الى سـلعة، وكان مشـاعا فصار احتكارا، وبعد أن 
كان الزاما لغيـر القادرين أصبح امتيـازا للقادرين، وبدلا 
من الإبـداع والتفوق حلت السمسـرة والمضاربة. وراجت 
سـوق بيع الدرجات العلميـة. وفتحت الجامعات الخاصة 
أبوابهـا لمـن يدفـع، لتخريـج طبيـب لا علاقـة لـه بالطب، 
والترخيـص لمهندس لا يعرف الهندسـة، وهكـذا في باقي 
مجـالات العلـوم والتقانـة والآداب والعلـوم الاجتماعية 
والإنسـانية، وترتـب علـى ذلـك علـل أخـرى تمثلـت في 
الاستحواذ على كل شـيء، وحمل الأثرياء ألقابا أكاديمية 
وعلمية استكمالا للوجاهة، وأغلب المليارديرات المصريين 
يحملـون درجـة الدكتـوراه، وليس بينهـم صاحب إنجاز 
علمـي أو أكاديمـي، وقد ذكرت على هـذه الصفحة من أكثر 
من سـنة قصة إعلان تهنئة في جريـدة «الأهرام» المصرية 

لواحـد من رجـال الأعمال والمناسـبة كانـت حصوله على 
درجة الدكتوراه، وأشـار الإعلان الـى الكلية التي منحته 
الدرجـة، ولما كنت أعرف صديقا يحاضر فيها، وعلمت منه 
أن أعلى الدرجات العلمية عندهم هي الماجستير، واتصلت 
بـه مرة أخرى فأكـد لي أنهم مـا زالوا لا يمنحـون درجات 
الدكتوراه، إلا أن الإعلان سيكون هو الدليل الوحيد الذي 

يسوغ لهذا الثري حمل لقب دكتور!
ورغـم الفـوارق الكبيرة بـين مصر والغـرب، من حيث 
أن تكويـن الثـروات في الغرب تطور الـى صناعة تتولاها 
المؤسسـات الماليـة والمصرفيـة، وفـي مصر تعتمـد النهب 
والنفـوذ والصلة بالعائلـة الحاكمة، وقـد تابعت من عدة 
سـنوات برنامجـا من برامج الدردشـة في إذاعـة لندنية، 
أثنـاء رحلة طويلة نسـبيا بالسـيارة، يكون فيهـا المذياع 
هـو الرفيـق الـذي يسـهل طـول المسـافة، وكان البرنامج 
عما يمكن ترجمته الـى العربية بأعراض الثروة المفاجئة، 
وعـرض حالة شـاب أمريكي فـي مطلع العشـرينات كون 
ثروة طائلة في غضون سنتين عن طريق الانترنت. قدرت 
وقتها بمئتين وخمسـين مليون دولار، وهذا الثراء المفاجئ 
أصـاب صاحبـه بالانهيار النفسـي، فذهـب لطبيب يطلب 
مشـورته، واسـتقدم البرنامج ذلك الطبيـب ليعرض على 
الهواء أصل الحكاية وتطورها، وتمكن الطبيب من علاجه 
حين أقنعه بإمكانية مشـاركة آخرين سـعادتهم إذا ما قدم 
لهم بعض ما يملك، ويسـتطيع أن يستعيد توازنه النفسي 
إذا مـا شـارك هـؤلاء سـعادتهم. وبالفعـل تنازل الشـاب 
عن نصـف الثروة لأحـد الجمعيات الخيريـة المختصة في 
مسـاعدة الفقـراء وذوي الحاجة. وكان هـذا علاجا غربيا 
لعلـة نفسـية تسـببت فيها الثـروة المفاجئة. أمـا في مصر 
أصابت الثروات المفاجئة الكثيرين بالسـعار، وانتشـرت 
عـدواه التـي لا تجد علاجـا،  حتى  طالت من لـم يصل الى 
مستوى الثراء بعد، وهو يرى نتاج علاقة السفاح بين المال 
والحكم. وما يحدث على مستوى المال والثروة يحدث في 
السياسـة والثقافة والفكر والعمل العـام والخاص، وهذا 

حديث قادم بإذن الله.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ حدثني أحدهم يوما وهو من الذين عايشوا الرئيس المغتال محمد 
بوضيـاف، الـذي عاد إلـى الجزائر من المغـرب وترأس المجلـس الأعلى 
للدولة، مباشـرة بعد إنقلاب الجنرالات على الخيار الشعبي عام 1992، 
وإقصـاء جبهـة الإنقاذ التـي تحصلت علـى الأغلبية السـاحقة في أول 
برلمان تعددي ديمقراطي في تشريعيات 26 كانون الأول/ديسمبر 1991، 
هـذا الإنقلاب الـذي أغرق البلاد في حرب أهليـة دموية.. حيث روى لي 
أن الرئيس محمد بوضياف إستدعى ضابطا من الأمن الرئاسي، وطلب 
منه أن يحجز له في أول طائرة متوجهة للمغرب، فرد عليه الضابط من 
بـاب تذكيـره ليس إلا، أنه كرئيـس للدولة لديه طائرة رئاسـية خاصة 
يسـتقلها في أي وقت يريد، إلا أن بوضياف سـحب مـن جيبه مبلغا من 
ماله الخاص وسـلمه له، قائلا: أنا مسـافر لرؤية اسرتي وأولادي وهذا 
يكون على حسـابي الخاص وليس على حسـاب الدولة... وكان حينها 
يتحدث له عن وحشـته لأولاده، وإذا بالعربي بلخير يستأذن للدخول 
عليـه وكان برفقتـه الجنرال خالد نـزار، فأذن لهما مـن دون تردد، غير 
أن الرئيس بوضياف بعدما سـلم عليهما، واصـل التحدث إلى الضابط 
حول ضرورة سفره لرؤية عائلته، وكان حينها خالد نزار يتابع حديث 
الرئيس، الذي ظهر رقيقا للغاية، ومشاعره تتدفق بحنان أبوي كبير... 
فبـادره الجنرال نزار بقوله: السـيد الرئيس يجب أن ننظر في مسـألة 
زيارتـك للمغرب، والأمر يحتاج إلى ترتيبات على أعلى مسـتوى... فرد 
عليه: يا سيادة الجنرال أنا سأزور أولادي وبيتي وليست زيارة رسمية، 
فرد نزار: مهما كانت ستحسـب أنها زيارة رئيس دولة للمملكة المغربية، 
ليأمـر بوضياف الضابط بالإنصراف، ثم يسـتدير لخالد نزار: يجب أن 
ازور اسـرتي وممتلكاتـي... حينهـا يتدخل العربي بلخيـر الذي قرأ في 
ملامح محمد بوضياف إصرارا كبيرا، وقال له: أكيد ستزور أسرتك ولكن 
نحن نحرص على سـلامتك وأمنك وخاصة أنك مستهدف من الإنقاذيين 
(نطقهـا بلفظ اصحـاب اللحى)، وكان بوضياف يتابـع حديث الجنرال 
الـذي إسـتفاض في تعـداد الأخطـار التي تهـدد الرئيـس، والتداعيات 
المترتبة على سـفر الرئيس للمملكة، وسـرد ما سـماه الإستغلال البشع 
الـذي قد يقدم عليه المخزن من خلال هـذه الزيارة وخاصة في ما يتعلق 
بالقضيـة الصحراوية، وبعدما أنهى كلامـه رد عليه بوضياف قائلا: أنا 
لا أريد أن تحشر أسرتي في قضايا سياسية وخلافات بين البلدين، فقال 
لـه خالد نزار: يمكن أن تزور المغرب لكن بطريقة سـرية للغاية، فسـأله 

بوضياف: وما الحل في نظرك حول سرية الزيارة؟

أجابـه: قبـل ذلـك أفضـل أن تحضر أسـرتك 
كلهـا للجزائـر ولا داعي للبقاء فـي المغرب، فرد 
بوضيـاف سـاخرا: ومصنعـي كيف أفعـل له؟ 
أجابـه: أنت لسـت في حاجـة له أبـدا يمكن أن 
نـوكل أمره للسـفارة الجزائرية التي سـتتولى 

بيعه وبأي ثمن أنت تريده وتحدده... !!
محمد بوضياف المعروف بعناده الشـديد ومواقفـه الصارمة خاصة 
إن تعلـق الأمـر بخيـارات يريدها، رفض رفضـا قاطعا كل مـا قيل له بل 
صمـم على زيـارة المغرب، فطلـب منه الجنـرال خالد نزار أن يسـتدعى 
أعضاء المجلس الأعلى للدولة من أجل البت في الموضوع، إلا أن الرئيس 
رفض كل ذلك لأنه إعتبر ما حدث لا يتعلق بشـؤون الدولة، بل هو شأن 
عائلي خاص يتعلق به ولا يمكن أبدا إدخال مثل هذه الأمور في الشـأن 
العـام، فوجد العربي بلخيـر صيغة يمكن بها إحتـواء الخلاف الذي قد 
يتعمق أكثر ويصل لما يحمد عقباه، فإقترح على الرئيس ان يزور المغرب 
كمـا يريـد وأن لا يكون له لقاء مع العاهل المغربي حينها الحسـن الثاني 
ولا يـزور قصره الملكي، فسـأله بوضياف مسـتهزئا: وإن دعاني إلى أن 
أكون ضيفه هل أشـتمه؟ فأجابه العربي بلخيـر: حينها لا مجال لرفض 
الدعوة لكن وجب أن لا تفتح معه أي موضوع يتعلق بالجزائر أو قضية 
الصحـراء الغربيـة، فعـاود بوضيـاف متسـائلا: وإن فاتحنـي فـي أي 

موضوع هل أبقى أخرس؟... 
نعم... كانـت هذه الحادثة لديها دلالات كبيرة في المسـيرة المحدودة 
التـي قضاها الرجـل على رأس الدولـة الجزائرية، بل أكثـر من ذلك أنه 
حدث ما لم يكن متوقعا، فبعدها بأشهر تعد على الأصابع تم إغتيال محمد 
بوضيـاف علنـا وعلى المباشـر، وتناقـل التلفزيون الرسـمي والقنوات 
العالمية صور مقتله، وقيل أن القاتل إسمه لمبارك بومعرافي وهو ضابط 
في الأمن الرئاسـي يحمل رتبة ملازم أول، والذي كان مقربا من الجنرال 
خالـد نزار كثيرا وتم إلحاقه بالوفد الأمني المرافق لبوضياف في زيارته 
لعنابة بطريقة مشـبوهة للغاية، بل ذهبت تلك اللجنة التي تشكلت من 
أجـل التحقيـق في قضيـة الإغتيال، إلـى أن بومعرافي رجل إسـلاموي 

ومعـروف بميولاتـه الدينية وتأثـره بالجبهة 
المهووسـين  مـن  أنـه  بـل  للإنقـاذ  الإسـلامية 
بخطابات علـي بن حاج وعلي جدي، وإن كان 
مثل هـذا الطـرح سـخيفا للغايـة، وخاصة أن 
المخابرات تمنع أن يعمل بمصالحها أي شخص 
يشتبه في أدائه للصلوات الخمس، هذا في مصالح عادية كأمن الثكنات 
العسـكرية، فكيف يكون الحال ان تعلق الأمـر بأهم مصلحة وهي الأمن 
الرئاسي وحراسـة شخصية لرئيس الدولة؟ هذا إلى جانب ما رواه لي 
شـخصيا الكثيرون من ضباط المخابرات الذين إشتغلوا مع بومعرافي، 
بأنه من أشـد الناقمـين على الإسـلاميين وأنه من المدمنـين على الخمور 
والسـهر بالحانات والكباريهات وعلب الليـل، ولا علاقة له من قريب أو 
من بعيـد بالمتدينين... ليس موضوعنا البحث فـي متناقضات التحقيق 
وشـبهات فـي ظـل القضيـة، ولكـن أردت فقط أن أشـير إلى أن حارسـا 
بسـجن البليدة العسـكري والذي كان يقوم بحراسة زنزانة بومعرافي 
لمبارك، والمتواجدة بجناح خاص لا يصل إليه أحد وتحت حراسة أمنية 
مشددة، قد نقل لي بنفسه البعض من حياة بومعرافي في زنزانته، ومع 
قطته التي يربيها ويحسـن إليها، حتـى أنه تم تخصيص طبيب بيطري 
يـزوره بجناحه مـن أجل الإطمئنـان عليها، وإن أحسـت بوعكة ما ولو 
فـي سـاعات متأخرة مـن الليـل، او راحت تمـوء على غيـر عادتها فيتم 
إحضـاره للفور لتطبيبهـا وتقديم الأدويـة لها، فضلا عن حيـاة الرجل 
وأكله وشـربه الذي يتم تسجيل كل ذلك في دفتر ويوقع عليه أسبوعيا 
قائـد أركان الجيش... فقد حكى لي – يشـهد اللـه - أن بومعرافي يلتزم 
الصمـت ولا يتحدث لأحد، لأن الإدارة تمنع على الحراس التحدث معه، 
وزنزانتـه مجهـزة بكاميرا مراقبة وأجهـزة تصنت، تلتقـط كل صغيرة 
وكبيرة وتسجل حتى هلوساته أثناء كوابيس أحلامه الكثيرة، وهو ما 
يتنافـى طبعـا وكل المواثيق الدولية التي صادقـت عليها الجزائر... وما 
يسمعون منه فقط هو ترديده دوما لأغنية بلحن خاص به ولتكريره لها 
حفظوا بعض ألفاظها: ظلمونـي... خدعوني... وفي الحفرة حطوني... 

ما قتلوني وما سيبوني كيما وعدوني... خدعوني... خدعوني... !!

وقد أمره مدير سـجن البليدة الرائد عيسـو في عـام 1999 طالبا منه 
التوقـف عن هـذه الأغنية التي قد تفسـر ويتم تأويلها حسـب الأهواء، 
فقال له: أنا أغني ولسـت أكتب تصاريح سياسـية وبيانـات إعلامية...  
لذلـك عدل من ألفـاظ أغنيتـه بعد الضغوطـات عليه من طـرف قيادات 
زاروه فـي السـجن، وصـار يتمتـم: آه يـا دنيـا غدرتينـي... فـي الواد 

رميتيني... ضيعتيني... انا لو كنت ندري... آه يا عيني... الخ.
في السياق نفسه روى آخر وفي جلسة حميمية للغاية، جمعتنا ذات 
يـوم من عمرنا في الجزائر، من أن بوضياف إختلف في جلسـة عمل مع 
بعض الجنـرالات وكان من بينهم العربي بلخير وخالـد نزار والتواتي 
وقنايزية حول موضوع الصحراء الغربية، حتى أنه اشار لهم بضرورة 
تصحيح المسار المتخذ وبقرارات جريئة، لأن الجزائر في هذا الظرف ليس 
في وسعها تحمل أعباء الصحراويين ولا عداوة مع المغرب، هذا الحديث 
الـذي تلفـظ به بوضيـاف ظهر كأنه يبطن أشـياء ضد الموقف الرسـمي 
الجزائـري المعروف منذ 1975، وهو ما أثار حفيظة علي كافي حينها ورد 
غاضبا: الموقـف من الصحراء الغربية من ثوابتنا التي لن نتخلى عليها 
ولـو بالدم... بل أن العربي بلخير ذهب إلـى أن حذر الرئيس بوضياف 
مـن مغبة التفكير فـي مراجعة الموقف الجزائري، ليجـد الرئيس المغتال 
نفسـه في موضع لا يحسـد عليه من خلال تلك الإشـارات العابرة، التي 
أوحت للعسـكر من أن الرجل في حال تمكنه من السـيطرة على دواليب 
الدولـة، فقد يذهب بعيدا في تجـاوز الخطوط الحمراء وخاصة المتعلقة 
بالصحراء الغربيـة، أو تلك الملفات التي يريد أن يفتحها في إطار حربه 
على الفساد والرشـوة التي تمكنت من دواليب الدولة... ليبقى السؤال 
مطروحا: هل قتلت الصحراء الغربية المجاهد واحد ابرز قيادات الثورة 
الجزائرية محمد بوضياف؟ وهل تمكنت البوليساريو من السيطرة على 
المخابـرات والعسـكر إلى هذا الحـد حتى صارت من الخطـوط الحمراء 
التـي لا يمكن تجاوزها بل أن حقولها ملغومة من دخلها لأجل ما لا يخدم 
مصالحها سـيكون مصيره كمصير بوضياف وغيره؟ ما مصلحة النظام 
الجزائـري في قضية الصحـراء التي توصله إلى إغـراق البلاد في الدم 
من أجل الإبقاء على جبهة البوليسـاريو كقوة عسكرية مناوئة للمخزن 

المغربي؟... الإجابة ربما ستكون في محطات أخرى.

٭كاتب وصحافي جزائري يقيم في باريس

انور مالك٭ 

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
دعوة الشــيخ همام ســعيد، المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين 
فــي الاردن، دول الخليــج العربــي لتقــديم المســاعدات الماليــة للجياع 
والمحرومــين مــن المســلمين، دعــوة منطقية يجــب ان تحظــى بالتقدير 
والتجاوب والاهتمام، لانها تعبر عما يجول في نفوس عشــرات الملايين 
من المســحوقين بســبب الظروف المعيشــية الصعبة نظــرا لحالة الغلاء 

الفاحش المتفاقمة، وارتفاع اسعار المحروقات.
الشــيخ ســعيد قــال ان هناك بعــض المناطــق في الاردن وفلســطين 
والصومال والســودان ومصر وبلاد مسلمين في آسيا وافريقيا تدخل 
في دائرة الخطر، وتحتاج الى مســاعدات عاجلــة لانقاذ جياعها، وهذا 
الكلام دقيق للغاية. فالغالبية الســاحقة من المســلمين تعيش على دخل 
يقل عن دولارين في اليوم، وتقع تحت خط الفقر حســب تقويمات الامم 

المتحدة.
التقديــرات الاولية تفيــد بان دول النفــط العربيــة الخليجية، يدخل 
خزائنهــا ما يقارب من 900 مليار دولار ســنويا كعوائــد نفط وغاز، هذا 
عــدا الموارد الاخرى من صناعة وزراعة وتجارة واســتثمارات خارجية. 
وهــو مبلغ كبير يتمركز في يد حفنة لا تمثل اكثر من عشــرة في المئة من 
مجموع سكان الوطن العربي، واقل من واحد في المئة من مجموع تعداد 

المسلمين في العالم.
صحيح ان بعض الدول الخليجية النفطية مثل دولة الامارات العربية 
المتحدة بادرت مشكورة بتقديم مساعدات مالية وعينية الى بعض الدول 
مثــل المغرب (300 مليــون دولار) واليمن 500 الف طــن من القمح، ولكن 
يظل هذا العطاء محدودا، لانه عبــارة عن «فزعة» وليس في اطار برامج 
دعم ســنوية، فاللافت ان الاضرابات والثورات العمالية التي وقعت في 
اكثر من دولة خليجية في الاشهر الاخيرة، وآخرها في الكويت الاسبوع 
الماضي، احتجاجا على تدني الاجور وسوء المعاملة ما هي الا صرخات 

احتجاج للفت الانظار الى الواقع المأساوي لمعظم الشعوب الاسلامية.

ولم يكن من قبيل الصدفة ان المتظاهرين في الكويت هم من البنغاليين 
المســلمين، الذين يتقاضون اجورا شــهرية تقل عن مئة دولار، ويعملون 
فــي اعمال مرهقة مثل تنظيف الشــوارع تحت درجة حــرارة تقترب من 
الخمســين درجــة مئوية. والاخطر مــن ذلك ان ارباب العمل الجشــعين 
يؤخــرون رواتبهم لاشــهر عديــدة، ممــا يضطرهم للنبش فــي صفائح 

الزبالة بحثا عن طعام يسد جوع امعائهم الخاوية.
فــي الماضي كانــت الــدول الخليجية النفطيــة اكثر كرمــا في تقديم 
المســاعدات لجيرانها من العرب، ولكن هذه الظاهــرة اختفت بعد تدني 
اسعار النفط الى اقل من عشرة دولارات للبرميل في اوائل التسعينات، 
والمؤســف ان الوضع لم يتغير بعد ارتفاع اســعار النفط ووصول سعر 

البرميل الى حوالي مئة واربعين دولارا.
تجويع العراقيين في اواخر الثمانينات من خلال اغراق الاسواق بنفط 
اضافي، وعدم تقديم المساعدات المالية لهم بعد افلاس حكومتهم بسبب 
تورطها في حرب استمرت ثمانية اعوام مع ايران، كانا من اسباب غزو 
القوات العراقية للكويت. صحيح ان الغزو غير مبرر بكل المقاييس وجاء 
كارثة على العراق والعرب، ولكن التعامل بطريقة مختلفة مع العراق في 

تلك الفترة ربما كان سيساعد في تجنب هذه الكارثة.
مطلــوب عقد قمة عربيــة عاجلة لبحث هذه المســألة بطريقــة علمية، 
ووضع اســتراتيجية لتزويد المحتاجين بمســاعدات تمكنهم من تجاوز 
ازمــة الجوع الحالية التي يعيشــونها بســبب الغلاء الفاحــش، وتزايد 
البطالــة ونقــص امــدادات الطعام، وعجــز حكوماتهم عــن توفير الحد 

الادنى من هذه الامدادات باسعار معقولة.
الشــيخ همام سعيد قرع جرس التحذير مشكورا، ولفت الاهتمام الى 
هذه الظاهرة التي تعكس احتقانا خطيرا، وبقي على من يعنيهم الامر ان 

يتحركوا وبالسرعة المطلوبة.
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AL-QUDS AL-ARABI

• كــرّم العاهل الاردنــي الملك عبد اللـه الثاني 
أمــس الاول المواطــن المقدســي محمد نسـيبة، 
الــذي احتضــن فــي حديقــة منزلــه فــي مدينة 
القدس المحتلة ضريح شــهيد أردني قضى نحبه 

في حرب الـ67 . 

• عمـرو موسـى اميـــــــن عــام الجــــــامعــة 
العربية قــــررتعـــــــيين دبلومــــاسي مصــــري 
رئيســا لمكتب الـــجامعة بالعراق، هوالسفــــــير 
هانـي خـلاف، الــــــــذي ســيـــزور بغــداد في 
الايام المقبلة، قبل ان يباشــر مهامه في المستقبل 

القريب.

• نجمة هوليــوود المخضرمة إليزابيث تايلور 
(76 ســنة) نقلــت إلى المستشــفى ووضعت في 
غرفــة الإنعاش إثر تعرضها لأزمــة قلبية حادة. 
وكانــت صحتهــا قد تدهــورت بعد أن شــخص 
الأطبــاء إصابتهــا بالتهاب رئوي في الأســبوع 
الماضي. وحــذر الأطباء من انها قد لا تنجو، لكن 
وضعها شهد تحســناً طفيفاً وبدأت تتنفس من 

دون مساعدة طبية.

• منير فخـري عبد النور ســكرتير عام حزب 
الوفــد المصــري اعلــن ان الهيئــة العامــة قررت 
تجديــد الثقة فــي رئيس الحزب محمـود أباظة 
وأعضاء الهيئة العليــا المنتخبين، كما ابقي على 
قرار فصل رئيسه السابق نعمان جمعة مستبقا 

بذلك قرارا لمحكمة تنظر بقرار الفصل. 

• نســبت وزارة الخارجيــة الاردنيــة لمجلــس 
الوزراء ترفيع ثمانية دبلوماســيين إلى سفراء، 
مــن بينهم مديــر المكتب الخاص فــي الخارجية 

جمـال الشـمايلة وابراهيـم عـواودة ونايف 
الزيدان الذي عين سفيرا في بغداد.

•شاعر العامية المصري مجدي نجيب صدر له 
ديوان جديد بعنوان «وش يشبه حزننا» عن دار 
الهلال فــي القاهرة، مع مقدمة للشــاعر فاروق 

شوشة.

• الكاتبــة البريطانية جـي كي رولينـغ مؤلفة 
سلســلة هــاري بوتــر، ســتصدر كتابــا جديدا 
يضــم قصصا للاطفال باللغــة الانكليزية بيعت 
مخطوطــة لــه العــام الماضي فــي مــزاد علني، 
وســيطرح في المكتبــات بعنــوان «قصص بيدل 
المغني المتجــول» اعتبــارا من الرابع مــن كانون 

الاول (ديسمبر).

• الممثل الأمريكي جوش لوكاس سيشارك في 
فيلم (عوارض جانبية محتملة) الذي ســيعرض 
قريبــاً. وقام الممثل الحائز على جائزة أوســكار 
تيم روبينـز بكتابة وإنتاج وإخــراج الفيلم، من 

دون الظهور فيه. 

زمن اللاقصة
واللا رواية!

عزت القمحاوي

على قلة ما يمكن أن نتوقعه من مؤتمرات الأدب، علينا أن نشكر 
كل محاولة لإخراج فن القصة مــن غرفة الإنعاش التي دخلها من 

سنوات طويلة. 
فــي هذا الإطار يمكننا وضع مهرجــان القصة اليمنية الذي عقد 
في صنعاء مؤخراً، ووضع القصة اليمنية والعربية تحت الفحص 
النقدي وأتاح لها الحديث عن نفســها من خلال قراءات لعدد كبير 

من قصاصي اليمن. 
 صارت القصة فناً شــبه مهجور، منذ بداية التســعينيات حيث 
ركــز الكتاب القدامى جهودهم في الرواية، ومثلهم فعلت الأجيال 
الجديدة؛ حيث يبدأ الكاتب بمجموعة قصصية أو مجموعتين قبل 

أن يتحول نهائياً إلى الرواية.
الأمر على هذا النحو يذكــر بنكتة تروى عن أب ذهب إلى طبيب 
أطفــال ليشــكره علــى عــلاج طفلــه،  داعياً له بــأن يكمــل تعليمه 

ويتخصص في أمراض الكبار!
هذه النكتة يمارســها الأدبــاء من دون أن يــدروا. وعلى صعيد  
النشــر،  صار مــن النــادر أن نجد ناشــراً يغامر بنشــر الدواوين 

الشعرية ومجموعات القصص القصيرة.
ربمــا كان الشــعر أكــــــــــــــثر حظاً من القصــة، نظراً لعراقته 
عربيــاً، إذ يجد دائمــاً ناشــراً  تســتفزه الــــــــــظاهــرة. وبدافع 
مــن الكرم أو حفـــاظــــاً عـــلى تـــقاليد النشــر، يقدم على نــشــر 
مجموعــة شــعرية بــين فتــرة وأخــرى، وقــد يتهـــــــــــــور أكثر 
فيؤســس مشروعاً لنشــر الشــعر مثلــما فعلــت  دار النهضة في 
بيــروت. لكن القصــة،  تبقى يتيمــة ولا تجد من يبــادر برعايتها. 
وليس أمام كاتب القصة إلا إكمال تعليمه والتخصص في الرواية 

أو النشر على نفقته.
هــذه الظاهــرة لم تخل مــن تفاوتات تســتدعي التأمــل؛  حيث  
نســتطيع أن نلمــس ازدهــار  القصة في عُمــان والمغــرب العربي 
واليمن أكثر من الرواية، بعكس الوضع في بلاد مثل مصر ولبنان 

وسورية، وربماً السعودية أيضاً؟
ولســنا وحدنا فــي هذه التباينــات؛ فعلى المســتوى الأوروبي 
يمكــن أن نلاحــظ الفرق بين إيطاليا وفرنســا مثــلاً، حيث لم تزل 
القصــة فناُ إيطاليــاً له رواجــه ونجومه، وعلى مر تاريــخ الكتابة 
الإيطاليــة كان كتــاب الروايــة المجيــدون كتاباً للقصــة أولاً، ولم 
تزل القصة تُرفد بأعداد من الشــباب ســواء في إيطاليا أو القسم 
المتحدث بالإيطالية في سويســرا. والأمر يبدو مختلفاً في فرنسا 

البلد المجاور لإيطاليا، الذي يبدو أرضاً للرواية.
٭ ٭ ٭

قد يســتدعي هذا البحث في طبيعة اللحظــة وفي طبيعة المكان 
لمعرفــة الفــروق التي أنتجت قصــة هنا ورواية هناك.  وســيكون 
علينــا أن نعيــد النظر فــي  الاعتقاد بأن  ســيادة القصة على مدى 
عقود الســتينيات والســبعينيات والثمانينيات يعــود إلى كونها 
نصاً قصيراً اقرب إلى روح العصر، ذلك لأنها تدهورت في الوقت 

الذي تسارعت فيه حركة الزمن.
ربما سيكون علينا أيضاً أن نتناقش حول التجاور الذي يفرضه  
النقاد على القصة والرواية بوصفهما فناً سردياً؛ لأن تأمل تاريخ 
الأنــواع الأدبية لابــد أن يلاحظ التلازم بين القصــة والقصيدة، لا 

القصة والرواية.
وإذا قبلنا بالافتراض الذي ينسب فضل ميلاد الرواية إلى  حيرة 
الكائن الفرد، فــإن مقولة الميلاد تنطبق أيضاً على فترات الازدهار 
في حياة هذا الفن؛ إذ ينتعــش مع صعود الفرد، بما يصاحب هذا 
الصعود من وضع حيرته وكل ما يخصه في بؤرة الاهتمام. وهي 
فــي هذا تقف على النقيض من القصة والقصيدة (ما قبل النثرية)  
فكلاهمــا مرتبط بصوت الجماعة، يصعد ويضمحل مع صعودها 

واضمحلالها.
وقد يصلح  الفرق بين نجيب محفوظ ويوســف إدريس لتدعيم 

هذا الاعتقاد. 
محفــوظ الذي تكــون فــي فتــرة الليبرالية المصريــة، وصعود 
الفرديــة كانت الرواية بؤرة عطائه، بعكس  إدريس، الذي تشــكل 
وعيــه في فترة غليــان الجامعة المصرية عشــية ثــورة تقترب من 
تحققهــا، وولد كاتبا للقصة في اللحظة الجماعية الســاخنة، كما 

ولد معه عبدالصبور وحجازي في الشعر.
 كانت حيرة الفرد في تراجع أمام اعتزاز الذات القوية  بنفسها 
عندما أنجزت مصر تحررها وبدأت في مساندة الشعوب العربية 
الأخرى. وقد لا تكون مصادفة أن تأتي  من بعد إدريس موجة  من 
الكتــاب، في الســتينيات وقد بدأوا جميعا كتابــا للقصة، وكتبوا 
رواياتهــم بعد ذلك ؛ باســتثناء صنــع الله إبراهيــم وعبد الحكيم 

قاسم اللذين بدءا روائيين. 
٭ ٭ ٭

وقد نفهم صعود الرواية بعقد  التســعينيات في ضوء انكسار 
المشــروع القومي، لكنهــا لم تهنأ بطــرد القصــة والقصيدة حتى 
تعرضــت هي الأخرى للمطاردة من نصــوص «الأكثر مبيعاً» التي 
احتلت المشــهد مؤخــراً بفعل عوامــل عديدة بينها ميلاد شــرائح 
جديــدة من الأغنياء الذيــن يريدون اســتكمال وجاهتهم بالقراءة 
المريحــة، إلــى جانــب أحــكام  العولمة بمــا تفرضه مــن ضرورات 
الإنتــاج الكبير، من دون أن نقول إنهــا مؤامرة، هي فقط متطلبات 
ســوق فرضت طفو الجثث الجميلة  على السطح، وجعلتها تحتل 
المشــهد كتابة ونشــراً، بحيث لم تعد اللحظة  للقصة أو القصيدة 

أو الرواية.

ملابس وزيرة وأناقة وزيرة أخرى تسبب لهما انتقادات:
إعتراض برلماني على وزيرة اردنية لطلبها صورة مع الممثل التركي «مهند»

عمان- «القدس العربي»- من طارق الفايد:

قرر اعضاء في البرلمان الاردني ولأسباب مفهومة، ملاحقة 
كل صغيـرة وكبيـرة لها علاقـة بأربع وزيرات فـي الحكومة 
يعتبرن (سبور ) في اطار التصنيفات الاجتماعية الدارجة.  
ولهذا السـبب تعتبر الوزيرات الاردنيات هدفا مباشرا ليس 
فقـط لتعليقات النـواب واحتكاكاتهم ولكـن لصحف المواقع 
الالكترونيـة التـي تطـارد ايضا النسـاء حامـلات الحقائب 

الوزارية، بهدف الازعاج والتنكيل بهن احيانا.
  فـي السـياق انتقد عضـو البرلمان صـلاح الزعبي خلال 
خطبـة القاهـا علـى رئيـس الـوزراء نـادر الذهبـي، وزيرة 

السـياحة مهـا الخطيب لأنهـا اسـتقبلت بحفـاوة مبالغ بها 
الممثل التركي بطل مسلسـل مهند. وعبر النائب عن استيائه 

لأن الوزيرة طلبت من مهند التركي التقاط صورة لها معه.
  ورغم ان هذا الامر طبيعي عمليا بعد ان دخل مهند بيوت 
كل الاردنيـين الا ان الوزيرة الخطيب كانت طوال الاسـبوع 
الماضـي نجمـة لاحتـكاك مـن طـراز مختلـف علـى الصعيد 
السياسـي، بعدما اسـتدعت الحكومة الاسـرائيلية السـفير 
الاردنـي فـي تل ابيـب علـي العايـد واحتجت لديه رسـميا 
بسـبب عبارة وردت في احدى المجلات على لسـان الوزيرة 

نفسها تصف اسرائيل بأنها العدو الصهيوني.
واوضحـت الخطيـب لاحقا فـي حوارات مـع الصحافيين 

انهـا كانت تتحدث في اطار شـخصي عـن عائلتها وحصريا 
عـن ابنهـا وهـو حفيـد المناضـل الفلسـطيني الراحـل اكرم 

زعيتر.
 وزيرة الثقافة نانسي باكير لم تسلم بدورها من الملاحقة 
والمطـاردة فقـد انتقدتهـا كتلـة جبهـة العمـل الاسـلامي في 
البرلمـان لأنهـا دخلـت قاعـة في حرم مسـجد الملك عبـد الله 
الاول خـلال احتفـال رسـمي بـدون ارتـداء غطـاء الـراس 

وبشعرها المكشوف.
  الوزيـرة فعلـت ذلك ببـراءة كما تقول وبحسـن نية في 
احتفال رسـمي بمناسـبة ذكرى الاسـراء والمعراج٬ واصبح 
مزعجـا بالنسـبة لها المغـادرة من قاعـة الاحتفال الرسـمية 

وسط كبار الشخصيات بهدف البحث عن غطاء لرأسها 
  وقبـل ذلك بأسـابيع فتحـت بعض صحف المواقـع النار 
على وزيرة التخطيط الانسـة سـهير العلي التي اتهمت عدة 
مـرات بالغرور فيما يحرض عليها زملاء في مجلس الوزراء 

بحجة حدتها خلال النقاشات الرسمية.
وقبـل ذلـك ايضا اثـارت صورة نشـرت لوزيـرة التنمية 
الاجتماعيـة الدكتورة هالة لطوف جدلا بعد ان ظهرت تحت 
قبـة البرلمان وهـي ترتدي طقمـا قطنيا تقـول الخبيرات في 
الموضـة انـه مخصـص للاسـترخاء وللزيارات الشـخصية 
والعائليـة٬ ولا يمكـن بحـال مـن الاحـوال اعتبـاره طقمـا 

مخصصا للعمل والاجتماعات الرسمية.

أجساد النساء البريطانيات 
تتحول.. لتشبه أجساد الرجال!

■ لندن – «القدس العربي»: تحذير خطير وجهته دراسـة حديثة للنسـاء 
عمومـا ونسـاء بريطانيا على وجه الخصوص: أجسـاد النسـاء تتحول من 
الشـكل المنحنـي المشـابه للسـاعة الرملية إلى ما يشـبه الصنـدوق مع تقدم 
الزمـن، هـذا ما توصلـت إليه الدراسـة التـي نشـر ملخص لها فـي صحيفة 

«دايلي تلغراف» اليومية البريطانية الجمعة.
 وحـذّرت الدراسـة التـي أجرتها المجلة النسـائية «بريما» النسـاء من أن 

أجسادهن ستصبح مثل أجساد الرجال في حال واصلن إهمال العناية بها.
وقالت إن أوزان النسـاء ارتفعت ثمانية كيلوغرامات تقريباً خلال نصف 
عقد ومن المتوقع أن تزيد عدة كيلوغرامات أخرى خلال السـنوات الخمسـين 

المقبلة.
واشارت الدراسـة إلى أن معدل حجم الخصر لدى النساء ارتفع من 5.27 

بوصة إلى 34 بوصة خلال العقود الخمسة الماضية.
وتوقعت أن يرتفع إلى 42 بوصة خلال السنوات الخمسين المقبلة مع بقاء 

الصدور والأرداف على مستوياتها الحالية في عالم اليوم.
ونسـبت الصحيفة إلـى ماري داهي التي اجرت الدراسـة قولهـا إن «هذا 
الكشـف يمثل صرخة يقظة بالنسـبة إلى جميع النسـاء اللاتـي يقدّرن قيمة 
وسـطهن وتحذّرهن من أن الإستمرار في إهمال العناية بأجسادهن سيجعل 
المظهر المميز لجسد المرأة يختفي وتزول انحناءاته المثيرة ويستقيم ويصبح 

مثل جسد الرجل في العقود المقبلة».

راكب يقطع رأس جاره ويرميه من الحافلة 
■  وينيبيـغ- يـو بـي اي: أقـدم رجل على مـتن حافلة في كنـدا على طعن 

راكب بقربه مراراً قبل أن يقطع رأسه ويرميه أمام الركاب الآخرين الهلعين.
ونقلت شبكة سي بي سـي الإخبارية الكندية عن شهود عيان أن الحادثة 
وقعـت على متن حافلة كان متوجهة من مدينة وينيبيـغ بولاية مانيتوبا إلى 
مدينـة أدمنتون بولايـة البرتا وأن القاتل كان يتصـرف بهدوء وكأنه ”رجل 

آلي“ وارتكب الجريمة من دون سبب ظاهر.
وذكرت الشـبكة أن شرطة الخيالة الكندية قالت إن حوالي 37 راكباً كانوا 

على متن الحافلة وأنها اعتقلت القاتل الذي لم يكشف عن اسمه.
وقال كودي أولمسـتيد أحد الركاب الذين شاهدوا الجريمة إن الضحية في 
مطلع العشـرينات من العمـر وأنه كان نائماً ويضع سـماعات على أذنيه في 
الوقت الذي كان فيه المجرم ”ينهال بسـكين كبيـر على صدر الضحية قبل أن 

يقدم على قطع رأسه“.
وأضـاف كودي“حمـل المجـرم بعدهـا رأس الضحيـة وتوجه إلـى مقدمة 
الحافلة ورماه خارجاً أمام الركاب الآخرين وحاول قيادتها غير أن السـائق 

كان قد عطّلها وترجل“.

دروس رقص مجانية
 لركاب الطائرات في باريس

■  باريس - رويترز: قالت الشركة التي تدير مطارات باريس انها ستقدم 
دروسا مجانية في الرقص في مباني الركاب بالمطارات هذا الصيف لمساعدة 

الركاب في الدخول في روح العطلات.
وقال متحدث باسـم شـركة مطارات باريس ”وعلى ذلـك، اذا كنت قاصدا 
كوبا يمكنك تعلم رقصة السالسا واذا كنت متوجها الى نيويورك يمكنك تعلم 

رقصة الهيب هوب“.
وتسـتمر الدروس 15 دقيقة ويمكن للركاب سـماع الموسيقى والتعليمات 
من المدرسـين عبر سـماعات الاذن. وقالت شـركة مطارات باريس ان 4 الاف 
شـخص اسـتمتعوا بالفعـل بـدروس مجانيـة منـذ بـدء الخطة فـي اواخر 

حزيران (يونيو).
وتعقـد الـدروس يوميـا مـن 10 صباحـا الـى 6 مسـاء في عطـلات نهاية 
الاسـبوع المزدحمـة خـلال الصيف. وقـال بيان لشـركة مطـارات باريس ان 
الرقـص الشـرقي ورقصـة المامبـو ورقصـة الجـاز الحديثـة وروك اند رول 

والتانغو من بين النماذج التي تقدم الى جانب السالسا والهيب هوب.
وقال المتحدث ان الرقصات اللاتينية ثبت انها الاكثر شعبية حتى الان.

في حالات الاكتئاب والانتحار
 تحصل تغيرات في الحمض النووي 

■  لنـدن- يو بـي اي: قال علماء كنديون انهم لمسـوا حصول تغيرات في 
الحمـض النووي في حالات الاكتئاب والانتحار، ما يعطي تفسـيراً لأسـباب 

وقوع حالات من هذا النوع. 
وقال الباحثون الذين يرأسهم البروفسور مايكل بولتر من جامعة ”غرب 
أونتاريو“ والبروفسور هيمي أنيسمان من جامعة كارلتون انهم هم أول من 
وجـدوا ان البروتينات، التي تغير الحمض النووي بشـكل مباشـر، تتواجد 

بكمية أكبر في أدمغة الأشخاص الذين يرتكبون الانتحار.
وقـارن العلمـاء بين أدمغة أشـخاص انتحـروا وبين مـع مجموعة لأناس 
توفـوا نتيجـة أزمة قلبية أو أسـباب أخـرى، ووجدوا ان مجموعـة العوامل 
الوراثيـة لـدى المكتئبـين الذين انتحـروا تغيـرت كيميائياً من خـلال عملية 
تتعلـق فـي تعديل الخصائص الأساسـية فـي كافة خلايا الجسـم.وتبين ان 

معدل التغيير في أدمعة المنتحرين أكبر منه عند المجموعة الثانية.
وقـال بولتـر ”من المثيـر للاهتمـام ان طبيعة التغييـر الكيميائـي طويلة 
الأمد ويصعب عكسـها، والواقـع ان فكرة كون العوامـل الوراثية طيعة جداً 
في الدماغ مثيرة للدهشـة فهذه الملاحظات تفتح الباب واسـعاً أمام الأبحاث 

والتدخلات العلاجية المحتملة“.
يشار إلى الدراسة تنشر في مجلة ”علم النفس البيولوجي“.

الدهون حول القلب أخطر 
منها في الجسم بأكمله 

■  وينسـتون سـالم- يـو بـي اي: وجـد باحثـون أمريكيـون ان وجود 
الدهون فـي محيط القلب يضر بصحته أكثر من كميـة الدهون الموجودة في 

كافة أنحاء الجسم.
وتبين للباحثين في مركز بابتيسـت الطبي التابع لجامعة وايك فوريسـت 
فـي ولاية كارولاينا الشـمالية الأمريكية ان كمية الدهـون حول القلب والتي 
تعرف باسـم ”دهون غلاف القلب“ مرتبطة بتصلب الشـرايين التاجية أكثر 

من زيادة الوزن وضخامة محيط الخصر. 
وقال المسـؤول عن الدراسـة الدكتور جينغزونغ دينغ ان ”الدهون حول 

القلب قد تكون موجودة لدى شخص نحيل أيضاً“.
وجاء في الدراسـة، التي نشرت في مجلة ”السـمنة“، انه بعد مراقبة 58 
شـخصاً، تبين ان نسـبة الإصابـة بتصلب الشـرايين هي 5 مـرات أعلى لدى 

الأشخاص الذين لديهم دهون تغلف القلب. 
يشـار إلـى ان هذا النوع مـن الدهون يفـرز كمية من مادة السـايتوكاين، 
وهـي بروتين يسـتخدم في عمليات نقل الإشـارة والتواصل مـا بين الخلايا 

لتخفيف نسبة الالتهابات، أكبر من كمية الدهون الموجودة تحت الجلد.
ويشـك العلماء في ان زيادة هذه البروتينات حول القلب تزيد من سرعة 

الإصابة بتصلب الشرايين.

العثور على سمكة
 على عمق 2300 متر تحت سطح الماء

■  لنـدن- يو بي اي: قال باحثون فرنسـيون انهم عثروا على سـمكة في 
عمق قياسي هو 2300 متر تحت سطح المياه في المحيط الأطلسي.

وأفـادت هيئة الإذاعـة البريطانية ”بي بي سـي“ انه في تقرير نشـر في 
مجلـة ”أبحـاث أعمـاق البحـار“، قيـل انه تم الإمسـاك بالسـمكة عند فتحة 

تهوئة مائية حرارية في منتصف المحيط. 
وقـال البيولوجـي المختـص في البحـار بروس شـيليتو فـي جامعة بيار 
وماري كوري في العاصمة الفرنسية باريس لـ“بي بي سي“ هذه أول سمكة 

يتم العثور بها في منطقة ضغط كهذه“.
وأضاف ان الباحثين يعرفون القليل عن النظام البيئي في قاع البحر.

وتابع ”نحن بحاجة ماسة للتعرف على المزيد عن المكان الذي ندمره“.

والد أنجلينا جولي يستغرب انها أم لـ6 أطفال

احوواااللل االلنناااسسس

■  لـوس أنجلـس - يـو بي اي: اسـتغرب والـد النجمة 
الأمريكية أنجلينا جولي انها أصبحت أماً لـ6 أطفال.

وقـال جـون فويـت (69 سـنة) ضمـن برنامـج ”فوكس 
إند فرينـدز“ على قناة ”فوكس نيـوز“ الأمريكية ”لم تكن 
أنجلينـا من الأطفال الذين يحبون اللعب بالدمى وفجأة ها 

هي أم لكل هؤلاء الأطفال“.
وأضـاف ”لكنها تحب صغارها مع ذلـك، وهي تجيد ذلك 

وهذا أمر رائع“.

يشـار إلـى ان جولـي أنجبـت مؤخـراً التـوأم فيفيـان 
ونوكـس من صديقهـا النجـم الأمريكي براد بيـت، وانضم 
الطفلان الجديـدان إلى أولادهما الثلاثـة المتبنين مادوكس 
(6 سـنوات) وبالكـس (4 سـنوات) وزهـارا (3 سـنوات) 

بالإضافة إلى ابنتهما الطبيعية شيلو (سنتان).
ورداً على سـؤال عن وضع التـوأم الجديد، أجاب فويت 
انهمـا ”في صحة جيـدة وهما علـى خير ما يـرام، والواقع 

انني سعيد جداً، وكل العائلة مسرورة وتطير من الفرح“.

حبس وكيل نيابة وشرطي 
و3 محامين متورطين 
بتزوير ادلة ضد تجار 

مخدرات في مصر
القاهـرة - يـو بـي اي: أمـر النائب 
العـام المصري بحبس وكيـل نيابة و 3  
محامـين ورجـل شـرطة بعـد اتهامهـم 
جنائيـة  بأدلـة  والتلاعـب  بالتزويـر 
ضـد تجار مخدرات تمكنـوا من خلالها 

الافلات من العقاب.
وقالت صحـف مصريـة الجمعة ان 
المتهمـين تلاعبـوا بأدلة جنائيـة تعود 
زوروا  حيـث  مخـدرات  قضيـة  لــ84 
فـي تواريـخ وأرقـام القضايـا واوزان 
الـى  ادى  ممـا  المضبوطـة  المخـدرات 
حصـول أصحاب القضايـا من المتهمين 
فـي  التناقـض  بسـبب  البـراءة  علـى 

الإجراءات.
كشـف  التـي  للتحقيقـات  ووفقـا 
عنهـا فان وكيـل النــــيابـة ورجـــل 
الشـرطة كانـا يتعاونـان فـي تزويـر 
تواريـخ  وخاصـة  القضايـا  اوراق 
ضبط المتهمين بما يتناقض مع الوقائع 
الحقيقيـة التـي تقدمهـا الشـرطة ممـا 
يسـاعد المحكمـة علـى اصـدار احـكام 

بالبراءة.
العـام  النائـب  ان  واضافـت 
ذمـة  علـى  يومـاً   15 بحبسـهم  امـر 

التحقيقات.
بـين  مـن  ان  الصحـف  وذكـرت 
مخـدرات  تجـار  عليهـم  6   المقبـوض 
اعتبـروا مع المتهمين الاخرين جزءا من 
تشـكيل عصابات سـاهم بالتزوير في 

أوراق رسمية.
كما أمرت النيابة بضبط وإحضار 6 

متهمين آخرين بينهم 3 نساء.

الحشرات تتنفس
تحت الماء

■ كامبريـدج- يو بـي اي: أثارت 
تمضية مئات الحشـرات قسماً كبيراً 
من وقتها تحت الماء بحثاً عن الطعام 
حشرية علماء أمريكيين صمموا على 

اكتشاف كيفية تنفسها تحت الماء.
ماساشوسـتس  معهـد  وقـال 
للرياضيـين التكنولوجيـين ان هـذه 
الأنواع من الحشـرات تتمكن، بفضل 
غطـاء سـميك مضـاد للميـاه يشـبه 
الفقاعـة، مـن الاحتفـاظ بطبقـة من 
مباشـرة،  أجسـامها  علـى  الهـواء 
موضحـاً ان هذه الفقاعـات لا تخزن 
الأوكسـجين وحسـب وإنمـا يسـمح 
الأوكسـجين  بامتصاص  للحشـرات 

من المياه المحيطة بها.
بـوش  جـون  البروفسـور  وقـال 
الرياضيـات  مـدرس  سـاعد  الـذي 
إعـداد  فـي  فلـين  موريـس  السـابق 
الدراسـة ”نجحت بعض الحشـرات 
فـي التأقلم مع الحياة تحـت الماء من 
خلال اسـتخدام هذا الغطاء على انه 

رئة خارجية“.
وأضاف بـوش ان فقاعات الهواء 
تتيح للحشـرات فرصـة البقاء تحت 
سـطح الماء لوقت طويل وتساعدهم 
علـى الغـوص مسـافة تزيـد عـن 30 
متـراً، حتـى ان بعض الأنـواع، مثل 
”نيوبـولا سـتريولا“ الموجـودة في 
إنكلتـرا، تنـام طيلـة فصـل الشـتاء 

تحت الماء.


